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تقلم 


قرة حم سلاطين المإليك من آلع افترات التاريخية والحضارية الى مرت 
صر الاسلامية فى عصورها الوسطى » فبی فترة عامرة باحداث داخلية ضخمة» 
ویصراع رهيب على السلطة بين سلاماين وأمراء المإليك وأحرابهم المشايعة مم 
وعامرة فى نفس الوقت بانتصارات عسكرية ضخمة أحرزها هؤلاء الإليك عل 
الصلربيين والمغول. 


وهی قرة ملا قيها شآن مصر السيامى والديى بين الدول الإسلامية بعد أن 
أصبحت مقرا للخلافة المباسية » كا علا فيها GLE‏ التجارى بين دول اما بعد آن 
أصبحث cage‏ على ام طرق التجارة الدو لية بين الشرق والغرب . 

وهى فة أصبحت قيها مصر مركز [شماع aS se‏ بين الام الإسلامية ؛ 
ومركز إشماع ضخم لحضارة الإسلامية بمختلف صورها . 

اوعن آغلب ذه النواحى كنب الورخون فى عصرنا الحديث وألفوا 
المؤلفات الى تناولها بالشرح والدراسة والتحليل ء لمكن رغم ذلك فا ذالت 
هناك جواب أخرى من تاريخ مصر وحشار تا فى هذا العبد فى حاجة إلى مزيد 
من الدراسة » ومن بها اتصادما الداخلى وأنظيته , فرغم أن تمارة مصر- 
الخارجية فى ذاك الوقت لعبت دورا بارزا فى تدعم bolas]‏ إلا أن اقتصادها 
هذا كان يستمد بالدرجة الاول على إمكانياتم.ا الذائية الضخمة فى VOLS‏ 
وصناءاتها وتحارتم) AEM‏ وهی [مکنیات جديرة بأن تقسدم عنبا وعن 
أنظتبا Mealy aly‏ أثرت طیبا دراسة تفصيلية . 

والواقع عندما فكوت فى الكتابة ling‏ الموضو ع أىاقتصاد مص رالداخل 


وأنظمته فى aye‏ الماليك » شمرت من اللحظة اللاو لى بضخامة الستولية وبضخامة 
المبد الواجب عل أن بذله وذلك لسببين: pl‏ أن هذا الموضبوع من المواضيع 
الحضارية وليس من امواضيع التارينية . ومعروف أن الكتابة فى المواضيع 
التاريخية أسبل بكي من الكنابة فى المراضيع الحضارية » ST‏ المصادر التاريخية 
ترخر بالآخبار الطوال المستفيمنة عن الاحداث التاريفية سواء السياسى منبا أو 
السکری » کا أنها مليئة أيشا بأخبار الملوك والسلاطين والامراء وأعالم »اما 
Gail gh‏ الحضارية فقليلا ما تکلت عنبا هذه المصادر ۰ كا أن المؤرخين الذين 
كثيوا عنبا قلة بالنسبة لزملائهم الذين كتبوا بامنتفاضة فى الجوانب التاريخية . 


أما السبب الثانى فهو أن عناصر هذا الموضوع عديدة ومتشبعة ٠‏ فبعضبا 
يختص إثروة مصر الزراعية ٠‏ وأنواع الماصيل الى أنتجتها أرضبا » وكياتها » 
وأنظمة الرى التى كانت متبعة فى هذا الوقت . Yay‏ الثانى يختص Wate‏ 
الحيوانية ۽ وكذلك پزونبا السمكية . ويمضها الثالك يختص يصناءاتيا مختلف 
آنراعبا وأشكالها , والخامات الى عتمت منبا , و عضا الرابع يختص بتجادتما 
الداخلية ٠‏ ويأسواقبا » وبا احتوته هذه الاسواق من حنشثات تمارية متعددة 
الشكل رالوظیفة . وكذلك الرازین والمكاييل » والحسبة ودورها فى الرقاية 
على الاسواق » وأبرز LW‏ التجارية الاخری الى كان مسولا با فى ذالك 
الوقت . ویمشیا الخامس مختص بالنظام JU‏ الذولة فى عبد المإليك ٠‏ وجبازها 
الال » ومواردها المالية » ونفقاتر! . وبنضيا Gabe OLIN‏ بالنظام الإقطاعى 
الذى كان له nS ath‏ فى كافة نظم مصر الاقتصادية و11 الية والمسكرية 
والاجتياعية فى هذا الميد . ویسپا السايع يمختص پالفلرات واجسامات الثى 
نكيت بها مصر فى عبد المإليك والاسباب الرئيسية انى ساعدت على ٠ Mate‏ 


~a 


وإزاء ذلك » تقد الترمت بالصبر والاناة آثاه جمی لبادة الملية لهذا 
البحث » وأثناء تعقبى لها وعشی عنها فى عختاف المصادر سواء التاريضية منبا أو 
الخضارية » وسواء التى ترجع منها إلى العبد SIU‏ أو التى ترجع إلى عبود 
سبقت أو لحقت بلا المد كود الفاطميين والایرپین رامین , فبعض 
التقاليد والنظم الاجتماعية والاقتصادية والحشارية فى عبد الاليك ترجع بأصولها. 
إلى بع العرود التى سبقته خصوصا العيد ال برن » کا أن بعضنها استمر معمولا. 
بها فى العبد لمیانی . 

ومن خلال الدراسة الى أفدمها فى هذا الکتاب عن كافة النقاط التى ذکرتبا 
يستطيع القارىه أن يلس حقيقتين : 

الحقيقة الأول هى أن اقتصاد مسر كان مسخرا بالدرجة الآولى للفعة طبقة 
المإليك المسكرية ‏ فنظام الإقطاع كفل لهم أن يستحوذوا Jo‏ أغلب وأجود 
أراضى مصر الزراعية والرعوية وأن يستغاوها لحسابيم ٠‏ يا أن هذا النظام سمح 
نيم إقطاعات مالية من عض يرادات الدولة . 

أما الحقيقة الثانية فبى أنه رغم أن اقتصاد مصر الداخلى كانت له إمكانياته 
الكبيرة » وأنه ببسذه الامکانیات كان يستطيع أن يكون سندا Lease pal‏ بدا 
دخلبا من التجارة الخارجية يتضاءل منذ أن تحص البرتغاليون فى الوصو ل إلى AB‏ 
عن طريق رأس الرجاء الصالح » إلا أنه لم يستطيع أن يقوم ببذا الدور بسبب 
ما gh‏ به من أضرار علي يد الاليك خصوعا فى المد الجر كسى » فقد تلاعبو! 
فى أسمار المملات حسب مصلحتيم الحاصة » واضدر السبة بعد أن eed‏ 
يتولاها رجال السيف pte‏ بدلامن رجال الدين , ENNIS‏ والجسور 
ومشاديع الرى إل اد الذى جمل الرى باء الثيل متمذرا فى يمش UM‏ 


-v- 
. 
» فأصبحت تمتمد على الامطار فى ريما واستناوا الفلاحين إستنلالا يشما‎ 
'لزراعية إلى درجة‎ gel MAME] وارهقوم بالجبايات » رزادوا مايرم فى‎ 
ألم يحتمليا نم فترحكرا الارض التى يزدعونها وتشردوا فى .و‎ 
استتزفوا أموا ال وطاقات وإمكانيات الشمب المصرى عامة والعاملين مثيم فى‎ 
الكثيرة والاحتكارات والرمايات‎ EM الاقتمادية خاصة من خلال‎ oe) 
sep والخايات التى فرضوها عليه‎ 
وانمكس هذا بدوره على قدرة‎ » par وكنتيجة لذلك تدهورت أحوال‎ 
وف النباية آصیح حك‎ «ois الإليك على الاستمرار فى الم » واخذ حکیم‎ 
الذى اقتحم علييم الشام ومصر‎ gla الزحف‎ GLa هذا عاجرا عن‎ 
om ٩۲۲ عام‎ 
فإنى آرجو بالدراسة التی أخدمها فى کتای هذا أن أكون قد وفقت‎ a ویمد‎ 
فى (عطاء القارىء صورة شاءلة الاوضاع الإقتضادية وانظتبا داخل مصر فى‎ 
؛ وأن أكون قد وفقت أيضا فى (لقاء بعض الضوء علیبا با يمكن‎ SIU المبد‎ 
. والاحاطة بأبعادها وربا پوضوح‎ bait القارىء من‎ 
: والله ول النوفيق‎ 
حلمی عمد سالم‎ 


الزراعة 
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أنواع العاصيلالرراعية ومقادر انتاجبا 


أنتجت آرض مصر فى المد SN‏ المدید من الوب والخضروات مثل 
القمح والشعير والذرة والباقل واص والمدس والبسلا والجلبان2© رالویا 
والسمسم والقثاء والفقوص والماوخيا والقلقاس والقرع والفت ONS‏ 
والإسبافاخ والبامية الفئبيط أو السکرنب(۳) والدباء والمليون والثوم والبصل 


- والاش‎ Deen الجلبان [سم كان يطلق على نوعين من الحبوب‎ )١( 
2 الوطراط : مناهج الفكر ومناهج العب الجلد الثانى ص :7 داود الا نطا ک‎ 
. ۱4۸ والجامع لمجب السجاب > و ص‎ GUN تذكرة أولى‎ 

والاش نبات Ly My‏ - السری : مالك الا بسار ص ۷ ,۲ - داود 
الانطای : اارجع السايق ج ۲ ص ۰1۹ 

(م) الباذئحان الذى أنتجته أرض مصر وقتئذ نومان : فوع أسود وهو 
مدور أو مستطيل + ونوع آپیش «ستطیل کان يعرف بالشای - الرطراط : 
میاهج الفکر ومنامج الصبر الجلد AEN‏ ص ٩٩‏ ۰ 

Le (7)‏ یلفت النظر أن الفاقشندى ذ کر القنبيط من بين عاعیل مصر 
الرراعية وم SR‏ من پینپا للکرنب + بينا ذ کر القریزی الکرنب وم ذکر 
القنيظ ‏ الفلقشندى : صبح الاعثیج ص۰۷ ۲ -القریزی: ال bel‏ والاعتبار 


+ ص ۱۰۲ ۰ 
ولتفسي هذا الام نقول أن 28 افبیط والکرنب كانتا 9 
واحدا وهو ما pi‏ ایب وم فى مصر پاسم القنبيط . أما الكرئب ذو الورق 


العريض الذى نعرفه الوم فى مصر بهذا الإسم فل تكن تنتجه أرض ممر ae‏ 
المإليى ‏ إرجع لبدری فى ترهة الانام فى حاسن الشام ص ۰۲۸۰ 


مو نت 


والكراث والنجل MID My Wy‏ والزيتون") hails‏ والمكتان 
والنية والقرطم والمشخاش واشروع + 


وأنراما عديدة من اممنات منبا الأترج والكباد 9» والنارنج واقيمون على 


WB (1)‏ الذى أنتجته أوض مسر وقتذ كان نرعين : نوع طویل كان 
يعرف بالشاى . ونوع قصيد يمل للاستدارة عرف باسم البلدی - داود 
الابطاى : تذكرة أول UT‏ + ۲ ص۲۹۰ ۰ 


(y)‏ ل تفلم زراعة الزيتون إلا فى مناطق عدودة فى مصر ء ومن بینبا 
منطقة الفيوم ‏ السيوطى . حسن احساضرة + ۲ ص ١‏ - القلقشندى : صبح 
الأعثى + ۷ ص ۳۰۸ ۰ 


(م) الكباد نوع من أنراع FT‏ . شک یدب رل لک المحم 
وقشره ذاكن » وفيه لب كثير . لسكن راعته المطرية أقل من رائمة باق آنواع 
الارج الآخرى ۰ 

آما الاترج أو GN‏ أو انرنج فبى ثمرة متعددة الانواع ء فنها ماهو 


بيضى الشكل ذهبى لمرن » طيب الرانحة » جوفه أبيض اللون » حامض الطمم 
( أى مر) به بار + 

ومن أنراعه نوع يعرف باسم النفاش ٠‏ وهو ,يل للاستدارة » وسطحه 
الخارجی "به هدپات صفيرة » وهو NSS‏ أيضا . : 

ولقد عرف لادج بأعاء دة متها الاترج الآحر الجافى . والاترج 
aK‏ والاترج المدور والاترج الابلق , ابن البيطار : الجامع لمفردات 
الادوية والاغذیة ب ر ص ۱۰ - مد بن عبد الله الاندلمى : الجامع لصفات 
أشتات النيات , مخطوط ص ./ - عمد بن مر التولسى : الشذور الذهبية فى س 


ام 


. Mel yl اغتلاف‎ 


وأنواءا من الفواكة منیا ابلح 0 والعنب والتين والفرصاد والرمان 
رالشش OE silly‏ والفراصیا, وانوت , والبرقق » والسفرجل والكثزى 


الالفاظ الطبية » مخطوط ص yy‏ أحمد عیسی : معجم أسماء الثبات ص ره 
ابن زولاق : كتاب فضائل مصر » مخطوط ورقة وب ب - ابن 'وصيف شاه : 
جواهر البحور ووقائع الأمور ص + - السيوطى : جسن الحاضرة + ۲ ص 
4 المقريزى : المواعظ جر ص ۲۸ + 

ومن بين الانواع التى آنتجتبا آرض مصر من الاترج نوع لم يكن حامض 
الطمم . البغدادى : الإفادة والاعتبار ص 16 


)1( من بين أنواع الليمون التى كانت ممروفة وقتئذ الليمون التفاحى + 
وهو لذيذ الطمم قليل الحوضة » وكان الصريون يأ کلونه يفير سكر .. 
والیمون الم وهو شدید الجرة شديد الاستدارة مفلطح مختوم عند رأسه 
del‏ والماض الشمیری » وهو ينتج من تطم الليمون بالاترج » والیمون 
الراكب أو المركب وكان ينتج منتطميم الیمون بالنارنج - القریزی : المواعظ. 
والاعتبار + و ص ۲۷۲ - داود الانطای : تذكرة أولى الالباب< ۲ ص 54 
(۲) انتجت مصر وقتئذ lel yl‏ من بلح الحجاز والعراق كالببنى والميحاف 
والسكر وغيرها ‏ ابن زولاق : كتاب فضائل مصر ‏ مخطوط ورفة ۳۱ ب . 
(م) ترکز إنتاج الرمان بالقرب من بلدة شون الرمان لك لسبت اليه 
' وسميت باه ابن بطوطة . تحفة النظار فى غرائب الآمصار وعجائب الافطار 
ص ۸! + 


)4( آنتجت ارض مصر فى ذاك الوقت فوعين من الخوخ » نوع أبيض سم 


س ت 


عاصة النوع المروف منها پاسم IEDM‏ السكرية 6 والنفاح 6210 وقصب السكر 
والبطيخ9؟ رالرز ء واللوز©» . 


= بسطحه نقط حمر وشعر لذلك عرف بالازغب . والاخر آملس لذلك عرف 

پالاقرع » غير أنه عرف أيضا باسمالزهرى الاحمر وهو أطيب حلاوة ورائحة 
من الازغب - ابو مى المطار : منپاج الدكان ودستور الاعیان ص ۱۲4 - ابن 
اياس : بدائع الزهور ج و ص ه - البدرى days‏ الا نام فى محاسن أهل العام 
ص ۲۰۷ - رضى الدين الفزی : جامع فرائْد الملاحة فى جوامع فوائد الفلاحة 
مخطوط + ۱ صن 4۸ - ۱۸۸ ۰ 


)1( من بين El il‏ التفاح الذی أنتجتة آرض مصر وقتثذ نوع امه SA‏ 
وآخر امه القاسمى ‏ المقريزى : الواعظ + ۱ ص ۲۷۷ ۰ 

غير أنه يبدو أن التفاح | تجد زراعته صر » ويشير عبد اللطيف البغدادى 
إلى ذلك پترله ه ... أما تفاحبا لا باس‌به وان كان ردیتا ... » ء عیداللطیف 
البغدادى : الإقادة والاعتبار ص ۱۷ ۰ 

ولهذا السوب إضطرت مسر الى استيراد النفاج من اشام » ولئفس 
السبب أيضا استوردت من الهام الكثرى والسفرجل - المقريزى , الواعظ 
rye‏ 


0 أنتجت آرش مسر انواعا عديدة من البطيخ » منبا النوع المندى 
الذى كان يعرف ف. مسر بأسماء عدة مباالبطیخ اضر أو الدلاع أو الماوى » 
وهذا النوع يمه أخضر مدور ويشه الآخر مخعاط السطح » ويمضه الثالك 
لو ته اپيش وبمض الرايع مستطيل اشکل - داود الانطاک : تذهكرة أولى 
ى : جامع فرائد اللاحة » مخطوط 
ن ص ۱۴۰ = 


الالباب ۱۰ ص ۱۵4 - رضى الاق 
ص ۸۸ - ابو می العطار : ما 


س 


ا٠١ والبتفسيج , وال جس‎ ٠ اعا من الرياحين منیا الاس » والورد‎ al, 


د ومنها أيضا النوع SLI‏ الذى كان يرف ف مصى بإسم امد أى 
العيدلارى  BI‏ لعبيد الله ين طاهر وال مصر هام a yyy‏ والذى als‏ 
الذى أدخل زراعته صر . کا ان هذا النوع من البطيخ کن يعرف ایضا باسم 
البطيخ الدميرى ESTES‏ دمیرة + 

وقشر هذا البطيخ خشن أصفرالاون وأعناقه ملتوية » قليلة الملاوة» وأهل 
مصر کانوا يستطيبيون أ كله بالسكر لاعتقادم aly‏ نافع لاصحة ء أما الصخير منه 
فيشيه الفثاء ويعرف بالعجور ‏ عبد Gill‏ البغدادى : الافادة والاعتبار 
ی ۱۱ ۰ 

ومتها أيضا نوع كان يعرف باسم peal‏ » كان كبير الحجم ومرغوبا فيه » 
وإنتاج مصر من هذا النوع كان LS‏ 

any‏ آبضا hel pal‏ » وهو شديد الحلاوة وطبب LAN‏ والاصريون 
كان يقنقلون ببذوره الصغيرة الى كانوا إيسمونها أيضا الجرمة ٠‏ 

ومنما أيضا افس وهو مخطط أو أخضر ‏ رضي الدين الغرى : امع SVB‏ 
الملاحة ص 104 ٠‏ الوطواط : میاهج الفكر « مخطوط . الجلد SUM‏ ص ۸۸ + 
ابن ایس : بدائع الزهود ج ) ص ۲۹۰ ۰ 


ومنبا أيضا القاح , وهو أصفر مستدير أو أصفر مستطيل مخطظ » وهذا 
انوع كان يعرف فى الثام باسم لیم - الوطواط : مبامج NAAN SAN‏ 
ص ور » ان البيطار : الجامع افردات الآدوية رالأغذية + ١‏ ص۱۰۱ + 

Norge ۱ + أيضا المبناوى  داود الانطای : تذكرة أولى الالباب‎ Yay 

ومنبا ری - القریری : المواعظ be‏ ص ۰۲۷۲ 5 


ny ب‎ 


والياحين , والفمرين » والبان, واللينوفر ۰ والريمان الفارسى 6 والنشور( . 
وفيا یل أمثلة لقدار (نتاج الفدان من بحض هذه الحاصیل() . 
ce‏ إختلف مقدار ما آنتجه الفدان منه حسب نوع الارضء غير أن 
متوسط إنتاج الفدان منه کان یتراوح بين أردبين إلى هشرین آردبا . غير أنه 
عام ۸۰۹ ۵ زر oll‏ عن قطلعة أرض من بركة الفيوم, فزرعت قحا فأنتجالقدان 
رسن آردبا فوم ۰ 


سے وق پیش بلاد السمید خامة بإسنا كان بزرع صنف آخر من أصناف 
البطيخ الأصفر » كان يعرف باسم الشتوی » مستطيل الشکل يشبه القشاء » رقيق 
الجلد جدآ ء لذلك كان الناس لا يقطمونه بالکین » ويكتفون س البطيخة 
ble AS‏ ويبق جلدها شبه ااظرف‌لنویری : نباية Td‏ ا راصم 


)6 المقريزى : المواعظ ب و ص۱۰۳ » القلقشندی : صبح + ۲ ص۲۰۷ 

۱۰۲-۱۰۱ نقلاعن القرزی : المواعظ + | ص‎ (y) 

وکنت آرجر أن أجد فى الصادر الى استخدمتبا بيانا بقدار الالتاج الکلی 
الستوی لارض مصر كلما من کل فوع من هذه احاصیل » ویانا آخرا تقرییا 
بالمساسات ال کات تررع سنوی بكل فوع منبا ‏ وبيانا ثالنا بمقدار تا ح‌لفدان 
الواحد من كل محصول منہا » غير ی | أجد فى هذه المصادر ما أبتغيه من هذه 
البيانات , ولم أجد سوی هذه الآمثلة فقط الى ذ كرها المقريزى فى خططه > 


0 أردب الفبرم ٩‏ ويبات » والوبية + أقداخ, والقدح ۲۳۲ درها - 
الفمری : مسالك الآبصار . مخظوط ب ۲ قسم م ورقة ۳۷ - السيوطى : 
حمسن الحاضرة +۲ ص ۱۷1 - القلقشندى : صبح الاعشی + ۲ ص! ۱4 ۰ 


سا 


+ GAM [ناج القدان مته كان | كثر عا كان پنتجه من‎ sash 
. الفول - عشرون اردبا إل مادون ذلك‎ . 
٠ اس - من أربعة إلى عشرة آرادپ‎ 
. مادونها‎ J) من عشرة آرادب‎  نابلجلا‎ 
٠ المدس - عشرون أرديا فا دوتا‎ 
٠ ثلاثون شدة إلى مادون ذلك‎  ناتكلا‎ 
٠ من أرديين إل آریع ويبات‎  طرقلا‎ 
. عثرة أرادب‎  لصبلا‎ 
. غشرون آردبا إلى ما درا‎  سمرتلا‎ 
٠ السسم - ما بين أردب إلى ستة أرادب‎ 
, 000 جروية‎ GUE - القطن‎ 


الرى : أنواعه وآلاته و نظمه ومنشئاته 


إعتمد الرى فى مصر فى المبد امالیی على 220 أشياء أساسية مى - فيضان 
النيل » وآلات eg‏ والطر . 


فالآراضى الق كان النيل يغمرها غمرآ مباشرا وکافیا وقت فیضانه . كانت 


() القنطار الجروى مائة رطل جروی » والرطل الجروى ۲۱۲ درها - 
ايل الاخوة : معا القربة ص ١م ٠‏ 

وقد ذكر ابن دقاق كتابه الانتصار om‏ ص۲ أن الرطلالجروى ينسب 
إلى الجروى الذى كان ملسكا لساححل مصر SED‏ غير أنه لم يذكر pad‏ الذى 
كان فيه هذا املك . 


وا 


متسد hl‏ أساسيّاور ییا Woking Mage‏ نوات AS such‏ 
فى السنوات التی لا يغمر فیبا النيل الارض athe‏ غمرا كافيا فكانت تستخدم. 
آلات الرى كالسافية والدولاب اتزويد الأرض با Se‏ من الماء . 

آما الآراتى النى لم يكن يصلبا ماء الیل , أو النی كانت تقع على أطراف 
المسراء كاطرات إقلم البحيرة على سبيل المثال , فسكانت تمتمد (عتادا اساسا 
عل ال مطار ارى زراعتبا ٠‏ 


ts‏ القلقمندى عن هذه الانواع الثلائة فری فقال(۱)آن عامة مرروعات 


تشد على « النيل عند نزوله أرضبا فى أثناء بابة من شبور القبط AML‏ 
طوية بحسب ما يقتضيه ال الزدع » ورعا زرع على السب واق 6 


(۱) اقلنشندی - صبح الأعثى + ۲ ص ۰۲۰۸ 

(۲) الساقية الثى (ستخدمت فى المد SMW‏ كابت مرودة بقرادیس من 
افخار المقريزى - السلوك +۲ قسم ١‏ ص ۱۵ + 

وق پیش الزارع الكبيرة استخدمت سراق حكبيرة لما عدة عجلات + 
وإشار القرزی إلى واحدة من هذا لنوع. كانت مستخدمة ببستان بقوص SS‏ 
Il tee‏ كانت dash dies‏ وجوه » المواءظ ج ۱ ص ۰۳۲ 

ولا كان الوجه لغزيا مناه نفس الثىم كا جاه فى عبط اميل لذلك فان 
ننیم أن هذه الداقية كانت تتكون من أربع عجلات متيائلة » أو أن هذه الساقية 
كانت أريع سواق تسل مع بسنبا البعض فى جباق واحد . 

أما السواق الى كانت ستخدم فى رفع لاء من انر HE; te‏ تعر 
فى صر ek‏ الیل الغرى : جامع ٠. ۲ ye WSLS‏ ' 


والدرالیب() » وأ LIS‏ يكرن ذلك ق لاد اله .يد صوصا فى سنى الجدب » 
ولا زرح فا عل الط إلا القليل النادد. بأطراف البحيرة ما لا ره به» ٠‏ 


رالوافع أنه لولا اليل لا قامت فى poe‏ زراعة ۰ بل ولا قا 
عل SY‏ لنا all‏ رى الرابطة النيل وبين از راع معي 
فيقول أن أرض مصر تحكتى بالوان ثلائه atl,‏ من الثيل على مدار EN‏ 
ء ثلالة أشير لواؤة بيضام» وثلاثة أشبر مسكة cole‏ وثلاثة آشبر زمردة 
شپر سبيكة مرا فاما الو رة البيضاء فإن مصر فى شير آریب 
وسری وثرت ANS‏ ور ی Lill‏ یناه وضياعرا على دوای وتلال مثل 
السكوا کپ وقد أحيطت بها oll‏ من كل رجه . فلا سبيل إلى قرية من قراها 
إلافى الزوا .ق . وأما المسكة السو اء فإنه من eth‏ بابة رهاتور وكيبك 
ينكشف الاء من الأرض قتصير أرضا سوداء » وق هذه الاشبر تقع الزراعات 


ol jae‏ رللا 


60 اليس لدينا وصف عدد لادرلاپ » غير أن يأعتفد أنه فرع من “Shalt‏ 
بعجاته بیوت أى glad‏ یف بدلا من القرادیسالفخارية . وا يقوى هذا 
آنتا ad‏ فى عيط امحيط وصفا ادولاب كان يعرف عند المولدين باسم الغراف » 
وجاءفى هذا الوصف أنه درلاب كبير يفوص انب منه فالماء . وفیه 
بيوت تتبطن الماء » وتصمد عند دورانه فتصب عل أرض البستان + 


ويبدو أن الدرلاب كان يستخدم عل وجه ال#صوص فى مناماقالجنادل 
جتوب أسران » فقد قال المقريزى عن هذه المنطقة أن « Sell‏ لا يروى مزارعبا 
الإرتفاع أرضها » ور عبا افدان والفدانان والثلائة على أعناق البقر بالدواليب» 
المواعظ ج۱ ص ۱۸۹ ٠‏ 


ات 


وأماالزمرجة درا AGUS‏ طرية وامدیر وبرمرات يكثر ثبات الارش. 
ودببعبا فتصير تجتراء YS‏ رمردة . آما اسبیکة الجراء فان فى آشبر برمودة 
وبشنس dips‏ پتورد المشب ۰ ویلغ الررع المصاد فيكون كالسبيكة الى من 
الذهب منظرآ وملفمة ... 


ومن هذا الوصف استخلص سقیفتین » الاول أن 
إلى أربع فراص تتمين عن and at‏ ؛ کل فر 
الفترة الاول رة الفيضان » والعترة لا بذر والزرع » RING filly‏ 
رة نمو الحاصيل فى القول » والفترة الرابعة قترة الحصاد ‏ 


يقسم السئة الزراعية 
مقدارها ثلاثة آشبر 


BRETT‏ الثانية فبى أن آغلب أرض مصر فى اد SW‏ كانت لانزرع 
إلا زرعة واحدة فقط على مدار التة ٠‏ 

و نظرآ لانالنيل والترعالمتفرعة منه كانت ofp‏ الآساس الرى كا أوضحنا 
من قبل » لذلك [هتمت حکرمة المإليك فى عبود بعش السلاطين CA aby‏ 
القدعة لک پنزر ماؤها , رحفز ترح جديدة ٠‏ 

ومن أبرز ازع الى كان لما أهمبة فى عمليات الرى وقتئذ ‏ الخليج الكبير - 
الذى کان يعرى Lele‏ عدة منبا خليج القاهرة وخليج آمیر الؤمنين والخليج 
الحاكى وخليج Oper‏ 


)1( القريدى : الواعظ ج ۷ص و۷ . ١‏ 
(y)‏ القریزی . الواعظ ج ۱ ص ۲۲۰۱۷4 ص 141۰۱44۰۱۳۹ - 


القلقمندي : متو الاعثی +۲ ص ۲۹۸ ۰ 


سورت 


ومذا اليج كان قد حفره عرو إن العاص أثناء [مارته على مصر فى BIE‏ 
عر بن الخطاب » وجمله يمتد بين الثيل من منطةة الفسطاط إلى خلیج القلرم 2 . 

ومن هذا الخليج كانت تروی الاراضی الزراعية الحيطة پمواهم مصر 
الإسلامة : الفسطاءل والمسكر والقطالع ولقاهرة ‏ وكذلك الزادع uly‏ 
بشرق الدلتا حى القلزم . 


ونظر لأهميته فالری اذلك فقدحفرت عدة ترع أو خلجان أخرىلتساعده 
فى هذء المهمة ؛ وروعى فى هذه الترع أن تبدأ من انيل وتصب فى هذا الخليج » 
فتجتمع مياهبا مع مياهه فى بجری واحد » فتصبح هذه المياه | کر غرارة وقدزة 
على مد الاراضی ان تمر ها محاجتبا من المياه . ومن آم الخلجان ای كانت صب 
فيه خليج فم الشور0) , وخلیج‌قطرة OAM‏ وكذلك الخايج 219 06 

dy‏ کل عام وق التحاريق كان يقام على مدخل هذا الخليج من ناحية الیل 
Jie‏ ضخم » ولا يفتح هذا الد إلا بمد وفاء النيل وارتفاع مياهه إلى الحد 
السكافى لرى أراضى مصر . 


وملية فح أو کسر هذا المد كانت تنم فى احتفال كبيد يحضره السلطارن 


(۱) القلقعندى : میح الأعثى <۳ ص ۲۷۹۸ ۰ 

(؟) القریزی : الواعظ ۱۳ ص ۱46 ۰ 

(۲) هذا الخليج كان يبدأ من ال من عند ماحل بولاق - القریزی ۱5 
ص۱61 ۰ 1 5 

)4( مى هذا الخليج بالناصرى اسبة إل السلطان الناصر مسد بن قلاوون , 
الذي آس يحفره فى عبده المقريزى : المواعظ ج وا 


= مدا 


له کل عام ان هذه ألسلية كانت ay‏ لیات الری فى TIE‏ 
مصرء و[يذانا بقتح باق الجسور القامة على تزع مصر وخلجانها حسب 
التوقيت رالنظام 8 كان مقررا ما Ady‏ . 


وبالإضافة إل le‏ ار نقد كان لي اکن مه مر أيضا فى 
ری الأداضىالواقعة فى شيال غرب الا [ذ كان يخرجمن فرع رشید عند قرية 
المطف الى تقابل مذينة فوة ‏ ثم يمتد غريا حتى يدخل الاسكندرية » ثم يصب 
Ald‏ الاش . 

أما بحر أن ileal‏ حفن ف العبد الفاطمى بام من الوذير الاقضل آمهر 
الجبوش يدر اال فى خلاقة المستملى باه الفاطمى فدکانت ری منه بش 
الاراضی الواقمة شرق الدلتاء ‏ 

وبالإضافة إلى هذه الخلجان فقد كان لخليج منف » وخليج سرد .وس و خليج 
دمياط0» وكذلك خليج pio Hp sill‏ دورها الام می أيضا فى عمإيات 
ry)‏ 


واقد عرف عن. بيش ملاطين AW‏ الإمتام بتليي انزع القدمة 


,)1( القلتمئدى : سبح gel‏ + ۲ ص ۳۰۱ م 

(؟) نف الرجع السايق + م ص ۳۰۱-۲۹۸ - القریزی : الواعظ 
۴ص ۰۷۰ 

)1( المقريرى : الراعظ جر ۷۵ ۰ 


=n 


okey‏ تعفر ترع جديدة لتحسين ونقرية علیات الری » ومن أمثلتهم ال لطان 
الظاهر yong‏ الیندقداری الذى آعاد <فر ناج الاسكندرية تحت إشرافه شخصیا 
کا حفر جر آعم متاح 609 

وكذلك السلطآن الاسور فلاورن الذیباثی بنقسه الاشراق "هل حفر 
بحر الطيرية لإعادة الحياة إلى أراضى منطفة البحيرة وذلك بعد أن أصبح Wael‏ 
COIs‏ وخرسا) . وباغ من اهتامه SEY‏ هذا الممل على الوجه الآ كل وق 
أسرع رقت أنه خرج بنفسه بصحرة أولاده وأمرائه وعساگره لمواقع الل 
وأخذ پستذیض الحم ببذل العطاء السخى لمن يبدى همة ونشاطا ه نجز العمل فى 
آیسر مدة و بلغ الله بعمل ذلك المنافع»وروى الشراق»ورغب الناس فى الحشور 
إلى الزرع فجاءوا من كل جبة ... وعرت پذلك يلاد واتسعت مردرعات + 
وذلك ببركة هذه الحر که الطيفة ,۰0 


(«) القریزی : الواعظ +۲ ص ۰۴۰۳ 
> 0 الارش الشراق هى الارض الق ظمشت واشتدت حاجتبا إلى لماء: 
فاذا روبت ف العام JU‏ آنتجت محصولا طيبا وفیرا لپا تکون قد استراحت 
فى العام الذى ظشت فيه القلقشندى : صیح الأعثى ۲۲ ص 465 ٠‏ 

(۲) الآرض الخرس هى الارض الى تکار فيها الحشائش بدرجة كبيدة 
يستحيل معبا زراعتبا قتستغل فى هذه المالة كرعى الدواب فقط ‏ الانشندی + 
مبح الأعثى جم ص 447 ٠‏ 

ye (6)‏ الدين بن عبد الظاهر : تشریف ایام والمصود فى سيرة AWN‏ 
التصور ص ۲۵ ۰ 


— 


ما سلطان ناء ر جمد رخفلاو ون فكان ala)‏ کبیرا ,شار یع‌الری بمختاف 
Ip yl‏ وكلف عددا من الامراء بمباشرة هذا الام فى تلف اقالم Or gas‏ 
وبلغ JA‏ ما كان يصرف على هذه الأعمال فعبده ربع المتحصل من الافطامات- 
وق عبده أعاد حفر خلیج الاکن دریة کا حفر بحر Wel‏ مرتین » كا حفر ایض 
يمر اللبيثى بالجيزة9» فرويت اراضى عديدة » وعلت مياه النيل اراضى لم تكن 
۽ فجادت بالررع بعد ان كانت قفراء جدباء » وبلغ ما استصلح 
هنبا فى منطقة البحيرة ,وسحدها فقط خمسة وعشرون الف OT‏ 


وعل قرع وخلجان مصر أقيمت الجسور واقنساطر لتنظم ملية الرى ٠‏ 
والسود كانت نوعين » نوع شيدته الحسكومة الماليكية فعرف پاللسور 
السلطانية لهذا السيب » ونوع آخر شيده أصحاب الاقطاع أو ملاك الآراضى 
الزراعية على نفقتهم فعرف بالجسور البسلدية ٠‏ 

والجسور السلطانية كانت ۱ كار ضكامة من الجسور البلدية وتقعبا أعم » 
ویشمل بلادا عديدة . اما الجسور البلدية فكان اعيا مح دودا ولا يشمل إلا 
ناحية و احدةرفتط) ٠‏ , 


وحتی lly‏ الفاطمی كان متقباو الاراعنى 2*0 م الذين يتكفلون پتهپید 


اون 
)4( القریری : السلوك ج۱ قسم و ص ۱۳۷ - 

(۲) القرپری : الراعظ + ۷ ص ۰۲۰1 

۰ ۲۳۱ الساوك + ۲ ص‎ : sy all )( 

(ع) القربزی : المواعظ + ۱ ص ۱۰۱ ۰ 

)0( متقبلو الاراضیم فثقمن oye SU‏ کانوا یتقباون مسا حات من الاراخی < 


= 


الجسود اسلطالبة عل نفقتهم » ثم atl‏ مله النفقات Le‏ عليهم من قب الاث 
الاراضی . لسكن منذ المید لبون أصبحت الدولة تتول nity‏ مبعة [لشامهذه 
الجسور وتشرف Ul,‏ على Ube‏ تشييدها . وق العبد SIU‏ البحرى وأوائل 
المبد المإليكى الجركمى كانت الدولة تج أموالا لهذا الغرض من الأعال الشرقية 
ODI aH LEM,‏ غير أنه بعد ذلك صارت هذه الآموا ال تج من جيع البلاد 
وعرفت sith‏ والجراف » وعی الامراء الذين يقومون faa‏ ,یکشاف 
OSU‏ 

وكان من المستاد أن يقوم السلطان فى ریم کل عام بتعبین الاماء الذين 
يباشرون مهام هذ هالجسور ويكلفيم بالإشراف على أعال صیانتا والمرور علیا 
لتا کد من سلامتها . وق وقت الفيضان كان هؤلاء الامراء ومن ممم من 
الإليك والمال يقيمون بصفة دائمة على جرالب النيل أو الع (© . 


الزراعية» تمطيبا لحم الدولة لمدة سنوات (إزرعوها لحساهم prints‏ على أن 
پلتزموا لد و8 بتأدية ما علبيا من خراج - المقريرى : الواعظ + ۱ ص ۸۲ + 

(۱) القریزی : الراعظ + | ص: :۰۱ 

)1( يقول اين شاهين عن كشاف اراب أنهم « يتعينون فى کل‌سة من 
الامراء مقدی الالوف إلى كل إقلم مر فى زمان ال بيع لاستخراج مايتمين على 
البلاد من افير والجراف ؛ والحفير Gh‏ بالدولة يصر ف,أما كن معلومة يحفرها 
لجريان المياء . والجرا ريف هی التى يحرف بها التراب لإقامة الجسور الساطائية » 
تستخرج من جیم البلاد مبلغ ورجالة بسبب ذلك » - أبن شاهين : زبدة كشف 
امالك وییان الطرق والمسالك ص ۱۲۹ ٠‏ 

(:) یقرل ابن حجر فى هذا الصدد أن السلطان برقوق رتب هام ۸۷۸۵ 
د جماعة من الامراء والمإليك بالإمامة بعوانب spill‏ وا فلجان لحفظ, سور » 
این حجر : إنياء ell‏ +| ص ۰۲۰1 


n يا‎ 


وکان مس الكل عمل من أعال pan‏ أمير من هؤلاء الامراء lal‏ هه 
الام » فيعرف الراحد میم فى هذه المالة بكاشف ال4 -ور أو كاشف الثراب فى 
العمل CUD‏ اکن ن بعض الا حیان كانت تضاف إلى والى المنطقة Tage‏ کشف 
الجسور » وف هذه MW‏ كانت المسكاتبات الرعية توجه إليه پاسم والى منطقة 
كذا وكاشف الجسور با( . 


ومن أبرز ااسلاطین الذين [هتموا بتشیید الجسور وصیاننبا السلطان الظاهر 
بيس » فقد أعاد هذا ال.اطان ترمم وتعمير قناطر BN‏ ۰ وهی #فيف على 
أربمين قتطرة » وکات /شیدت فى عبد اسلطان ملاح exo‏ بإشراف 
قراقرش OLN‏ 


آما السلطان الناصر مد بن قلاوون فند شید فى عبده عدة جسور نذكر Wye‏ 


بت . 


جير شبين القصر » وجسر أحباس بالشرقية وا 


ونظرآ لآن القناطر كانت تقوم هى الاخرى بدود هام فى تنظم عملية الرى 
وئکل وظيقة الجسور والسدود فى هذا QUAN‏ لذلك كان يطلق على بعضبا اسم 
سد » ومن آمتلها قنطرة الاميرية نی كانت تعرف باسم سد الآميدية » وهی 
قنطرة شيدها السلطان الاصر عمد بن قلاوون على الخليج ال كبو اطقة الآميرية 
بضواحى القاعرة 60 


)1( القلقدندی : صبح الاعنی ج ۲ ض +ع - ابن الغرات:: تاريخ الدول 
والمارك بملد ٩‏ ص ۱۱۸ ٠‏ 

٠ المواعظ يم ص امو‎ : uy all (y) 

(م) الترزی : المواعظ + ۲ ص ۳۰7 ۰ 

( ) نفس الرجع السابق As‏ ص ۱4۸ ۰ 


—te= 
كان كيرا‎ SIL وربدو أن عدد القناطر الى كانت تنظ عملية الرى ف المبد‎ 
كانت تقوم‎ GH وکنا أن استدل على ذلك ما ذ كره المقريزى عن عدد القناطر‎ 
فخليجالقاهرة كانت‎ «Up على بدض اع والفلجان القريبة من القاهرة أو احیطة‎ 
تقوم عليه وحده أربع عشرة قنطرة » وعل الخليج الناصری كانت تقوم نخس‎ 

قناطر > وعلى كل من خلیج فم الور وخليج الذكر قنطرة واحدة() .. 

ولقد كانت هناك نظم وتقاليد تقبع عند فيضان النبل فق 
تقاس إرتفاعاتة يوهيا بواسطة مقياس كان يقوم بحزيرة الروضة منذ أن ألثىء 
فى عبد الخليفة العيامى التو كل عام yay‏ ۸ 600 » وهذا المقي.اس كان مقسما إلى 
إثنين وعشرين فراع » والاذرع تست إلى أصايع » 


قد جرت عادة 
صاحب المفياس أن يعتبر قياسه زمن الزيادة ف كل يوم وقت المصر ء ثم ينادى 
عليه من الفد يتلك الزيادة آصایع من ad‏ تصريح پذرح » إلا أنه يكتب فى کل 
يوم دقاعا اعیسان الدولة من أرباب السيوف والأقلام كأرباب الوظائفمن 
ol‏ » وقضاة القضاه من المذاهب الأاريعة ٠‏ وكاتب السر » وناظر الخاص » 
lis‏ اليش ceil‏ ومن فى معنام » فيذكر زيادته فى ذلك اليوم من aril‏ 
العرن وموافقته من القبطى من الأصابع وما صار اليه من الاذرع . ويذكر بعد 
ذلك ما كانت زيادته فى العام الماضى من ذلك الیرم من الأصابع » وما صار اليه 
من الاذرع « والبعادة بينم بريادة أو تقص ‏ ولا يطلع على ذلك عوام انا 7 
bos‏ » فإذا وق ستة عشر ذراما صرح فى ا مضاداة فى كل يوم با زاد من 
)1( نس المرجع السايق والجرء ص ۰۱41 


(x)‏ المقريزى : المراعظ + و ص وه - القلقشندى : صبح الأعثى جم 
عن )۲۹ ۰ 


پاپ 


الأصابع » وما صار اليه من الاذرع » ويصير ذالك مشاعا عند كل آسد , 40 
ومن وسائل الإعلان عن وفاء النيل أن يسبل صاحب القیاس على شباك. 
سترا أسودا يعرف بالستر الخليق«فإذا شاهده الناس تباشروا بالوفاء »واجتمموا 
من كل صوب لإعلان فرتم O‏ . 
وعل أثر ذلك تكتب البشارات بوفاء الثيل إلى سائر اقطار KAM‏ 600 , 
ا تجحرى الاحتفالات بكسر اليج الكبير أى خليج القاهرة يحضور الساطان 
ذاته ۰۲0 ويكون کسس هذا الخليج VI]‏ بكسر باق الجسور القامة على CM‏ 


(. ) الفلتشندی : صبح الاعش + ۲ ص ۲۹۳ 

() القریزی : الواعظ + ۲ ص ۱۸۰ 

(۲) التاقشتدى : صبح الأعثى ۲۳ ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

)4( نس المرجع السابق وال جزم ص ۲۰۳ 

وق هذا الاحتفال يترجه الساطان إلى مقياس الجزيرة ويدغله » وهناك يمد 
le‏ يأكل منه هو ومن ممه من الامراء والمإليك » ثم يذاب زعقران MS‏ 
فيتنارله صاحب المقياس ويسيح به فى اس حتى يصل إل عو دەق 
بالزعفران » ثم یمود ويخاق جوائب الفسقية أيضا » نا تکون مركب السلطان 
المعروفة بالحراقة أو الذهبية » وكذلك حراريق الآمراء قد زيفت بالرية » ثم 
يوق بحراقة السلطان إلى شباك القياس المطل على الیل » فيندل منه السلطان يسيح 
وحراريق الامراء حوله » وقد (کنظ اثیل بمراكب المتفر جين التى تسیر خلف 
الجراريق « ويظل هذا المركبلايلى الكبير فى طريقه حتى يصل السلطان إلى فم 
الخنيج . وف أثناء ذلك مری ألماب عراقه السلطان المظمى وكذلك بحراقات 
الامراء فى وسط إمتدادها » ويرى على مقدامپا بمدافع النفط . 35 


a ۷۷ سم‎ 


والخلجان الاخری , وكذلك إيذانا بمتح القنامار القامة طیها لرى الاراهی 
حسب نظام دقيق كان مسولا بة فى ذاك الرقت . 


ويمكن أن نل بأطراف من هذا النظام من الوصف الذى ذكره المقريزى عن 
نظام فتح السدود ألقامة على [متداد اليح الکبی ؛ فبو يقول أنه بعد کسر 
السد القام عل قم هذا الخليج تجرى مياه الفيضان فيه حتى تصل إلى قنطزة أو 
ند الأميرية.» وهی آشر ما على هذا الخليج من قناطر بضواحی القاهرة وعند 
هذه القنطرة تميس الميساه لتروى ما تحت من أراض » ستى [ذا حكان يوم 
:الدوروز 49 خرج وال القاهرة ليأخذ الشبادة من مشايخ اهل الضواحی بأنه 
قد تم ری الاراضی بنواحيبم » فإذا تم ذلك يفتح سد الاميرية على أثرها» 
فتجرى المياه من ورائه إلى جسر شبين القصر » وهناك تفف مرة أخرى لتروى 
ما تحته من أراض . ولا يزال الماء واقفا عند هذا اسر إلى يرم عيد الصليب 
وهو اليوم السابع عشر من النوروز » وعندئذ يفتح هذا السد هوالآخر فتجرى 
المياه وراءه ... وهكذا يتتابع فتح السدود القامة على المليج SN‏ حسب 


د وبند وصؤل السلطان إلى سد الخليج ala‏ هذا المد يمضورهء فإذا ثم 
ذلك يركب بمدها Jat‏ إلى القلمة - الفلقئدى : صبح الاعش ‏ ۲ ص۲۹۸ 
۳۰۱ المقريرى : المواعظ بوص ۷۰ 

)1( هو آول بوم BANG‏ القبطية» وكان الاقباط يمتفلون به حتفلا كبوا 
م شاذكهم السلیون ق الاحتفال به » فأصبح يوم احتفسال مام عند الجتمع 
المصرى كله» واعتاد الئاس الخروج فيه البو والتبريج والثزهة ‏ أن الحاج : 
الدخل Yr‏ ص ۱۷۸ 


دقيق إل أن پسب عائه فى ابر الماع 60 


وما بلقت SN‏ أنه ستى عرد السلطان الناصر محمد بن قلاوون كانت أرض 
مصى تروى بشكل كاف إذ! بلغ [رتفاع JN‏ سومة عشر ذراعا 259 , سکن هذا 
.الد لم يمد يكفى با بعد ذلك لان السلاطين الذين توالا على سكم مصر يمد 
الناصر عمد أهملر! شون الری وجسورهء فقل جريان الماء فى الع نتيجة 
لذلك ١‏ وعات الارض الزراعيسة على ای جر النيل وعلى جوانب الترع 
التفرعة منه على ترالى Cea‏ فأصيح الفيضان إذا بلغ فى ه سنة (صعبا مرس 
عشرين لا يعم الارش UE‏ » 29 : وبالطيع [نمكس ذلك كله عل کفاءة الانتاج 
الزراعى يعصر. 


ون العبد الماليكى كان لكل نوع من آنواع الرى اسم سین » وأشار المقريزى 
إلى بمسما فى delet‏ و من أمثاتما أن بعش الحتول كانت تروى ches‏ © 
أى أن ماء الثيل كان يسيح إليها وقت الفيضان بڌاته فيرويها . کا أن پیش 


(۱) القریزی : المواعظ + و ض ده ۰ + ۲ vere‏ 
(y)‏ ابن بطرطة : تحفة النظار فى غاب اامصار ص ۲۲ القریزی : 
® المراعظ جر صه 


(۲) القریزی + 1 ص ۰ 

(6) ذكر المقريزى هذا لمیر عند كلامه عل أنواع الری عنطقة ‘pat‏ 
فقال أن خليج الفیوم الاعظم يمر ن يدمرة 
قال أنه من هذا geld‏ الاعظم یکون , شرب 
bol ll‏ + ص ۲۸۸ 


ات 


احاصیل SS‏ والسکروم البملية کان من الضروری أن ترویه تغيريقا , SNC‏ 
تترق -قوفا بالياه . ما أن الأشجار تسقى فى وبة وأمشير » وسقیا هذاكان 
یسمی , ماء OTL‏ كا سق القصب عند طلوع الیل ه ماه EMI‏ 
وذلك ob‏ تفتح Ut‏ فى الجسر الذى dae‏ بقل القصب » فيدخل ماء النيل. نبا 
حتى يعلى على القصب بنحو شي ه وعندكل سد الثبة Ds‏ الاء فرق المقل؛ ز 
قدر ساعتين أو ثلاث إل أن: يسخن » وعندئذ يميرف ہن جالب آخر ae‏ 
ينضب كله » ثم يكرر هذا العمل عدة مرات فى أيام متفرقة بقدر معلوم Va‏ 
يفطم القصب أى يمنع عنه الماء بعد ذلك 9 


(۱) المقريذى : الواعظ جا ص۱۰۲ ۲۷۰۰۰ 
060 ١ح‏ : ۱۳۰ ص۱۰۲ 
() افش الرجم,وازه این 


= 


التفاوی : [سالیب وآلات ذراعتها 
التتاری فى المرد SI‏ كانت نوعين : تقاوی بلدية وتقاوى سلطانية . 
التقاوى البلدية هى تقاوى أهلية تلكا صاحب الإقطاع أو مالك الارض 
أما التقاوى السلطانية فى نقاوى حكومية CAE‏ الحكرمة وتقم OSMAN‏ فكل 
ناحية من فراحی أرض مصر الرراعية لازنا وتحفظرا بها ٠‏ 
ومن الانظمة المنبعة فى ذاك الوقت أن الحكومة كانت تعطى لصاحب الافطاع 
كبات SLING‏ عام كنوع من المماونة له وأيضا كوميلة من 
وسائل تحسين او عية الإنتاج الزراعىلآن هذه التقاوى كات من الآنواع المنتقاة 
الممتازة » فإذا خرج المقطع عن [قطاعه طالبته الحكومة بها و-اسبته 6۱ , 
ولقد اختافت كيات التقاوى الى كانت تبذر حسب فوع الحصول » بل Ve)‏ 
اختلفت أيمنا بالنسبة المحصول الواحد م بحسب قرة الارض وضفیا ورقتبا 
وتوسطبا MO‏ 
وفيا پل أمثلة ASI‏ التقاوى الى كانت تبر فى الفدان الواحدد بالنسبة 
saad‏ افحاصیل(۳) : 
القمح - من اردب إلى خمس ويبات » غير أنه فى بع أراضى الصعيد كان 
dy‏ فيبا أقل من ذلك ٠‏ كا أن بعض الآراضى بحوف رمسيس كان 


)4( المتريزى : الراعظ + و من eat‏ 
(۲) نفس الرجع رااجزء ص ۱۰۱ ۰ 
(۲) نقلا عن المواعظ للبقريرى + ۱ ص ۱۰۱ - ۱۰۳ 


کاب 


يكن الفدان نبا نمو و Dery‏ فقط . 
افول - حوال ثلاث ريات . 
احص - من آردپ إلى نان ويبات . 
ابلبان - من اردب إلى أربع ويبات 
العدمر - من ويبتين إلى ما دوتهما ٠‏ 
الكتان ‏ ما بين آردپ وثلث و إلى مادون ذلك . 
القرط - من بين وببتين ونصف إلى ما حوطا ٠‏ 
البصل - من ثلالة أرباع الويبة إلى ويبة ٠‏ 
ارمس اردب 
البطيع - قدحان 
السمسم - ديع ويه 
القطن - اربع ویات 
القلقاس- عشرة قناطير Ops ye‏ 
النبة- وبة 
الفجل - 
القت - قبح واحد 


قح واحد إلى قدحين 


)1( أردب اقامرة كان يعادل + ویسات » والويية ١ر‏ قدسا » ولقدح 
daly‏ فى الوزن ۲۳۲ درها . 

الممرى : مسالك الأبصار . خطوط + ۲ قسم ۳ ورقة يم السيوطى + 
حسن الحاضرة +۲ ص ۱۷۱ - القلتشندى : صبح الأعثى + م ص 4:۱ 

(۲) القنطان الجروى يساوى مائةرطل جروی » SANSOM‏ ۲ 
درهما ‏ ابن الاخوة : معالم القرية ص ٠/1‏ 


س 


واقد استخدم الفلاح عدة أساليب لبذر التقاوى فى التربة الزراعية » کا 
استخدم عدة آ لات زراعية فى هذا اشآن(0) . ففى الادض الزراعية ال يكرن 
ماء الفضيان قد غمرها غمرا كافيا 7 


بذر الثقارى فوق تربتها وهی ليئة مو te‏ ومد 
Men Mla‏ والسحایه من قوتبا » “م قستخدم اللوقة لدفن هذه النقاوی 
داخاپا . 


والملوقه خشبه تجرها الدواب على سطح هذه ال Mi‏ 
التقادى الى پذرت قتدفمها إلى دال الترية » وهذا Saal‏ يعرف بالتلويق, 
ولاستخدم إلا فى الارض الموحلة الليئة التى إرتوت جيدا ولا تمناج لان 


تشق بمحراث 20 . وق هذا الشأن يقول المقررزى , ول الآن فى أراضى مصر 
ما إذا نزل عنها ماء النيل لاتستاج إل المحراث Yd‏ بل تلاق لوقا , :2 


آما الارض التىلايغمر ها ماء الفيضان غر | كافيا إسببارتفاءبا عن‌منسوب 
الماء » أو سيب انخفاض‌متسوب ماء الفيضان فيعض السئين » وكذلك الارش 
التى تررع وقت التحاريق , فق كل هذه الحالات لا بد من تيرش الادضش 
أى شقبا Ol Al‏ ثم تلفی لتقاوی فى الشقوق التى أحدئت با . 

(۱) دغم أن هذه الوسائل وهذه الآلات الزراعية مستخدمة حتى pad)‏ 
بعض الحقول المصرية » إلا أنه يهمنا منا آن فسجل استخدامما فى العبد الماليك من 
واقع النصوص انار خية الإليكية . 

sy All )۷(‏ : الواعظ + ۱ ص ۲۰۲۰۱۰۱ ص ۲۷۰ 

(vr)‏ يقول القریزی أنه فى شبر بابه يزدع الفول والبرسم وسائر السوب 
« التى لا تشق لما الارض » أى التی تررع بالتلویق - الواعظ + و ص We‏ 

(ع) المراعظ جر ص ۱۱۷ 

(ه) قول المقريزى « ll gu‏ » - المواعظ جر ص ٠١۲‏ : 


E 


وهذا النو ج من الزراعةيسميه القریزی د الرراعةحرما ‏ »وقالبا ما استخدم 
فى زرا پیش Joell‏ الآراضى المالية زمن الفيعنان GOD‏ استخدم ينا 
فى زمن النعاریق لزراعة old‏ الصيفية الثى پنسیبا المقريرق ‏ المبافى , » 
وأيضاء حبرب الحرث , ٠6299‏ 


أما الحاريث النی استخد مها الفلاح فى ذاك الرقت فكان بمضها DANS‏ 
باسم Pals‏ وق oll‏ هل مرکا الفلاح یلیس فى قدميه جلده 
ابا الحدوة » اتحميبا من الآضرار التیتتجم عن اکا کہا I‏ الطمى 
الصلبة اليابسة » وهذه الحدوة كانت قشع عل قدر آقس‌دم وثثيت با بواسطة 
خيوط ©6, 


وبمد الحسرث كان لا بد من تمبيسد الترية وتنعيمبا وتسويثباء فاستخدمت 
aA,‏ ذا الشوض . 

واقد أعطانا كل من المقر يزى والتويرى (يضاحالميمتها وورظبفتها أثناء كلامم 
على علية زراعة لقمب فقالا أنه بعد حرث الارض « تحرف الآرض حتى 
مېد , . . فإذا لحت اژارض وطابت ومنت وصارت ترابا تاا رشاوت 
بالتجريف شقت -ینثذ بالمقلقلات ويرى فيا القصب 20 . 


() المواعظ ج ص ۱۰۱ 

0 خرن Cae HONEA‏ اكد جرف ات ل 
شهر عاوية ٠‏ برش الآراضى أول سكة برسم الصيان » al tt‏ جل ص 

() المقريزى : الواعظ + ص ۱۰۲ 

()) الشريينى : من القحوف ص 1۰۱ 

)0( المقريرى : الواعظه۱ ص۱۰۲؛ والنويرى :لباية الآرب »اص ١١‏ 


ابوت 


وبالاضافة إلى ما ذكرناه ۰ فقد اختصت يعض الماصيل بأساليب أخرى 
الرراعة تقاويها » ومنها القصبالذى كان يروع » بالتصب » أى إلقاء قاری 
فى الشقرق الى تعدبا المقلقلات (۲» ا أن السو الكر نب يزرعان «بالشتلء() 
كا أن از جس یررع « بالدفن » (6۳, کا أن كثيرا من أشجار الفواكة كالكرم 
والتين والتفاح والوز والخوخ والشش وغیرها تزرع , بالفرس »0 . 

الفرس والتطفيم 

غالبا ما كان یم غرس الفوا کة Jo‏ مرحاتین المرحلة الاولى : وفيبا قرس 
قشبان منها أى فروع ضخيرة متها » فإذا نمت تحول إلى آرض الحقل لتستقر به 
LE‏ » ولتکل به دورة نوها » وهذه هى المرحلة الثانية . وخالبا ما استخدمت 
هذه الطريقة فى غرس !! کرم الذى قال عنه المقريزى عنه أنه يرس فى آمشیر 
لقلا وتو يلاء (). 

ONE‏ قضبان الوز واوخ والمشمش کان من الضرورى بلہبا فى ماء شير 
طوبة لمدة ثلاث أيام قبل غرسها ثم مول بعد ذلك فى نفس الشبر 650 . 

واقد تخصص» فته من التجار الرراعيين فى تربية أشجار الفواكة والزهور 


۰ المقريزى : نفس الرجع والجزء والصفحه‎ )١( 

(۲) الواعظ جر ص ۱۰۲ 

(۲) نفس المرجع السايق والزء الصفحه 

() الراعظ جر ص ۱۰۲ 

)0( الراعظ جر ص ۱۰۳ 

() يقول لقزیزی « ويبل الوز واشوخ والهمش فى ماء طوبة 20 أيام 
وهی قضبان » ثم یخرس و حول شجرها فى طوبة » الراعظ +( ص ۱۰۳ ۰ 


ern 


والرياحين فى اصص » ثم تبيعبا بعد ذلك ان يطلبها من المرارعين أو الفلاحين + 
فيقوم هؤلاء بمد شرائها بنقلبا إلى الحتول » ومتاك ie‏ ون لا حفرا ويغرسونما 
بها ابا بأصصما أو بدونبا ء 

ریدو أن تربية الأشجار فى الأصص كانت رائمة فى مصر منذ عهود سبقت 
المبد المإليى » فناصری خسرو مشلا عندها زار مصر فى العرسد الفاظمى شاهد 
عدداكبيي! من التجار الرراعيينتخصصوا هذا العملففال .... إذا أراد أحدم 
غرس حديقة يستطيع ذلك فى أى فصل من فصول السنة » فإنه uae‏ دائما عل 
الجر الذى يريد فزرحه مثمرا أو بثير مر وهناك تار لذلك يقدمون کل 
ما يطلب منيمء فقد زرعوا الأشجارق أصص وو وها فوق السطح »وكثي 
من سقرف بيوتهم حدائق | كثرها مثمر من اتارنج والترنج والرمان والتفاح 
والسةرجل والورد والريحان والزهر » فإذا اشترى أحدم شجرا حمل OSA‏ 
pao‏ بالشجر بمد شدها على لوح من خشب ونقلوها إل حيث يشاء » مريحفر 
الرراع الارش لفرس الشجر [ما الامص أو بعد te‏ منبا من فيد أن يضار 
الجر ذاء. 


ثم ينبى ناصری خسرو کلامه عن هذا الموضوع معلتا عليه بقوله ,ول آر 
هذا النظام فى ای مكان NG AT‏ لم أسمع به والحق نة نظام جميل avd‏ 
لکنی »برغم ذلك » فإنی أعتقد أن خبرة الفلاحالمصرى فى امد SAU‏ خرس 
وزراعة آشجار الذواكة كانت آقل من خبرة زميله الشاى فى هذا العان ۽ كا أن 
اوعيه بعض الفواكه الى زرعت بأرش مصر كانت أل جودة من مثبتا ال 
زذعت بارش الشام » وما يؤكد ذلك أن مصر كثيرا ما كانت تستورد وقتئد 


)1( تاصری خسرو : سفرنامة ص ۷۰ 


ane 


المديد من فوا که شام کالتفاح والكثرى والفرجل والجوز واللوز 
والخروب 122 بل با استوردت Lal‏ اشجار بعض هذه الفراکه من 
العام < . 

وزاء ذلك إضطر بعش سلاطين المإلبك إلى جلب اابرة من زراع العام 
ليقو ٠وا gently‏ وبمعرفتهم بغرس أش 
هذا الشان يخبرنا القریزی أن ال لطان الناصر عمد بن قلامورن غرس بستانا 
Oy sth ae‏ « ونقل اليه سائر الاشجار الى Jed‏ الفواکه وأحضر معبا خولة 
يلاد العام حتى غرسوها وطمموا الاشجار فأفلح فيه الكرم والسفرجل وسائر 
الفرا که 0 . 


ار القواكه ی جليوها معيم بصي . وق 


کا أن نفس السلطان Lal‏ بستانا آخرآ فى طرف أرض GM‏ وأرسل إلى 
دمشق فحمل اليه منها سار امتاف الشبجر » وأحضر منها Be‏ الشام والمطممين 
فغرسوها فيه وطعموها ... ومنه تمل ناس pat‏ تطمم Ste‏ 69 , 


)4( الواعظ +۲ ص ٩۳‏ + 
() المواعظ +۲ ص ۰۱۱۹۰۱۹۸ ابن إياس : بدائع الزهور tm‏ 
ut‏ 1۴ 2 
(م) بلدة كانت تقع على بعد م( كيلو مترا شال قاهرة - أبو احاسن : 
النجوم الزاهرة ج ۲ ص وب حاشيه وء 7 
() الواعظ ج۲ ص ۰۱۹۹ 
(ه) المواعظ + ۷ ص ۰۱۹۸ 
والوق - لقویا هى الارض ااينة ‏ وقد أطلق هذا الاسم على الارض‌الی 
. اسر عتها ماء النيل جشوب غرب ساحل القاهرة الذى كان يعرف وقتشد باس 
القنى ‏ المواعظ ب ۲ ص ۱۷ 1۹۸۰۱۱۸۰ ۰ 


N 


عض من جملة المقريزى الآخيرة آن om pall‏ تمل وا من Cag‏ 
ار الفراكه » لكنىأعتقد أنه قصد بها آن pall‏ ين [زدادو | خيرة 
فى هذا الشان عل ید الشاميين . 

وينيئنا طيبذا الجركلمشى فى عنطوطه عن الفلاحة أن gab‏ فى العيد SS‏ 
كانت له عدة أمماء متم ا ال کیب والإسافة » FOL‏ نبا بان 
المطممين الشاميين pally‏ [تبمو! فى هذا الدأن طريقتين ۰ الأول انم 
يالفصن . والثانية التطمي بالمين أى تم الشجرة بمين من شجرة OG AN‏ . 


)0 طييذا الجر كلمشى . الفلاحة التتخبة ص ۱۱۰ ۰ 
(0) اش الرجع السابق ص ۱۱۷ ۰۱۱۸۰ 


المزوة المحيوانية والسمكبة 


الثروة الحيوانية 
. ثروة مصر الحيوانية فى العبد SIU‏ تتمثل فى الحيوانات الى كانت لها أهبية 

خاصة فى حياة امجتمع الصری بمغتاف فاته , کالیوانات الى كان يستخدمها ف 
أعماله » أو الى كان پستخدمبا كطية رئيسية فى"تنقلاته أو فى اسفاره» أو تلك ى 
كان يقنات بلحوميا ٠‏ 

shy‏ ا یول على رأس قائمة هذه الميوانات ؛ فقد حظيت پاهتام که من 
الإليك على مختلف مستوياتهم نها كانت مطيتهم الأماسية فى السل وال مرب » ۴ 
oping st‏ خاصة من كان متهم من جنس مقولى UN‏ كل با ويدخله فی 
طمامه2 .كا صتموا من نا نوا من أفضل الائبذة دم [سمه geil‏ وهو 
بيذ شنفوا بشربه إلى جد کبیر )0‏ 

ody‏ الآسباب كبا » (هتم بسض سلاطين الماليك يتوفير الأعداد الكبيرة 
من الخيول الجيدة [ما عن طررق جلببا بأعداد كبيرة من مواطنبا خارج دصر + 
أو عنطرين تربيتها والاكثار منسلالاما الممتازة . كا أنهم منعوا غير السكريين 
ورجال السيف من Me Sa‏ استخدامها © . 


() اين بطوطة : تحفة النظار فى غرالب الامصار ب( ص Veh‏ 
لکن كان براعى أن لأيذيح من الخيول إلا ا9 كاديش فقط أى النير أصيلة 
أو الخيول ان تصاب بأية إصابة تجلبا غير صالحة الفروسية والقتبال 
‘Lean L’African £ Decription De L’Afrique, 1۰ 8. p, 515.‏ 
(۲) ابن بطوطة : تحفه انظار + ۱ ص ۲۱۲ 
() القلنشندی : صبح الاعثی 17 ص 0ع ب السیک : معيد gill‏ ومبيد 
الق ص 44 ۰ 


-Wwe- 


و من بين من اشتبر من سلاطين الليك پماب الخيول بأعذاد كبيرة وافتناء 
أعداد كبيرة مها السلطارى الناصر مد بن قلاوون ٠‏ وكذلك السلطان الظاهر 
برقرق . فالسلطان الناصر عمد بن قلاوون ترك عند وفانه أريعة آ لاف Wg‏ 
EOD‏ ترك السلطان برقرق عند وفاته سبعة آلاف فرسی(» 


وكان (هتام السلطان الناصر عمد كبير! يتربية السلالات الممتازة من الخيول 
فشید حظائر ذا الغرش فى بمش الاما کن کیک الحاج النی كانت تقع شال 
القاهرة0» . فی أرض برك ماج هذه آم بسل أحواش الخيل واجمال ۵ » 
LIE‏ ديوانا سسبلتفيه كافة المعلوماتعن کل‌فرس » واسم صاحبه ‏ والتارريخ 
الثى جلب فيه إل مصر . 


واستكثر الناصر مد من الخيل حتی‌آصیح فى حاجة لتخصيص مكان لنتاجبا 

الذى تلده » فاختار لهذا الغرض Ue‏ على الب الفرى لخليج القاهرة » ووضع فيه 
جمرعة من المجورة ‏ أى [باث الخيل ‏ وأعد لها من يخدمبا ویرعاها ويشرف 
شتوغا » وجبر لها كافة ما تمناح اليه فاشتبر هذا المكان پاسم ميدان المبارى هذا 
السیب . وقد ظل هذا الميدان يقوم بمبمته تلك فى تربية الخيول إلى ار مات 
- السلطان الظاعر برقوق عام ۸۰ م فتلاثىأسء بمد ذلك أى ف خلال عہدالسلطان 


سم )1( المقريرى : السلوك +۲ ص ۵۲۹ ۰ 

.)7( القریزی : المواعظ + ۲ ص ۲۷۰ 

() عرف هذا الموضع بهذا الاسم يسبب تزول اج به عند مایم لحع 
وعند عودتهم منه - المواعظ + ۷ ص 11 ۰ 

() المقريزى : الواعظ ۲ ص ۰۱1 


س ۳ 


فرج بن برقوق(6 . 

آما فا مخنس بترية المراثى والأغنام فقد كانت تکار بصعيد ممر. واشتور 
نام قوف صعيد مصر بطيب لحم الذى ری به ولذته 29 , 

والاغنام ~ عل وجه ا خصوصس - كانت تربى بالصميد وتتكئر بدرجة 
كبيرة نى أن الكثيي من النماج هناك كانت تلد ثلاث مرات فى RN‏ 6 آنن 
بعضيا كان يلد فى (ارة الواحدة ثلالة رؤوس . 

ولد قدر جموع نتاج النسجة الواحدة فى الصعيد فى مدى عشرة سنوات 
all‏ وأربمة وعشرين راما » وذلك إذا ولد النعجة والنماج A‏ من ليا 
gl‏ راحدة فقط ENG‏ رمع افتراض سلامة النتاج كله 69 . 

وامل من أسياب كثرة الراثی والاغنام بالصميدكثرة المراعىبه »فمرون 
أن أرض الصميد ترتفع کلا اتمرنا جنوبا » وارتفاعها هذا جعل من الصمب ریب 
بوك » عامة ق آقمی جنوب الصعيد » قتعطل بسنپا عن الزراعة لهذا السب 
يكثرة أصبح من الصعب معبا YD)‏ 
فل يمد هناك مفر من استغلالها كراع فقط . وبالإضافة ل ذلك فيعض أراضى 
الصمید من النوع الذى كان يعرف وقتئذ يامم « الثقاء » وهی أرض ذات طيئة 
سوداء تصلح للزراعة » YS‏ سنرمان ما كانت تتحول إلى مراج ویفزد بها 


سنة بعد آخری» فتمت بها الأعشاب 


(۱) نفس المرجع والجزء ص ٠۹۹‏ 

(۲) الادفوى : الطالع السعيد ص ۱۲ 

() القرردی : الراعظ + و ص٠۹٠‏ ابن إياس: نمق الازمار » 
خلوط  Sys‏ ۱۱۲ 


tim 


ال" إذا تمطلت هن الرراعة ای سیب من الاسياپ, فاستتلت بدورها لتربية 
الخيول والرائی والاغنام (0 , 

وبعش هله المراعئ كانت تدخل فى نطاق الاقطامات التى منحت للمقطمين ۽ 
Yaz‏ هؤلاء المقطمون استغلالا تماريا , وآباحو! لأصحاب الواشی والاغنام 
برعى مواشيهم زأغناميم بها نظلیر أجر كانوا يفرضونة عل كل رأس منرا ۲0 . 

والواقع أن المراعى لم GIG‏ الصعيد فقط » Udy‏ کارت آیدنا فى شال 
الدلتا خاصة عند عير تى ال لس ASM y‏ حي كانت تكثر هناك الستتقمات الى 
تضاپا الجراتر . 

وق مراعى هذه المنطقة كان يراقع نوع من البقر لا يميش إلا حيث يكون 
الدب والماء ويرف پامم ‏ بقر CO‏ 

وأبقار انیس dare‏ سفراء اللون » طويلة الرقاب » حسنة الصورة ‏ لها 
قرون کالاهله أو كالقسى» ويغاب على طباعما النفور والتوحش لذاك ل قستخدم 
ف ااسل » واتتقع idee‏ 

' ورطاة هذه الابقا كأنوا يقيمون فى ele‏ مده التطقة إل اخصاص من 
البوص وابردی وما أشبه ذلك » وإذا آراد حدم حاب بقرة من آبقاره ان 


(۱) التوبرى : نباي الآرب + ۸ ص ۷۵۷ 

(؟) الواظ ۱ ص۱۰۷ 

() التويرى ؛ نباية الارب + ۱ من ۱۳۳۰۱۲۲ ۰ ایتدادی : الإفادة 
والاعتبار ص۱4 » المسمزدى : مروج الذدب + راص ۲6۳ ۰ الدمیری: حياة 
الحيوان الکیری + ۱ ص 164 ٠‏ 


ترتع مناك دماها باسمها الذى كان يعالقه عليبا والذى عودها عل ماع » قأتى 
إليه على الفور » فيجمل أولادها ترضع من أولا تن طلييا ‏ ثم یا هسو 
پمد ذلك ٩‏ . 


ويبدر أن هذا النوع من الأبقار الخيسية كان بتكاثر بدرجة كبيرة » فأمتلك 
بض الناس الاعداد الکبيرة منبا » وروی أن رجلا من آهل اشوم Deb‏ 
كان elke‏ منبا هام . .يزه مايزيد على ALA‏ + 


Yes 


وبالاث نة إلى مراعی الكل مختلف آنواعبافقد كانت حقول القرط أى 
البرسيم ‏ ولا تال إلى اليوم ‏ من آم وأبرر LW SUN‏ وتسمين الخيول 
والمواثى والاغنام » فنذ ظبور اليطن الأول قرط تربط هذه الیوانات فى 
حقوله » أى تطلق با لترعى ولتأكل مئه ما تشاء . 

رحادة تیدا عملرة الربط هذه فى شبر طوبه من کل عام » (۳) وتستمر حوال 
< أشير . 


sz )(‏ + نباية الآرب بو ص۱۲۲ على مبارك : الخطط 
التوفيقية ٩+‏ ص ۰۷۱ 

وخیرتا على ميارك أن برية البراس ظلت go VET‏ بنقس الصورة التى كانت 
عليبا فى امد SIL‏ ی عام ۱۲۰۰ هار 4مام ٠‏ 

(۷) مديئة تتقع شرق التصورة وجنوب دکر اس الحالية ‏ القریزی : السلوك 
ب ١‏ قسم ١‏ حاشية الدكنور زيادة ر 
(ty‏ يقول المقريزى أنه فى شبر طوبة , تربط الخيول والبغال على القرط من , 
أجل ربيعياء ‏ المواعظ ١‏ ص ۲۷۲ ٠‏ 


~~ 


Ary‏ قسمين الخيول A My‏ والاغنام هذه الطريقة كانت تعرف فى المرد 
SU‏ باسم الربيع أو التربيع وكانت لها أهميها الكبيرة فى ذاك الوقت » 
ومن دلائل ذلك أن السلطان كان يصدر دستور! للامراء بالئوجه فى هذه الفترة 
إل إقطاءائهم بیع خیرم ۰۲0 رغم أنه حسب تقاليد ونظام هذا المبد كان 
لايسمح الأمراء بالتوجه ای الإثامة فى إقطاءاتهم إلا فى أضيق الحدود وف 
مناسبات Bane‏ حددها ااسلملان » وبإذن مسيق منه شخصيا ٩(‏ . 


وما يدل Leg!‏ على plea]‏ الدولة يقسمين خيول الامرا. أن الساطان كان 
يمنحهم علیقا من pill‏ فى فير زمن الربيع » أما فى فة الرییع فكان يمنحوم 
إطلاتات. - وهی آراضی بالاعال الجيزية - ازع LA‏ لحيو لمم من غيب خراج 
كا كانت تعطى الماليك MAN‏ عخصصات منالبدسم المزروع على قدر ماتبیم 
لنقس Oph‏ 


وعند اكثال تربيع الخرول يخرج السلطان بنفسه dal pd]‏ خیوله » ليطمان 


)1( من أمثلة ذلك أن السلطان خليسل بن قلاوون أصدر آمرا لامرائه عام 
1٩۰‏ ه بالتوجه إل إقطاعاتهم لتربيع bse‏ ابن عبدالظاهر : الالطاف الخفية 
من السيرة الشريقة السلطانية الملكية الاشرفية ص 84 . 

(۲) اسب فى ذلك برجم إلى تخوف سلاطين المباليك من [حتال ام 
الامراء بتكوين عصبيات فى مناطق [قطاعاتهم إذا سمح لم بالإقامة فهابصفة 
مستديعه . 
رن القاقشندى : صبح الأعثى + ) ص عو » ٠ ٠١‏ 


-w- 


Lay‏ على أا قد متت وأ كلت ما يكفيبا من القرط » وتعد هله المناسية من 
المناسبات المامة فينعم فیبا السلطان على الآمراء بالخيول كل حسب رئبة ف 
LOR LY‏ 


. القرط فقد كانت بذرة القعان أيضا من الأعلاف المامة نام‎ Gye, 
أحد أما كن تربية الأغنام وقسمینبا ببذرة القطن فى ذاك‎ CUI ولقد كانت برك‎ 
التى كانت تعلف بها كانت , تبلغ الغاية فى السمن حت أنه كان‎ (LE, » الوقت‎ 
يدل بها إلى القاهرة وهیولة على المجل امظم بشتبا وا و مجرها ناش‎ 
Oe ... FM وكان يقال كيش بركاوى لسبة إلى هذه‎ 

ويبدو أن الکباش ای كانت تسن بهذه الطريقة كان وزنبا يزيد إلى درجة 
غير مادیة . 


ولقد شاهد sy All‏ واحد منبا فقال عنه , وشاهدت کبشاً من کباش هذه 
البرك وزات شقته Gol‏ فيلغت زنتبا شمسة وسبمين رطلا سوى الإلية » وبلننی 
عن کیش أنه وزن ما فى بطنه من الشحم خاصة فبلغ بمين رطلا ‏ وكالت 
آلايا الكباش تبلغ الغاية NS‏ ...4۳ 

يبدو أن بركة الحاج ] نكن الوحيدة من نوهبا فى تسین نام » فقد 
شاركتها فى ذلك مناطق أخرى pac‏ : والاغنام A‏ ربيت وخنت Fell ody‏ 
بلفت هى اللاخرى الغابة فالسمن » ومن هذه SUL‏ منطقة th‏ القريبة من 


)@ ی ری وا ی : 
۷(۰) المواعظ ۲۳ ص ۱1 ۰ 
or dot (0)‏ اس رام راشفحا: 


-t- 


دبياط والتی تال يافوت الموى عن کباشبا « ليس فى الدئيا مثلبا عظ) وحسنا 
وعظم الياء » وذلك أن الكبش لا يستطيع حل البته فيعمل 4 ملة يحمل عليبا 
اليته shy‏ تلك المجلة بحل إلى عنقه فيظل يرعى وهو يحر المجلة إلنى تحمل BB‏ 
وهى الية فيبا طول . . . فإذا فزعت اج أو انقطمت وسقطت اليته على 
آلارش دیش الكبش ولم يمكنه القيام لثقلبا ... ولا يوجد هذا اللوع مس 
الشأن فى موضع آخر من Yall‏ .. ,60 . 


لقد عرف عن بیش السلاطين الاهتيام بتر بيةالاغنام ومن برق م اساطاناناصر 
مد بن قلاوون الذى ذ کر عنه آنه كان تم باقتناء الأعداد الكبيرة من الانواع 
المتازة من الاغنام والبقر » وجلبها من‌البلاد النى كانت تمود ترپیتبا وتکاترها 
بها ثل الين والتوبة ومنطقة عيذاب الراقعة على البحر الاجر . وف کل عام 
كان بیمث pany lol‏ المياليك لكشف مراحات الاغنام0 بالصميد فى 
المتعلفة الممتدة منقوص FANN)‏ لاختيار وانتقاء الانواع والسلالات الممتازة 
منہا ‏ وجلبها فى أعداد كبيرة ٠‏ 

وجلب السلظات الناصر محدين قلاوون آیضا عددا كبير! من الأبقار البلق 1 
وشيد لما ولباقى الاغنام والأبقار الى جلبها حوشا بالقلمه خمنصه oe A‏ 
ورتب لا من یستن بها من الخدام والجوارى وبعض الآسرى التصارى » فبلشی 
الآغنام اتی SF‏ بعد موه نحصو الثلائين آلف رأس سوى تتاجہا « فاقتدى به 


)1( أنطر البشمور بمسجم البلدان لياقوت الخوى . 

(۲) أى مراعيبا ء لان الاغتام عادة تمرح راعیبا . 

,۲) اليلق والبلقة هی سواد وییاش - عیط el‏ » وبناء وليه قبکون هله 
لا بقار اتی ينارب لوئها بين لسواد واليياض . 


وا 


الآمراء وصارت لمم أغنام عظيعة جدا فى عاءة أرض ممر قبليها ON‏ 

ویدو أن الاهتامتريیةالراثی | پقتمر فتط علا يول والابقار والاغنام 
بل تم الخنازير أيشا. والراقع أن Va‏ كان لفرض تمارىعض , فقد رباما 
بعش ناس لبنیموها Gia‏ بأسمار تحقق ريما مجزیا ولقد كان الامير آلاس 
الحاجب فى عبد السلطان الناضر عتمد بن قلاوون واحدا من فملوا ذلك » قرس 
لبا بساتينا بناحية ببراش OO‏ » وجلب إليها كثيرا من شنز ٠‏ وسمنبا هناك 
ثم بام الفرنج مقايضة بيضائميم 9 , 


۳( س .ونا » والسلرك ب قسم مس‎ ve SLAG) 

ومن أمثلة الآمراء الذين افقنوا أصدادا كبيرة منيا ناظر الجيش فى عبد الملك 7 
الصالح صلاح الدين صالح » ققد وجد عند هذا الآمير عندما قيض عليه لف 
راس من ال بقار والاغنام این SEM‏ الرهرر ۱۳ Whee‏ 

(y)-‏ قرية يمحافظة النوفه OH‏ - الزيدى زاو ] ص 56 حاشية 
ه الدكتور زيادة + 

uy All )۳(‏ السلرك + ۲ قسم ۲ ص 611 


ترية الدواجن وتفریخ الفسراریج 

لاشك أن تربية الدواجن كانت تتركر فى الآرياف فى دور الغ لاحين ۔ ا 
هو الجال حتى اليوم ‏ حيث تتوفر هناك الظروف EMM‏ التربيتها وتغذيتها ٠‏ 

والارز الذى كان يربى فى مصر فى ذاك الرقت كان پمرفت پامم PIA‏ 
نوع يتميد يكبر للجم 900 ۰ 

Bead‏ تقتصر تربيته على اللوع الداجن منه » بل شات أيضا آنواعه 
البرية » وكانت قبنى له أبراج مستديرة الشکل فيبا قواديس فضارية , فتجتذب 
هذه الأبراج أعدادا کبيرة منه » وفى داخلبا تعيش و تبش وتفرخ و OIG‏ 
والجدير بالذكر أن هذه ال براج‌مازالت مستخدمة مص Sr‏ اليوم لنف سالغرض. 


بیط والدجاج فكان ها رعاة متخصصون فى رها ودطايتها كرعاة الم 
ویقول ابن الفقيه أن بط « يرعى يمسر کا تزع الثم » ۲ کا ذحر المااحظ 


: نباية الآرب +۱۰ ص ۷۳۱ 
: 1۸ 
() ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان Vee‏ 
ما البط الاوز البرى وغيرها من الطيور البربة الاخری الثى مر يسماء «صر 
فى مولم واوقات معينة من الدنة كان أهل مصر ‏ خاصة أهل الناطق الساحلية 
Lat‏ .. يصيدونها بواسطة لشباك . « وكان آهل تنيس یمیدون الميانى وغید 
ذلك س all‏ على أبواب دورم » - اللقريزى : المواعظر | / 
وكاس ستخدم 2 که Ub‏ مالة وعشرون ذراعا اميد البطا ep sis‏ 


- 


أيضاأن SONS Ang chon CE‏ واه اع وق ی واشارابن د ای ات اء 
tr‏ لعام ۸۰٩‏ هر ال هذا التوع من الد اج الدیکان له رعاه واه 
الدجاج المرعاوى. © 

ومن بين الوسائل الثى استخدمت فى الم FILM‏ الإكثار من الدجاج » 
تفر يخ بيضه فى معامل ttt‏ أو معامل الفراريج (F)‏ ۰ ولقد اافردت مصر بهذا 
الممل ولم مکی فيه أى بد آخر () ۰ | 

وعملية التفريخ هذه كانت تم فى آشبر أمشير chars‏ ويرم وده ۰60 
وکات تمر بمدة مراحل » ويحدثنا عبد الاطيف البغدادى باستفاضة نا فیقول) 
أن سل الفریخ عبارة عن ساحة كبيرة تصطن بداخابا ییوت التفريخ »وی 
ما بين رت إلى عشرین ٠ by‏ وکل بيت منباایمرف باسم بيت الترقيد و 
ويتسع IT‏ بيه » ومطين بالطين BW‏ الحرارة aby‏ 


وکل بيت من'هذه البيوت على هیثه متوازى مہ تطبلات ,وله باب صفیر 


سد ذبا ستة عشر نفرا » وكان يصاد بپذه الشبكة أعداد كبيدة من هذا البط ند 
یصل عدده أسيانا إلى مانمائة بطة ‏ ابن شاهين : زبدة كشف المالك ص م11 
— () اماحظ . الحيوان +۲ ص ۲۳۲ 
- () ابن دقاق : الموهراشين ؤسيرة السلاطین لوط ص 00 - 
)ابن اباس : بدائع الرهود ج وص وء ابو امن :انبم الراهرة 
ص ۲۹۰ 
E10‏ إياس : نفس الرجع والجمزء والصفحة 
(ه) القریزی : الواعظ + : ص ۲۷۲ 
)عبد الطيف ابندادی : الافارة,الاضبار ص ۱۱۰۱۸ 


و مت 


یکن لدخول, oll‏ الذى يباشر ملية التفريخ ی داخله وخر وجه منه . أما سقفه 
فن الحشب ay  نيملاب gall‏ طابنان من الملين لوضع الوقود be‏ 

١‏ تبدا عملية التفريخ يفرش أرضية بيت ید بترن يعلوه حصيد » ثم برص 
البيض فوق الحصير رصا دقيقا مننظما » وهذا الممل كان يعرف عند أهل هذه 
الحرفة باسم الترقيد . 

وقد النيران بعد ذلك بالطاجنين لمدة عشرة أبام متتالية » فى خلالها يقاب 
العامل البيض بين وقت وآخر ‏ ثم بيدأ بمدها UMP‏ فرر لتحديد البيش الذى 
,افلح تكون الفروج بداخله . وعملية الفرز هذه كانت تم بواسطة سراج يوضع 
خلف الييضة لينفذ ضوءه إلى داخلبا » نة معتمة سوداء فعنى ذلك 
أنه قد افلج تکون الفروج Wel‏ إذا بدت شذافة فم ذلك المکس » فتسمی 
فى هذه الحالة ‏ أرملة ‏ ويخرجا المامل من بيت ASM‏ . 


وبعد ld]‏ عملية الفرز يميد السامل إبقاد النيدان بالطاجنين حتى انتباء 
الیرم الرابع عشر > ثم بمدها يطىء انار نبائيا ‏ ويبقى البيض بداخل بيت الترقيد 
ام الیرم الناسيع عشر . 

وق خلال هذه الآيام LH‏ پستس العامل فى تقليب ایض وتفی. أماكنه 
اليقيح له فرصة متكافئة منالحرارة والرطوبة . وهذا العمل Sle‏ ماتفعله الدجاججة 
بالبيض lh‏ تمتضنه gb‏ آیضا تقلب البيض بنقارها فى هذه المرحلة وتفير 
آماکنة بين وقت وآخر ز 


وق الیرم المشرين يكون الفرزج قد اكتمل خلقه داخل البيعنة » فيسكس 
قشر تا ویخرج مها ott‏ 


و لزه ا 


پقی قبل أن نختتم كلامنا على ثروة مسر الميرانية والطيرية فى المد SA‏ 
ن تنوه بأن الاتام dak‏ هذه الثروة لم تكن ضرورة حتمتها إحتياجات عامة 
الشعب فقط فى طمامه ء نما أيضا Lon]‏ مات الطبفة الحا كة على وجه egal‏ 
کالسلاطین والامراء » فبؤلاء كانوا بمدون اسطة هائلة بين وقت وآخر ونی 
مناسبات غديدة » وق هذهالأسمطة كانت تذیح أعداد كبيرة من الخيول aM‏ 
والاغنام رالطیور » وتقدم للندعوين مع باقى أصناف الطمام الاخری . 


ومن أمثلة هذه الامطة ماي عرس الامیر ST‏ بن انم عد بن رون" 
عام .مباه الذى ذيح فيه من الخيل وابال والبقر cally‏ والاوز والدجاج فوق 

5 العشرين ألف رأس 6 وكذلك میاط مده السلطان يرقوق عام ۹ه فقدم 
فيه عشرين ألف رطل من المحم ومائی زوجمن الاوز و الف‌دجابة ورین 
قرسا Oo‏ 


الثروة السمکة 


أمدنا ابن بسام والمقريزى ols‏ یاس والتويرى والقزويى ویاقوت اجوی 
المدیدمن الأمماك الى كانت تعيش فى المياةالمصرية 9 


س() الجرری : تاريخ الجررى , مخطوط » اجلد الثانی ص ٩۸‏ » المقزيزىة 
محل عن ۰٩۰ edn‏ 
— (۲) ابن حجر : ail obi]‏ مخطوط » + ١‏ صن ۱۳ 


_ () اج إلى ابن بسام : الانيش ال ليس فى آخبار تفیس ٠‏ مخطوط ٠‏ 
Bay‏ ۰۱۷۳-۱۱۲ 


- والقرپزی :المواعظ رالاءبار ج ص ۰۰۷ ۱۰۸ - ابن إباس + تش سے 
7 4 


ى د 


, © الخبار‎ OSA ONG 5548 Of, Oa 


ابرايس 60. 


= الازهار فى عجائب الاقمطار » مخطوط ١‏ وق دو أ ٠۴‏ آ- الترویی: 
UT‏ البلاد وأخبار العباد ص ۱۷ - ياقوتالحوى : مءجم البلدان ‏ عبد االطيف 
الیندادی : الإفاده والاعتیار ص ۰۲۳-۲۲ 


-() عرف هذا Saal‏ لول مرة فى عبد الخليفة العرير بالله بن IF‏ 
بن امقر لدين الله الفاطمى ‏ المواعظ ۱۳ We‏ 
(Qe‏ نوع من السمك أبيض اللون » ذتيه آحس » وزعانفه حرام » سريع 
الغو » ويكر حو تبلغ الراحدة منه خمسة أرطال أو عشرة ء أمين معلوف ۶ 
مسجم الحيوان ص و ء أحد أمين : قاموس المادات والتقاليد والتعابي 
المصرية صن ٠ ٩۷‏ 
سی(م) كان هذا ااسماك يكثر عند قرية بوره فذسبت اليه وسمیت باسمه س 
أمين سلوف : ممجم الحيوان س 151 
)4( جاء وصفه فى عبط dal‏ يانه سمك عل قدر الكف » bay‏ عرفه الماحظ. 
يانه الحم الى فى جوف الاسداف الجاسظ : الميوان + ) ص م 
)0( مر السك cll‏ يعرف فى مص الآن بام القرموط - محمد بن ر 
لتونی : : امور Yor deal SUN Spal‏ 1 
(ay‏ سمكة شا ذوائب كالخيوط ؛ وإذا صیدت آفرزت ML‏ فى الماء - 
أمين معارف : مسجم الميوان صو - ولمه النوع المروف الآن مصر eh‏ 
السبيط , 


() سمك یل إلىالاستداره آحر الاب - أمين Bybee‏ نتم الحيوان 


OW سيف‎ PN HOA! MN طبق‎ MMe JOLLA 
. 0 أتكليس ۵ الشرب‎ 


/)( فسیله من صفار السمك رقاق دقاق ألوانبا فضية » يعيش فى المياةالعذية 
وق لبحر ILM‏ ایضا قرب الشواطىء » ومن أمياله الصير إوالقشقوش - أمين 
مسلون : معجم الیوان الدميرى : حياة الميوان الکری جر ص 171 - 
) سماك مریض قصيرمفرطح ميل ظیرةال السواد ی بعانه شديدة 
و إذا مسك احس ماسکه برعذة فى يده » و[ذا سقط فى الشيکة ارتسدت ید 
الصائد ‏ التوقسى : الشذور الذ به ص وبع » داورالانطا کی : تذكرة أولى 
QUST‏ + ۱ ص وم ٠‏ ابن اياس : شق الازهار ورقة ۱٩۱‏ ب + 

(۲) تمرف عند العامة باسم الترسه ‏ ابن ياس: نشق الازهار ورقة ۹۲ب 
le (Qe‏ آپیض اللون براق كالفضة »» وطرف ذیله آحر اللون » وريا 
بلغ وزن الكبيرة منه ثلائة أرطال طيب الطمم ‏ أمين معاوف : معجم ا يوان 
ص يرء على مبارك : الط التوفيقية + ۱۱ ص 2۷ - 


po صلب الظبر. وهذا الوصف ينطيق على ما يعرف الآن فى مصر‎ Jed 
ae ٠ (آبر جلبوآرلکابودی)‎ 
(د) ل آسياء عدة منیا آبر سيف » سياف البحر » وهو سمك بعری يشيه‎ 
٠ ۲۸۲ اليف فى شكله وله منقار طويل - أمين معلوف : معجم الحيوان ص‎ 
HSM مرزي) اسم هذا السمك يوفائى معرب » وهو سك یمیش فى الا‎ 
۰ ۱۱ ویرف فى مصر باسم ثعبان الماء  أمين معلوف : معجم الحيوان ص‎ 
ص۲۰۸‎ UNG fo فى‎ pled (م) سمك مخطط  المقدمى و آحن‎ 


نھ 


@ الج اج‎ Oy A افراخ أو‎ O pH OM oud 
6009 النقط‎ Od OM القریدس( , کلب‎ OS A 


وهذه الأمماك كانت تصاد من میاه مصر البحربة والنبرية » وكذلك من 
-بحيراتها الداخلية ء وأيضا من البرك الى كانت تتاخم القاهرة . 


ومن الثيل كانت قصاد DDI‏ على مدار السنة ء غير أنه فى فصل BBN‏ 


)4( سك كثين الحم طيب لطم لاقشر له ابن إياس : نشق الازهار 
ور ۱۱۱ ب ‏ 
(۲) سمك فى ظبره شوكه صعبة يعطب بيبا من هسه بيده - لین لباس :اش 
الأزمار ورقه ۱٩۱‏ ب 
+ ر سمك athe‏ يعرف بالبساریا - الواعظ ۲ ص ۱۸۸ التوننى 3 
الهذور الذهبية ص 1۷۹ .رز 1 
_(4) النبرى منه بعرت باسم الفرخ » أما البحرى منه فيعرف ياسم قاروس 
أو القاروص - أمين J Sale‏ معجم ال يوان ص ۳۰ 
(ه) سمك شبيه بالمرجان ‏ أمين Be‏ : معجم الحيوان ص ۱۸۱ 
(ae‏ جاس من الب النضروفية » كبير ام متوحش - أمين معاوف : 
معجم المیوان ص ۲۲۱۱۲۷۵ ۰ 
س(۷) [سم هذا السك يونا معرب » و يعرف فى الاسكندرية باسموزغوث 
البحر أو الجرى ‏ أمين معاوف : معمم آطروان ص ۲۲۸ 
(A)‏ سمك منفصيلة Mel‏ الراى ‏ أمين معلوف : pone‏ الميوائيص ٠۲١‏ 
)4( سمك tp‏ البررى » قالتبس آمره لل المصريين ونوا أنه البررى » 
لذاك أسموه باسم الي أمين معلوفت : معجم الحيوان ص ۱6۲ 
سل ) هو سمك تاروس مرقط - ین معلوقف : ممم الميران ص ۱۱۴ 


ETE 


بالذات کپ تماد منه AS‏ كييرة 0210 لأنه فى شبر قوت أى Bi gee‏ 
صنار السمك ء كا أن أنواعا عديدة من MST‏ النيلية تكون قد سمنت كثهرا 
فى شبر باه أى | كتوبر OO‏ ولمل ذلك gars‏ الغذاء الرفن الذى ُكون قد 
تغذت به خلال شهور الفيضان . 

ولقد اشتبرت بيش Gall‏ يميد السملك التبى. منبا مدينة اسران(6» 
والجنادل الراقعة جنوبها ٠)١2‏ وكذلك مديئة دمياط 6۱ . 


ويبدر أن محصول صيد السمك بدمياط كان وفيرا لدرجه كبيره جعلت ابن 
شاهين يقرل أنه بدمياط من الامياكه ما لا يوجد فغيره OMS‏ و لذ للفكانت 
دمياط قصدر من هذا السمك إلى بلادم العام وبلاد الروم ۰ کا نها كانت 
تمون به الآسواق الصریةطازبا طریا وقدیدا 60 , ولمل توفر السمكپدمیاط 
يرجع إلى أنها كانت قصيده من النيل ومن البحر الملح ( أى البحر الابيض ) فى 
نض الوقت + 


وصيد السمك من البحر الملح كان يتركز فى أوقات معينة من السنة Ap‏ 


ب 9) اللواعظ ب Ney‏ 
> () ااراعطب ر س We‏ 
(۲) ابن الوردی : FEF‏ السجالب وفربدةالفرالب ص ۳۸ 
)٤(‏ اتريرى ۵ نباي .الارب جم صم ۰ . 
سمزه) رش > وى فد شین + ale‏ الآرب عم م۷۹ 
(a)‏ ابن شامين : زبدة كشف المإلك ص ٣١‏ 
(۷) ابن بطرطه : تفه النظار فى غرائب الامصار ج و ص ۱۷ 
(A)‏ ابن شامین. : زيدة كشف المإلك ض ۲۵ 


Am 


وأدل ٠ og‏ فيحمل منه فى هلين افصلینساك کي إلى القسطاط 13 . 


آما حیرات مصر ای كان يماد ذبا السمك فن Lad‏ عيدة سروه © » 
وصبة تليس 10 وبيرة الاسكندرية ۰۲0 وبحية لفیرم . 


ة انفردت بها » وهی أنه كان يكر صيد السمك 
كان يقل بها وقت فیضانه » وسبب ذلك يرجع إلى 
أن الثيل يمد هله البحيرة AK‏ كبيرة من MM‏ فى فترة فيضانه » في رتفم 
منسوب مياها خلال هله الفتر: سمكبا عندئذ فى Wola)‏ المنسمة وق 
أعماق مياها الرفيرة » ويصبح صيده قليلا تما لذلك . سکن فى وفت التحاریق 
تنخفض المياه فى هله البحيرة فیسبل صید سمکها عندئذ AK‏ كبيرة © . 

(() الراعظ جر ص ۲۸۰ 

)1( هى بحيرة البراس حالیا - القریزی : الساوك <۷ ص ۲۲۹ حاشیه ۲ 

(؟) هی بحيرة AIM‏ حاليا ‏ وكانى تعرف وقنئذ بإسم بحيرة 8 
لبلدة تيس الى کاب قائمه بمريرة داخل هذه البحيرة ‏ أب الحاسن (ory‏ 
الزاهرة ج ۸ ض ۲۱۸ حاشمة ۴ 

()) هله البحيرة مماها المقريرى بحيرة الاسكندرية ky‏ سياها القلقشندى 
بحيرة بوقير » وحدد موق بين رشيد والاسكندرية . 

غير أن هذه البحيرة لم edt‏ أن جفت لانسداد الفتحه التى كانت Lhd‏ 
بالبحر الأبيش وامتئع ما كان يصاد بها من سمك Lind‏ لذلك ‏ المواعظ + و 
سس ۱۰۸ ١‏ صبح stereo‏ 

(و)المندی : تاريخ اقیرم وبلاده ص ۱۰۲ 


ois‏ بحيرة الفيرم بن 
بها وقت ااخفاش النيل 


ا 


وقد تعددت وسائل وأدوات صيد السك » ومن 'بينها الصنارة 10D‏ 
والبکة 0 . 


وهناك ما يدل على أن پیش الشباك كانت تفرس فى جار YM‏ وانزع فى 
أونات معينه . ولقد اتبمت هذه الطريقة منذ عبود قسبق الم ملک » زيؤكد 
ذلك قول المقريزى أن ابن المدبر ( Lal‏ ديرانا للصايد ؛ وآله فرش ضرالب 
عل , معتارپ الأوتار ومفارس ALM‏ »© . 


ونصب أو فرس الدبآك فالا ما يكن فى آراخر قرة الفيضان عندما بيدا 
الثيل فى LEN‏ » فن هذه الفئرة تكون عیرن القناطر وأفواه REAM‏ 
الحقول LLL,‏ قد سدت بعد أن تکون الحقول قد حملت عل كفايتها من ماء 
الفيضان » فتبدأ هذه المياه فى الإنسحاب مها وهى AF‏ باعداد حكبيرة من 
الاسماك » فتقع أعداد كبيره منبا فى ALAN‏ الى تکون قد فرست وقتئذ فى 
طريف هذ! olf‏ السحب » وعند كذ بغر جونه منا ویضموله عل لفاغ 060 ثم 


)1( الفلتعتدى ۽ صبح الأعثى Vor‏ ص 163 
)1( نشي الرجح السايق + ۲ ص 9 


() قول خراج مصر عام ,۰۸۲۵ وغل یشنل هذ! الصب إلى أن الترعه 
منه آهد ين طولون — المواعظ ۲ ۱ ض ۳۱۸ 

() الراعظ + و ص ۱۰۸ 

(ه) الخ بساط طويل Vd gh‏ من عرضه ؛ لكن هذا الإسم شاع [طلانه 
فى مصر على الحصير الذى يتخذ من البردى وحره - النويرى : نبآية ارب جم 
ص ۲۱۲ حائیه > 


eee 


Sv yaan yar ytlt®‏ آمطار 212 . وغالیا ما يكزن هذا السك صفیراق طول 
الإصبع من براع شددة كالراى والبثى رالشال 60 . 

ومن بين الشاك التى صكانى تستخدم لصيد السملك فى ذاك الوقت شبكة 
وصفبا ابن منکلی بقوله ألبا د شبكةطويلة طاولا مانتی فراع » وهی لايعمل پا 
[لا.جاعة من الناس » ويكون لها کب لطيف يدور ge‏ وهذه لا ترى 
إلا مرة واحدة أو مرتين لا هور ۾ 0 9 

وكذلك شبكة اخری, كبيئه الكيس لما خرطوم طويل » يكون طولما 
عشرون ذراعا راک , وتحمل فی جار الماء , 60 

وشبكة ثالثة تمرف بامم , الحازوقة طوطا سبعون خراعا تملح Oe pS‏ 

وشبكة WL‏ ذكرها ابن Ice‏ باسم , الفراقة » لان الصائد يغرف بها 
السمك من alll‏ عندما (added,‏ . آما الشربينى فقد ذكرها پاسم الطاره (© . 

ولقد استخدمت أدوات أخرى لصيد السمك هنا « القبلان » » وهو هرد 
طويل طوله Lat‏ أذرع أو اك فى رأسه شس يطعن به الصائد السمكة عندما 


() الامطار آرای فتاریه 

)4( اة ارب عم ص ۹۲ الوا ظ ج و ص Ved‏ 

() عد بن منكلى : أنس الملا بوحش الفلاه خطوطه ورقه ۰۱۷٩‏ 
() جمد بن منکلی : أنس اللا بوحش الفلا ورقه ۱۷۹ 

)0( نفس المزججع GAS‏ والصفحه ٠‏ 

(+) لفس الرجع سایق والصفحه . 

() الشر it‏ * هر القحوف ص ٦ہ‏ 


د 


قرب منها 02, 

ومنا أيضا « الوهار » وهی سلة طويله من الميدان الدقاق يماد بها فى الماء 
الراكد فقط » رأسها مفشوح پنتحه مستديرة متسعة » بين مؤخرها مفتوح بفتحة 
صنيرة لانسمح إلا بدخول يد السائد فقط . وضد الصيد با ,كبا السائد 
ويثى Oly‏ الاء بهدوم جاعسلا Cte‏ مشمورا ف الام ‘ فلا اقرب 
من السمك القاها عليه فيحبسه بذاخابا » وعندئذ مخرجه من الفتحه الصخيرة میا 


بيده عقبلان صغير قصير ۲7 . 


(۱) مد بن متکل : آنی الملابوحش الفلا ورقة موب 
(۷) نفس المرجع السابق والصفحة , 


الصناعات 


= 


لاك أن صناعات مصر فى العهد SIU‏ كانت من آبرز flee‏ حضارتها فى 
بهل المت وأ کرها تألقا.. کدها لنا روايات المؤرخين وا -ال 
المإصرين الذين شاهدوا هذه الفلتاعات و کنبوا عنها » وكذلك A‏ المديدة 
"ارام الياقية ge‏ الیوخ با زاو لدأمدها معزوضة فى متحف الفن الاسلای 
بالقاهرة وكذلك فى المديد من المتاحف الدولية الكبرى ٠‏ 


والواقع أن مصر فى هذا المبد كابت تمر أحد الرا كر الرئيية المنأمات 
الإسلامية ف العالم الإسلاى » ولمل ذلك يرجع إلى الموامل ال : 

١‏ - توفر رات والكفاءات والميارات المنامية فى مصر » ومی خيرات 
ومپازات yy‏ ال بناء عن الأباء والاجداد من شيوخ ارف والصناءات عبر 
الاجبال المتماقبة » خصوصا وأنمصر كانت مردا لمدید من الصناعات منذالمپود 
الفرعرئية ٠‏ 

۷ - توفر المدید من الخامات الى تارم للصناءات فى مصر كقصب السكر 
والقطن والكتان والصوف والجاود والاخشاب والرخام lly‏ 


كا آتیح لصر ۔ يما كان لما من مركز تماری هام فى النجارة الدولية فى ذالك 
الوقت ‏ أن تستورد من الخارج باق الرادالخام الغير متؤفرة لديها كالحديد 
واللاس والاخشاب الجيدة والواد الاخرى التى كانت تارم لصناعائم! . 


۴ - لافس الام المستمر عل السلطة الذى كان ناشیا بين أمراء اليك 
دق إل اتتافی مع پسنیم البمش أيضا فى الاخ plc‏ الفغامة والظمة ». 
فتنافسوا فى تشييد القصوز الفخمة » وق فرثبا وتزيينها بأفخر الاثاث والرياش 
والستور رالبسظ » كا تافمواق LH‏ الثادر من التحف والادوات ؛ وق لبس 


“= 


الفاخر من الثياب . ولقد ساعدتبم الرواتيم الطائلة على أن يفعلوا ذلك OD‏ 
قراجت الصناعات فى هذا العبد رواجا | تحظ به من قبل فى أى عبد من المبود 
الق سیقتاه. » وانتعش حال الصناع إلى جد 4S‏ وزادت أرباحبم» 
فاقظلبوا Je‏ تطوير صناعاتهم وتحصینبا و [دعال کل طریف وجدید عليرا ٠‏ 


> - التدجی النی لاقاه الصناع من الماليك آغری عددا من أساتذة الصناعات 
فى پیش ا9نطار الاسلامية الأخرى على المجرة إلى مصر والاستقرار ها © . 


(۱) نستطيع أن نستدل على المدى الحائل الذى بلفتهتروات الامراء 
وما حوته ثرواتهم من منتجات صناعية فاخرة ما ذكره ااژرخون عن يعضوم » 
ومن أمثلنهم الآمير قوصون الذى هجم العامه على قصره وغببوا ماب فكان من 
بين ما قیبوه « الذهب السکیس والفضه كان ينيف على أربمائه ألف دیناره وآما 
الزر کش والحوايص والمعصيات ما بين خوائحات وأطباق فضة وذهب فإنه فرق 
المائة ألف دينار « والبلور Elatly‏ المعمول برسم النساء فإنه لا يحصر ؛ وكان 
هناك ثلالة أكياس أطلس فيبا جوهر ... ثمنه تحو الائه آلف دينار . وان فى 
حاصلة عدة ماله وتمانين زوج بسط منبا ما اه من أربعين ذراعا إلى cB‏ 
ذراعا عمل البلادء وستة عشر زوج من حمل الشريف بمصى من کل ازوج إثنا 
عشر آلف درم نقرة ‏ منها أربعة آزراج بط من حرير . وكان من جملة الحم 
قوبة دام جميعبا أطلس ممدتى قصب ... واحط سمر الذهب بديار مصر عقیب 
هذه byl‏ من دار قوصون Se‏ بيع الثقال بأحد عشر درهما لكثرته فى أيدى 
الناس بعد ما كان سعر المثقال عشرين درهما » - المواعظ + ۲ ص ۰۷۲ 


(؟) من grill‏ غيى التوديزى الإيرائى الاصلء وأحد أسائذه صناعة GAN‏ 
فى ذاك الوقت - زکی حمن : فنون الاسلام ص )۲۲ 


N~ 


ه-كا آن الزعامة السياسية والمسكرية الى كانت تخطی بها مصر وفتشد بين دول 
العام الاملای جملتها مج Leys‏ لمدد آخر من صناع ذه الدول وذلك 
ندم تمرضت بلادم للغرو الخارجى () . 


ولا شك أن ه#_ؤلاء الصناع الذين قدموا إلى مصر من الأقطار الانلامية 
الأخرى أسبمرا فى تطوير صناعابا » وأدخلوا عايبا أساليب فنية جديدة 
مرجوها بالاساليب افتية الحلية : فأصيح هناك تنوع وخصب وغنى CONG‏ 
السناعى الصری SAW‏ : 


وكنتيجة لذلك كله أصبحت مصر = قلت من قبلسمن )52 ار اكزالصناعية 
الرئيسية فى المسالم الاسلاى . وذاعت شيرتا الصناعية بين الدول الاسلامية 
الأخرى فبعث حكامبا يطلبون صناعبا » ولم تبخل مصر بم علییم ۰ دیخبرنا 
القلقشندى بات الیمن كانت من بين البلاد ای [ستجطبهم واعتمدت ليم فى 
ناعاتا +O‏ 
aly‏ خلت مصر تحتل مركرها الرمرق فى ءال الصناعات الإسلامية إلى أن 
أسقط السلطان le‏ دولة ASU‏ ودخل مصرء فمثد'ذ أصيبت صناعتپا پنکسة 
خطيرة على يده . والسبب فى ذلك يرجع إلى أنه مع ددا خا من مبرة 


(۱) من otal‏ مناع الكفت ف الموصلالذين قروا نا نما تعرضت قطر 
الفرو القرل واستقروا فى الشام ومصر » وهناك استأنفو! عارستبم لصنمتهم 
فتلذ عل يدم فى هذا القن الصناعى مر من المع المصرين ‏ لق حسن 5 
فون الاسلام ص att‏ ۰ 

(؟) افاقشندی : صبح الأعثى + ه ص ۱۳۱ 


ا 


صناعرا gals‏ بالقرة إلى الأستانة لک يقيمر! له فى باده نبضة صناعية OD‏ 
قکان من نترجة ذلك أن ترقذت سین صنعة فى القاهرة کا يقول ابن OU)‏ 
عرض لام الصناعات 
صناعة مسل القصب 

كان قصب اامکر - ولا یرال إلى اليوم - من احاصیل الرراعية الرئيسية ف 
مصر » ولقد بادت زراعته پارش الصعيد على وجه الخصوص فزرصت به 
هناك آ لاف من الافدية . 

ومن البلاد الى اشتبرت برراعته بهجورة(۳) » وکذلك ملری . وق عبد 
الساطان الناصر AF‏ بن لاوون كان بلوی مزارعون یمرفون بأولاد فضیل 
يزدعون بارضا فى كل عام ألفا وخمسمائة فدان من القصب(۹) ٠.‏ 

وكنقيسة لوفرة عصول قضب السکر قامت عليه صناعتان مبمتان هما صناعة 
عسل القصب وصناعة اسکر . 

ولقد آقیسی لصناهة عسل coal‏ العديد من المماصر لعصر القصب ف المديد 
من مدن الوجون البحری والفبل(*۲ » م شيدت الصانع النديدة لتحويل هذا 
الممير إل عسل + 

(۱) ان إياس : بدائع الرهور + ۲ ض ۱۱۹-۱۱۸ 

۱۳۳ جنع السایق وال جره صن‎ Al نفس‎ (y) 

(۲) ياقوت اوی : معجم البلدان ص ۷۹۷ 

(») المواعظ + ٠‏ ص ۰۲۰۸ السلوك + ۲ فسم ۲ ص 4۲۱ 

(ه) ابن شاهين : زيدة کشف الميالك صم + ابن بسام : الاليس ال جلي 
ورقه ون ب . اين ظييرة : افشائل الباهرة ورثه و۰1۲ 


ع وا 


ad,‏ آمدنا النونزى Gry‏ کامل لخطوات عناعة عسل القصب فى هن 
COM‏ أعطانا وصفا دقيقا لأقسام مصنع عسل القصب . ومن کلامه BA‏ 
cca‏ عسل اقصب فى المد ملک كان يقم إل آربة أقسام ريسيت لم 
الأول اسه دار القصب » والقسم الثانى اه بيت الوب » والقلمم اثالك اسه 
بيك الصب ء والقسم رایع Ce‏ بيت الدقن ٠‏ , 

فى القسم الآؤل'من المصنع ‏ أى دار القصب - تنظت عيذان القعنب Cos‏ 
أطرافها LUN‏ «وتقطع إلى قطع صخيرة . 

تنل قط قصب إلى القسم ای أى بيب اثوب - وق هذا Fee‏ 
عصرها براسطة ممصرتين على التوالى . الممصرة الأول حجرية » والعصرة 
الثانية جنید , 

يمع العم ااتحصل من da yo all‏ ثلاث مرات ؛ رینل ظیانسا 
شديدا إل أن يتحول بعدها إلى شائل يعرف پاسم sl‏ 

ينقل لمعب الى القسم الثالك من أقسام المصئع ‏ ودو بيت الصب - وال 
يصب فى أباليج ٠‏ وهى آقاع فغازية منيتة الانافلمقسمة الاعال »فتفذ من 
سام بل حضارة رقيقة :4 وله العصازةهن آول فوع نن‌آنواع عسل 
اقب وأنقاها وكان مرف باس السل ha‏ 2 

تنقل' الأباليخ مد ذلك Jp‏ القسم الرابع فن أقسام الماح -. وهو بيت 


() النوری : نباية الارب + ۸ ص ۲۷۱-۳۱۷ ٠‏ 


bye 


الدفن - وهناك تعلق فرق فراديس وتك لیقطر من مسامپا ثافى فوع من اعدال 
القصب » وهو الذى كان يعرف بإسم الرسل ء 

ول يكن السل القطر والءسل المرسل هما كل ما كان يستتخرج من القصب 
من أعسال , فن أطراف القصب كان يستخرج نوع ثالث من المسل اسمه الم 
کا كان يستخر ج أيضا من قطع القصب الى تنفصل من الميدان عند تنظیفبا فوع 
دابع من يسمه عسل الخابية . وهذا النوع الآخير كان أرداً أنواع عسل 
القصب 09 , 


صناعة السکر 


صنعت مصر فى عبد AN‏ کیات كبيرة من السكر » وانتاجها مه وقتئذ 
كان يكفى احتياجات عامة الناسء كا كان. يكفى أيضا احتیاجات DAD‏ 
والاماء رغم أن استبلاك مژلاء منه كان استبلاکا ضخياء وخاصة فى شیر 
رمضاق وق يعض المناسبات . 

ومن أمثلة ذلك أنه استبلك منه فى حفل زواج الامیب آنوك بن السلطان 
الناصر عمد بن قلاورن ثمائيةعشر COLI‏ کابلغ مقداز ما استبلك منه فى 
حفل زفاف [ينه نفس السلطان [حدى عشرة آلف أبلوجة 0 . 

وكان من المعتاد صرف مرنيات من السكر والحاوى الخخواص من الامراء 


)1( باية الارب Aw‏ ص ۲۷۱-۱۲۰۷ 
(y)‏ المقريزى : مل عیرالحل ص۱۰ 
(۲) القریزی : السلرك + ۲ ص ۲۲۸ 


204 


کی حسب Op‏ ولقد بلغت كية لسکر ای كانت تصرف ق شبرومال 
فى کل عام ألف قطار » ثم زادات هذه الکبة حق بلقت فى رمضان عام ante‏ 
ثلاثة آلاف قتطأر (60. کا كان يعمل ق هسذا آلشپر ساب الدور السلطانية 
ستون ألف قنطار من ال ملوى . 


~ ومن لد این عل انتاج مصر المنخم من السکر أن السلطان الأشرف 
شمبان عندما خرج الحج عام ررب ه كنت سه « ثلائون آلف علبة حلوى یزن 
ما فى كل علبة ستة أرطال » فيكون ذلك مالة ألف وثمائين الف جیعپا قد عملت 
من السكر الق ... وعمل الامراء مثل ذلك وأما الأجناد والاعيان فل يتحصر 
ما عاوه من هذا الستف Og‏ 


gles‏ المقريرى عل ذلك فيقول ‏ فاظر عظمة بلد يعمل فيه لطس 
وأمراؤه فى شبر AL)‏ رطل وستين ألف رطل من السكر ول پیز 
مع هذا وجود السكر ولا غلا سمره » ققد أدركنا هذا وعلينا سحته , ۰0 
ورا يظن أن السكر كان متوفرا لدى السلاطين والامراء فقط » لکن 
وصف المقريزى لسوق الحلاويين بالقاهرة يسطينا فكرة عن مدى توفر السکر فى 
الأسواق لاستبلاك مامة اناس » ومن مدى رخص منهء وعن الانواع دی 
من الفلوى الى بت تشع هله وتعرض یمد قال عن هذا السوق أنه «سد 
لبيع ما یتخذ من السكر حلوى » ونما يعرف الیوم, حلاوة منوعة » وكان من 


(۱) القرپزی : الراعظ ب ۲ ص ۰ 
sy Ally)‏ : الساوك , عخطوط ء لد بر ورقة وو.ب 
(م) بس المر جع السابق وانجلد والررقة.. ` 


عن فول سا 


ed‏ الاسواق لما بشاهد فى المرائيت الى بها من الاواثى وآلات الحاس الثقيلة 
الوزن البديمة الصنعة ذات الفم الكبيرة ٠‏ ومن املاوات المصئعة صدة ألوان 
وتسمى انجمعة . وشاهدت هذا السوق السکر ينادى یه كل قنطار Ble‏ 
وسبين OW‏ 

وسكر مصر كان على درجة كبيرة من الجودة حق ذاعت شهر ته على شبرة 
السكر gall‏ كان يصنع فى إقلم ال مواز 660 فحملته القوافل من مصر إلى بلاد 
عدیدة حتى أله لم Je‏ مه بلد إسلاى ولا جاهل 60 . 

ومن الاد الى تثبت شبرة سكر مصر وانه كان يصدر إلى بلاد عديدة 
ماروى من أن هولاكو عندما زحف يميشه لاحتلال المراق عام .وه Gale‏ 
فى طريقه قافلة كانت فى طريقها إلى يذداد ‏ فتہب ما كان ممبا من مال ومتاع » 
وكان من با hee‏ عل سكر من عمل مصر 1D‏ 

وييدو أن الملطان سلم SE‏ كان شفوفا يسكر مصر » والذى مدا على 
هذا الظن أله بعث إل الساطان الغوری عام ٩۲۲‏ ه يطلب منه AS‏ من سکر 
وحلوی مصر » فبعث له الغورى هدية مقدارها مالة قنطار سكر وجلوى فى 
علب ONS‏ 

ويمد أن فتح المثانيون مصى بعك وال مصر من قبل الممائرين إلى ALD‏ 


)1( التریری : الواعظ +۲ ص ۹4٩‏ 

(۲) الفانشندی : صبح الأعثى + ر ص ۱۷۲ 
(م) ياقرث اوی : مسيم البلدان + .ص ۲۷۲ 
)4( المفريرى : الساوك ب ۱ صن ۲۸۳ 

(ه) ابن زياس : بدائع الرهود + ۲ ص ١‏ 


aN = 


سم هدية حافلة اثتمات على السكثير من خیرات مصر ؛ كان من بينبا أر بعياثة 
قتطار سكر هذا خلاف FOO Med‏ 

ولقد ات pat‏ فى المبد SI‏ المديد منمصافع السكر ای an‏ 
وقتئذ باسم طایخ أو مسابك السکر + 

واشتبرت بلاد عديدة بصناعته من بينها عسطا OL, CP‏ 
وأسيوط 6D‏ وأبنود 29 » ودمياط OP‏ أما قفط فكان فيبا وحدها أربعرن 
»سبك السكر OP‏ و بلغ من شبرة السكر الذى كان يصنع فیبا آن اصبح کل 
سکر جيد يفسب bell‏ ويسمى ففطى بصرف النظر ما إذا كان قد صنع فيها أم 
فى غيرها من البلاد ۵ . 

وق الفسطاط كانت توجد اصداد كبيرة من مصانع السکر OD‏ كا كانت 


() نفس المرجمع السايق والجزء ص ٠١۸‏ 

(؟) قرية بالصميد باقلم الببنسی على الشاطى. اثر ر 
مسجم إلبلدان ب ۳ص ۱۳۸ 

() المراعظ ب واس ۲۰۳ 

)4( يافوت المرى : منجم البلدان > ١‏ ص ۲۷۲ 

(ه) نفس المرجع السايق 

(م) ابن دامين : زيدة كف المإلك ص ۲۰ 

رن الراعط + ص ۲۲۰ 

(۸) ابن الحاج : الاخل ۳۳ ص ۱۱۱ 

)4( ذکر اين Si‏ فى كتابه الإنتصار. اواسطة عفد الإمصار war‏ 
اسم of‏ مطبخا من مطابخ السکر كانت تقوم فى الفسطاط ٠‏ 


ETE 


بوم ها طایخ السكر السلطائية وهيسيعة طایخ أى مصائح د شماور تب 
البحض فى صف واحد OP‏ كا كانت تقوم فيبا داد كبيرة القند يجتمع فيها 
القند ill‏ يرسل إليها من مصايع المسل من شتى ناء القطر ليكرر فى مصانسا 
وجول إلى سكر 29 , 

وصناعة السكر تعتب مكل لصناعة عسل القصب » لذلك كان يراعى فى 
أغلب الأحيان أن تقام مصائع السكر مع مصانع صل القصب فى مبني واحد . 

رهده المناعة تیدا من حبث تبی آخر مرطة من مر اجل صناعة صل 
القصب ء أى تبدأ مذ ظة وضع الطب ف الاباليج » فن الوقت الذى ينقصل 
فيه المسل القطر ثم السل المرسل من الب يبدأ ا حلب ف‌نفس الوقت فى التجمد 
داخل IVT‏ ويتحول إل قند. والقند هو أولنوع من أنواع NN‏ كانت 
تصنع وقنئذ وأقابا جودة ء لانه لم یناه التكرير , ولذلك كان أحر الون . 

وعملية تكرير السکر كانت fi‏ طبخ القند على النار عدة cals‏ وبعد 
كل مرة يوضع فى أقاع ليجمد فیبا ينما تنفصل الشوائب العالقة به وقسيل من 
قرب بأسفل الافاع » فيصبح السكر المتحصل من القثد أكثر نقاء من قبل 209 

والسكر المكرر ell‏ كانت تلتجه مصائع مر اوقت كان د الأتواع + 
وکل نوع منها لهاسم يعرف به » ومنيا المكررء والتبعء AM gel Ns‏ © 

(و) ابن دقاق : اتسار لواسطة ate‏ الامصار ج ۽ ص Seley‏ 
۷ص ۰۳۱ 7 

(۲) القریزی : الواعظ + ۲ ص ۰۴۱ 

(م) داود الانطاك : تدکرة أو الاب + ۱ ص ۲۸۱ 

)0( صبح الاعنی ۲۳ ص ۳۰۹ 


= ول 


ومن أجود آفواع السکر التى كانت تصنع فى ذاك الوقت . فوع صلب هل 
درجة UL‏ من النقاء والبياش الناصع اه الطبرزد 6 وهو عبارة عن سکر 
مکرر کان يعاد طبخه مع لبن حليب وماء ثم برك ليجف 0 . 


صناعة الريت 


صناع الزيت فى اميد SA‏ كانوا يعرفون بام المعصرانيين (60» ولد 
صلع هؤلاء الممصرائيون أنواعا عديدة من الريت » Yay‏ كان يستخدم فى 
الطمام ‏ والیمش الآخر منبا كان يستخدم فى الإضاءة 60 . 


ولقد استخرج هذا الزيت من آنواع عدديدة من NH‏ والبذور کلزیتون 


(۱) أبو منى السطار : منباج الدكان ودسئور الاعیان ص ۱۳۵ ۰ داود 
الاطا ک : تذكرة أولى الالباب ۱۳ ص ۲۸۱ 

وكلة الطرزد معربة من السكامة الفارسية تيرؤدء وتب بالفارسية مضاما 
قاس » آما ز3 أو زد فمناها الشرب فكأنما قصدوا أن هذا السکر قد نحت 
بالفاس لملابته ‏ (بن البيطار: الجامع lo‏ الآدوية والاغذية جم ص AY‏ 
قق : المعرب من الكلام الاعجمی ص ۱۲۸ ء النويرى : تمس اية الارب 
۳ ص ٩۷‏ حاشيه و 

(۲) الغزى : جامع قرائد الملاحة » cb se‏ ودقة ۱۷۲ 

(۴) ابن إياس : بدائع الزهور + ۲ ص ۱۸۳ 

(ع) كان الريت بستخدم - بالإضافة إل الشمع - بكيات كبيرة فى الاضامق» 
وكان زيت الریتون يستخدم فا لفرض » فإذا تصذر وجرده أو ادتفع 8 
كان ey‏ ال مار يستخدم بدلا منه فى الإضاءة . عبد الطيف: وثيقة أمير آخود . 
ص ۲64 حاش.۱ج ۰ 


۷4 د 


والنسم OL Ay‏ وبذر السكتان 650 , وبذر MO eit‏ ويذر اف 69 
وبتر لت . 

والزیت المستخرج من بذور الفجل والفت والکتان كان يعرف بالريت 
الحار » وان يستخدم للإضاءة 03> , هذا إلى جانب أنه كان بستخدم احیانا فى 
قل بيش LT‏ كالسىك 00 . 

ورغم أن الفلتسندى قال أله لا يصنع من الزیتون زيت البتة 09 إلا أن 
أعتقد أنه كانت تصئع OLS‏ من زیت الزيتون » ودلیلنا على ذلك أن ليون 


(۱) القرطم هو حب لبات المصفر ‏ داود الانطاك : تذكرة أول الآلباب 
+ ص ۰۸ 

() ابن الحاج : الدخل + ۲ ص ۸۲ - 

(۲) كانت مديئسة سخا دن بين ا مدن التق 
الواعظ + ر ص ۱۱۳ ۰ 

)6( ابن بسام : تبایة الرتبةء خطرط ء ورقة و۲ » وكانت مديئة قفط 
إحدى الدن ال de‏ فيها ريت لس - القریزی : جى الازهار فى الروض. 
الممطار « خطرط  Bay‏ ۰۱۱۰ 

poll (0)‏ شرق : سفرلامة صن ۰٩۱‏ 10 ۲ شیر أن Jam‏ الحتسبين فى 
المد SI‏ انوا يبون اصحاب الدكاكين والباعة من إشمال errs‏ ليلا 
پاأزیت ال مار لما هذا اریت من دخان کي يشر aay‏ ألشائن ‏ 
oy al‏ : الساوك ج ۷ ص ٠ +١٠‏ 

)4( ابن ماج : الممخل + ۲ ص ۲ ۰ 

۰۳۰۸ صبح الاعلی +۳ ص‎ (v) 


يت من پذر الفجل - 


الافریق النی زار مصر ذکر زيت الزیتون من بين مصتوءاتها زفت( » 
لكن رغم ذلك فأغلب اظن أن الكيات ال كانت تصنع منه كنت قليلة 
done‏ وذلك th‏ من قلة عصول الربتون الى كان لا يزرع إلافى مناطق 
عدردة قليلة فقط ومابا منطقة الفيوم (۰6۳ 


آما السيرج أو زيت ااسسم فان يصنع پکیات كبيرة لوفرة ما كانت 
تنتبه آرش مصر من محصول السسم ء وأيهنا لآن الشرورة كانت تدعو إل 
ذلك فالسيرج كان بدل فى صناعة كثير من حاوى وطبائخ tbl,‏ هذا 
المد (66. 

وصناعة السیرج كانت تيدأ بل السمسم » ثم ant‏ بعد ذلك » وبسد 
تحميصه يدق حى تتفصل قشرته عنهء ثم يطحن بعد ذلك ۲0 . وبسد طحنه 
يوضع فى مماجن حيث یتوم عدة رجال بمجنه بالدهس پالارجل لاستخلاص 
الزيت منه . وكان يشترط على الرجال الذين يقومون ده الميمة أن یضسلآتراحد 
منم أرجله وعکبا بالحكه قبل دخوله إلى داخل السجن » وأن قكون ثيابه 
عنيقة الأيام لاحتال أن يعرق فیقطر من عرقه ثىء » وأن يكون ملما eV‏ 


Leo L’African : Déxorijtion De L’AFrique, huitiem )۱( 
partie, 1 

hall (1)‏ : حسن العاضرة ص ۱۷۹ ۰ 

(م) ارم إلى مخطوظ وصلة الحبيب فى وصف اللیبات وااطب وعاوط 
كاز الفوائد فى تنويع الموائد ولاحظ كثرة إستخدام السيرج فى طبائخ وحاری 
هذا المبد . 

)4( ابن الآخرة : معام القربة فى أحكام الحسية ص ۲۲۷ ۰ 


جب ريات 


أن بقع شی۔ من لمابه فى عجيئة السيرج أثناء كلامه (1) ۰ 
طحن الغلال وصناعة الخدين 
bat - 1‏ 

الطاحن الى كان تستخدم فى العبد SMU‏ لطحن الفلال كانت فوعین : 
مطاحن خاصة , ومعلاحن عامة : والمطاحن الخاصة هى الطاحن التى كان [Ske‏ 
الموسرون والاغنياء فى بيوتهم لطحن غلام » وهی طواحين صفيرة يديرها 
عبيدهم دجراريم () ٠‏ 

کا كان من عادة أهل القرى أن Fay‏ كوا مع بعصم البعض فى تكاليف إقامة 
طاحون يخصيم جیما ؛ وهلا الطاحون كان يقام فى دار واحد متهم أو فى مکان 
ما من القرية يثفقون عليه. وكنقيجة لمساهمتهم جمرما فى تكاليف إقامة هذا الطاحون 
كان لكل واحد منبم GH‏ فى استخدامه بدون مقابل لطحن غلاله » , فإن كان 
عند الرجل منهم طحين يأل مررة ویملقه ويطحن عليه ... » () » وهذا GoM‏ 
من الطاحن كان يعثبر أيضا فى مك المطاحه. الخاصة ‏ 


Uf‏ المطاحن العامة فب المطاحن الى كان يمتلكبا طحانونعترفون مرنتهم طحن 
الغلال لمن يرغب من الئاس نظير أجر 6 وفالیا ما تواجد هذا النوع فى المدن 
خاصة فى شال الوجه یحری () ۰ 


٠ نفس الم جع السابق والصمفحة‎ )١( 
۰ ۱۱۲ ابن الحاج : الدخل ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۱1۱ الشریینی : هز القحوف ص‎ )۴( 
. والسفسة‎ GUN نفس المرجع‎ )( 


TS 


ونظرا للمركز التجاری والصناعى الام الذى كانت تشع به الف طاط لذلك 
فۃد أفيم فیا عد كبير من طراحين الفلال, Lacy‏ پذکر أنه کان با خط کامل 
الطحانين به صقان من طواحين متلاصقة Ny‏ نها ابعش ی أن SAAN‏ بين 
هتين الصفین كان لایسمع حديث رفيقه لقوة دوى الطواحين أثناء دورانها () 

وكان لسلطان طواحین سلطائية تتبمه » وهذه الطواحين كانت تقوم فى 
منطقه الصناعة pat‏ (؟) ء وقدر عددها بشرة طواحين . وكان يخرج منبا فى 
كل يوم نحو سین تليسا من الدقيق AY‏ 

coat‏ المامة كان أغلببا يدا بالخيول (؛) » في أن الحكومة کانت 
تهدد فى أن لا تكرن خيول هذه الطواحين من الخيول السليمة (؟) + وكانمدفا 
من ذلك هو توفي الول الممتازة السليمة لفرسان المإلبك . 

Jos‏ الرغم من أن خيول الطواحين كانت من DL‏ ازة إلا أن 
المإليك LAS‏ ما أغاروا على الطراحين وصادروما » وذلك فى بءض الحالات 
الملحة التى كانوا يحتاجون فيبا إل الخرول لتجبير جروشوم لفتال عدو » أو فى 
حالات اشرب قئال بين يعضيم Gil‏ » وكثير! ما أدى مالملا Sel‏ [لتوقف 


(۱) الواعظ ب رص ۲۸۷ 

(۲) هی منط:ةصناعه سفن الأسطولبسادل الفسطاط ‏ ااواعظج ص۱۹۰ 

(۲) سبح العش + ۽ ص ۳۳ 

والتليس كيس يستعمل لتعبته لنلال Supp. Dict. Ar‏ ؛ Dozy‏ 

(4) شر 

(ه) ابن الفرات : تاريخ الدول والارك بأد + + ۱ ص ۱۳۷ - ابن حجر 
باه «pall‏ عتطوط »+ ۱ ودقة ۳۰۹ 


س 


9 الطزاحينعن العمل, وبالتال إلى حدوث آزمات خطيرة فى الذقيق وال »ومن 
abl”‏ ذلك آنه ق عام وب ههام الإليك الطؤاحين ووضموا أيدهم على ما با 
من ILE‏ » فكان مى؛قيجة: ذلك أن غلا الدقيق وأكل الناس بعضهم بسا ء ٤ا‏ 

۰ )( إقول لين اياس‎ ١ 
» ول تمرف مصر خی مام رب ه سوى الخيل كوسيلة لإدارة الطراحين‎ 


SI‏ فى هذا السام استحدث الامیر ج ركس الخلبلى (؟) طرية 
الطواسين تشد عل قوة [ندفاع الماء . 


يدة لادارة 


ولقد نام هذا الآمير طاحونا فى مركب أوقفها عند مقياس النيل بالقاهرة, 
فاستمدت هذه الطاحونة قوتيا ا حركةمن فوة [ندفاعمياة اثیل وأصبحت,تطحن 
الدقيق من غير تعب ولا كلفة » )1( 

يبدو ان استخدام قوة اندفاع المياة كقوة محركة للطواحين كان أمرا غريبا 
وجديدا عل الجتمع المصرى وقتئذ فاندفع اناس من كل جبة لرویتبا , وأدجیرا 
بها حتی قال الآدباء فيبا شعرا كثير! )8( » كا أستأجرها منه بض الطحانين 9 


لکن رغم ذلك فییدو أن الطراحين الق تدور يقوة [ندفاع الماء لم بشع 


(1) ابن زیاس : بدائع الزمود-< ۲۸۳.۱ 

(؟) هو أمير آور السلطان الظاهر إرقوق » أى الآمير الشرفت عل 
[سطبلاته المراعظ ۷۳.ص ٩4‏ 

(م) ابن اياس : بدائع الزهود ۱۳ ص ۲1۰ 

(6) القریزی : الساوك ٠‏ -مخطوط » جلد ڕ ورقة 15 

(ه) ابن حجر : إنباء القمر »-مخطرط » +| ورقة ۱۸۱ 


ات 


استخدامپا فى مصر بعد ذلك » والذى يدعرنا إلى هذا القول هو أننا لا Wad‏ 
أى ذكر فى مصادر المبد الماليكى Weal‏ فى عام mane‏ إذ انشا أحد الامراء 
فى هذا العام ضيعة بالقيوم » وجعل با طاحونة تدور oll‏ » قتوجه ااساطان 
فایتبای لشاهد با (۱) ونفبم من تو جه الساطان فایقبای لمشاهدتها آن استخدام 
الماء لإدارة الطواحين ظل ما غر يبا وطريفا يستحتق الشاهدة ge‏ أواخر عبد 
الإليك فى معر « رغم أن استخدام قوة جریان الاء لإدارة الطواحين كان مرا 
معروفا وشائما فى بلاد عديدة من العام الإسلاى فى القرن الرابع المجرى , o‏ 
أن اناس فى هذه لاه كانوا لايستخدمون الدواب لادارة طواحيتهم إلا 
اجات الى ليست فيا ماد () + 

رعل العموم » كانت الطراحین الستخدمة المبد SIN‏ عيارة عن راة 
كبيرة ذات أقراص حجرية ضخمة » و بعض الطواحين الكبيرة كانت تشتمل على 
سیم أقراص منبا تعمل مع بعضبا البض فى وقت واحد 299 » وأغلب الظن أنه 
كان يخصس للخيول الى تديرها مدارات سفليه لصيانة الدقيق من القاذورات 
Zl‏ قد دابا الخيول إذا ما تحركت فى مدارات علو به بالقسرب منه بوالذى 
یدعونا إلى هذا الظن هر أن الطواحين ذات المدارات السفلية كانت معروة 
مصر فى pl‏ الفاطمى خاصة طواحين ALAS‏ الفساطميين التى وصفبا القلقشندى 
فقال أنها طواحين معلقة (4) . 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهور + ۳ ص ۱۱۳ 

Adam Moz : The Rainsissatice OF ISLAM, P. 46 (¥) 
۳۸۷ المواعظ + | ص‎ )( 

(4) سيم الاعش + ٣‏ ص 4۷۱ 


۲ - 


ب یز 


الخين فى SU ay‏ كان يصنع ساسا من دقيق De‏ ۰ لكن القریزی | 
.يكن واضیا عن Le gh‏ هذا الخبز وجودته فقال عنه ٩‏ أنه م می od‏ يوما AM‏ 
لایژکل » وإن أكل لم پرجد له لذاذة ولا #اسك لبعضه يبعض . ولا وجد فيه 
علو كة ؛ ولكنه يتكرج GO‏ الزمان اليسير » . 


لكن رغم ذلك فقد صنمت أنواع متازة من الب » أجودها كان يعرف 
پاسم ابن احواری » وهو خين كان بصشع من الدقيق الحوارى ۰ أى الدقیق 
Jad AI‏ الشديد البياض 60 


ومن أنواع لخن الجيد آیضا نو كان یسمی خر لملامة 6 . 


أما أنواعه الرديئة فنا نوع كان يعرف باسم OEM‏ وهو ين كان 
يست a= SP TORRES‏ فلل LOO Yank‏ 

وق الفترات ای كانت ترتفع فيها اسمار المنطه كانت العامة من الناس تنطر 
إلى صناعة الخبن من دقيق الذرة » لكنهم كانو! يضيقون مثل هذا لنوع من «BN‏ 


(() الراعظ جر ص 44 

(۲) أى يفسد وتماوه خضرة ‏ عیط الحيط 

(م) ابن يسام : نباية الرتبة . مخطوط » ورقه وو س القدسی : أحسن 
التقاسیم ص 1۹۹ 

(0) القریدی : إغالة الآمة ص ۳۷۱ 

(.) ان بسام : aly‏ الرتبة » خطوط » ورقة و 

)4( داود الانطای 2 أولى ال لباب ج۱ ص ۲۱۷ 


م رما 


رعرداعن prio‏ هذا بمغتلف أنواع rail‏ ومنرا الرقص رالاشاد» ففی غلا 
عام ٩۲‏ ه عر الناس عن ضیقیم فا از برقصه کانوا ged‏ وم ينثدون 
ذويحى دی السخرة ٠.‏ يطعمثى خر الذرة 0 


ول يقف الام فى سالات الفلاء عند شین الثرة فقط بل كان ادبن gat‏ 
ایشا من دقيق الحس وافول واشمیر . بل أيضا من النخال 60 


ومن أنواع od‏ صنعت ف العبد SIM‏ أيضا نوع كان يعرف باسم 
الكاج 20 » وهر د يمجن بفير خميرة » ويخبز على الرماد 
qe‏ 

وأيضا نوع من الخبن الجاف كان يعرف باسم ابشماط أو البقسماطء وكان 
الجيش SIU‏ يمون به عند التجريز pl‏ » کا كانت تخزن منه AS‏ كبيره فى 
الفلاع ليقتات بها الجند التحصنون Yee‏ إذا ما حوصروا من المدو . ا كانت 
تخرن منه OLS‏ عنازل الحج A‏ تقوم ف اطریق بين مصر ومكه « خصوصا 
عندما يشرع أحد السلاطين syed‏ لحج () ۰ 


ود اا 


)1( ابن إياس : بدائع الزهرر + لا ص ۲6۱ 

(۲) ان إياس : بدائع الزهور ‏ ص ۲۲۹ - بدر الدين العينى : السيف 
البند س YW‏ 

(۲) ابن الفرات : تا 
السلوك + ۲ص 3141 

Dory : Sapp. Dict. Ar < hl عبط‎ (4) 

(ه) القریزی: الساوك ج۱ ص ont‏ ساشيه ۰۷ » ااساوك» عخطوط 


بيخ الدول والملوك جلد 4 + ۷ ص ٤۲۸‏ - المقريذى : 


2 


ومن أنواع ابر الجاف أيضا التى شاع صتعبا وقشذ خد كان يصنع من 
جريش الحنطة 60 ثم يرك لییف ويسموة» ES‏ وكان أكثر أكل النناس من 
هذا ال على وجه الخصوص طو ال المام (5) + 
وبالاضافة إلىما ذكرنا فقد کان‌یسنمخز امه الجردق »وهو oF‏ غلیظر؟) 
وصناعة كانو! پمرفون باسم الجردتانبين » وكانوا يضيفون إلى عجيفته شيا من 
النطروف أو الکرن الیش () ٠‏ 
Meee,‏ م ورقة ۱٩۵‏ - ابن یاس : بدائع الزهور te‏ ص ۳۱۹ ۲۰ ص۲۹۳ 
ولقد ذکر القریزی هذا از باسلبشباط بدنا کزان باس البقسياط» 
والواقع أنه لا تصارض فى هذا ء فالبشياط لغويا هو اليقسماط ‏ عبط احیط 
(۱) أى الحنطة الى لم ينعم دقها ‏ عيط BAN‏ 
)1( الراعط ج ۱ tty‏ - وكلة الكمك كلة مصرية ممثاها از الجاف + 
اجو اليقى : المعرب من الكلام الأعجمى عن ۲۹۰ 
وبسبب قدرة هذا النوع من الخيز على اليقاء مدة طويلة لذلك كان يزود به 
وجال الاسطول ف المپد الفاطمى . المقريزى : المواعظ + ۱ ص eyo‏ كا أن 
آهل تنو سكانوا يصتمونه ویدخرونه لیا کارا منه فى قر ةالشتاء .وكانوايسمونه 
باسم از الجريش + 
ان پسام : انیس الجليس » خطرط ورقه )۱۱۷ 
(۲) الجردق أو SAN‏ تمر Lg‏ الفارسيةكرجه ومعناها از BN‏ 
الج اليقى : المعرب من الکلام الأعجمى ص و ۰ ۱۱۵ 
l(t)‏ بسام : نباية الرتبة » مخطوط » ورقه 
والنطرون صنف من أصئافمادة البررق وكانيؤق به من الواحات »وهو 
صنفان : حدر وآیض tg‏ فى شکله الملح الم دن » ومذاقه بين اللوحة 
وا حوضة ابن البيطار : الجامع لفردات الآدوية + ر ص ۱۲۰ 


ها 


ولقد حددت كت الحسبه الطريقة الث انى ot IF‏ على الخباز بو المجالين 
[تباعا وقنئذ » ومتها أن لا يمجن المجان بقدميه ولا برکبلیه ولا بمرفقيه لاه ' 
ريما فطر فى العجين شیء من عرق dla)‏ أو يديه » وأن يرتدى أثناء عله (pier‏ 
أى بعتا (') مقطرع IFN‏ « وان يتئم أيضا لا رجا عطس أوتكل فيقطر ثم 
من بساقة أو مخاطه فى المجین . وأن يشد عصاية نينضاء على جبينه ی لابقطر 
من عرق جبينه شیء فيه » وأن يملق شم ذراعيه لا يسقط ثىء منه فيه . Bh‏ 
عجن فى انبار فيجب عليه أن يوقف بحواره من يحسل مذية ليطرد با الذباب 
“عن السجین (؟) + 


ومن DSL Jou‏ كانت تقبع وقنئذلتجمي لوجه الخپزو تطييب طعفی نفس 
الوقت أن هكانير ش عقر ص المجين قبلخبزها الكو نالا بيش و ال سود الهو Cy‏ 


(۱) ثوب من غيركم . أبن سيده : اتخمص ۱۳ ص ۱1 
(۲) ردام من الصوف بلوته الطبيعى يلبسه افلاحون والنساء والمجانون 
Dozy : Supp. Dict. Ar‏ 
ol )۳(‏ بسام : Ae‏ الرتبة ء مخطوط ‏ ورقة مو ابن ,الأخدوة : مالم 
القربة ص ٩۱‏ ء الشيزرى : نايةارتبة فى طلب الحسية ص ۲۲ 
له رهر اوه أصفر يميل إلى البباتن » ale‏ أقاعا ببا برد 
الرائمة لذلك كان علط cdl‏ الممرى clay Nas‏ 
E‏ ۔ داود SUT‏ : تذكرة أولى GUN‏ عن 4۷۸ 
ولقد عرف بر الشوايل bol‏ أخرى منها الجدة السوداء » وحبه اليك » 
والكون لاسود. آحد عيمى ,مسجم سا نات Wee‏ 


Bodeviad ; illuatribed Polyglettic Dictionary oF Plants ames; 
۳ ai 


نك كوت 


والقرطم OS keally‏ رعرق الکافور(0) والسمسم والرالسون وغو ذلك من 
الا پازیر 60 


غير أن پمش الخبازين كانوا ياجأون إلى وسائل آخری لتحسين وجه الخبز 
رغم أن هذه الوساال كانت عنوعه لما تاحقه بصسة الناس من أضرار » oad‏ 
كان يخلط الدقيق عند عجنه بالكر OE‏ کا كان يعضرم سح وجه السجين قبل 
خبره باليويق (”) * 
صناعة الور 
كانت لصتاعة اور Lal‏ ملحوظة بين صناءات مصر فى عمد المإليك 
)1( اسم Shall‏ معرب من الكلية اليو نانية مصطيخاءوالمصعاكى كلت نجلب هن 
جزيرة رودس » وهی نوعان : نوع فاعم حاو Nb‏ فيه لدونة » وفوع 
أسود يميل إلى المرارة . والنوع الأول خرج من شجرته كصمخ يمد تثریطبا . 
آما لثانی فكان يستخاص بالطبخ من الاعواد الطرية النضة لشجرته وورقتها . 
عمد بن سياهى: آوضح!لسال إلى معرفةالبلدان و امالك » مخطوط VIG D9‏ 
القلقفندى : صيح الاعشن om‏ ص۲۷۲ - داود SWIM‏ : ة ارل الآلباب 
۲ص ٩۲‏ ۰ 
۲) عرق الكافور هو ابات الزر؛,اد ؛ ويسمىكافور الكمك» وعرقااطيب. 
وهو ری وا a dhe bance‏ دود السا :كرة آول 
الألباب ج و ص ووس ابن البيطار : الجامع لفردات الآدوية Yor‏ ص۱0۷ + 
yon‏ - آحد عينى : منجم أمياء bill‏ من yay‏ يذه Dedovian : Op:‏ 
(م) ابن بسام : تماية الرقبة ورقة 4( ء الشیزری : اية الرتية م ۰۲۳ 
والابازیر هى التوابل . الجواليقى : المعرب من الكلام الاعجمى ص ۰۱4 
)8( العيررى :تباية الرتبه فى طلب السبه ص ۲4 
)0( اين الحاج : الدخل ۲ ص ۱۱۹ 


ت ۷ 


والسیب فى ذلك يرجع [لى شرب الخر کان متنشیا وقنئذ بين كثير من سلاماين 
المإليك وأمرائم » وكذلك بين الكثير ين من عامة الناس . 


وسلاطين الماليك و آمرازم نوا قدرة سيئة لشمپ فى سنا الفیار » 
فبعضبم کان شنوفا پشرب الخر کالساطان اللك الکامل شعبان بن تمد بن فلاوون 
الذى قال عنه أبو امحاسن أنه كان ob Se‏ على مماقرة الور وع الغا 02 

ومنيم Legh‏ السلطان الاك المنصور صلاح الدين مد بن حاجی الذی استمر 
رغم شمه من السلطة والحجر عليه و مقبا فى غبوق وصبوح GAY‏ من السكر 
ساعة ب0 . 

7 ونم Lal‏ السلطان الظاهر برقوق الذى جمل شرب الخر مع اللامراء من 
شعائر الملکة » فخصص الأربعاء من كل أسبوع لیژل فيه من لاقلمة إلى الميدان 
الذى «ied‏ وهناك يجتمع بالامراء ويشرب معهم OM‏ 

راقتدی أمراء IW‏ بسلاطينيم فى الشنف پشرب SE‏ حلى تجاهر ran‏ 

بشرما آمام اناس( . کا اعتادرا أن يتبادوا بها فى آفراحجم) » وإذا اراد 


)0 أبر الحأسن : النجوم الراهرة + ۱۰ ص ۱4۰ ۰ 

(۲) ابن إياس : بدائع الزعور + ۱ ص ۲۱۲ - هو شراب 
بالمثى » أما الصبرح فبو خلاف ذلك » وهو کل ما أ کل أو شرب غدوة » 
والصبوح أيشا هر کل ما أصبح عندم من شراب فشرب ‏ سان العرب ٠‏ 

2( ابن إياس : بدائع الزهود ب و ص 744 -القسرپزی : السلوك ٠‏ 
bbe‏ جلد ر Say‏ ۲6۸ ۰ 

)4( ان حجر : الرر الکلنةج و ص ٠ ٠٠١‏ 
ابر المحاسن : السجوم الزاهرة + ۱۱ ص 1۵۲ ۰ 


بحت ها 


الراحد منهم أن يأكل ديا فانه يمه فى الخ قبل أن يأ كله لیفتع Og‏ . 

ولقد كانت الخر [حدى الوسائل ای اعتمد یبا عش السلاطين لاسسترضاء 
الجند واستالتبم .و إذا آراد الواح د منهم ME)‏ فرقة من فرقيم قانه يغدق 
عليبا امتح والمطايا ومن پینبا كيات کبيرة من الخر . وفى MOTE‏ لم تكن 
تتوفر فيبا هذه الكيات ادى السلطان فإنة يشرع على الفور فى جعبا والحصول 
علیبا بالقسر والقوة من أهل الذمة » ومن أمثلة ذلك أنه فى عام ۸۱٩‏ ه فى عبد 
السلطان المؤريد هاجم وال القاهرة بيوت اليهرد والنصارى وصادر جرار الجر 
الى وجدها عندم وأعطاها لماك الرماحة 9 . 


20 وصناعة الخر کات مصدرا من مصادر [یرادات الدولة » فيمضالسلاطين 
کانوا يأمرون يتضمين OP‏ اکن ذلك أدى إلى تفثى شرا علالية 
« وكثرت السكارى وزال الاعراض عليبم Ce‏ ولقد لاحظ ذلك كثير من 
الفرنج الذين زاروا مصر آنذاك فقالوا أن كثيرآ من أهل البلاد يتجاهرون 


Lane Poole ؛‎ The Art of the Saracens in Egypt. P, 34 (1) 

(۲) القریری : السلوك: مخطوط » لد و ورقة ۰۲۰۲ 

(۴) التضمين هو أن يلتزم شخص للحسكومة يدفع الال القرر على ثىء سین 
وف نظير ذلك تسمح له المسكومة !بان يتول بنفسه جباية هذا المال من يحب 
عليبم آداژه من الناس » فإذا زاد المال الذی ممه عل الال الذى يدفمه الحكومة 
الريادة له » IS‏ نقص فليه هذا لنقص . 

(:) القررزی : السلوك ۳ قسم ۲ ص 10۸ . 


afar : Travels And Adventures, P. 70. 
Bchefer : Le Voyage D’Outremor De Jeau ‘Thenaud, P- ۰ 


M~ 


هرب OA‏ 
وصنافة الخر بالاسکندرية كات مذ اساب انلاش االات ادى » |وذلك لكرة 
من كان يصنمبا فيبا من pall‏ بين والفرنج» وایضا لكثرة الأر باح النى كات 
تدرما هذه الصناعه علييم ۰ هذا فضلا عن الدخل الكبير الذى كان یمود على 
خریة الدولة من حصيلة المكوس النى كانت تفرضبا الدولة عليهم rth‏ 

واتی كات تقدر فیالمام الواحد بأر بعين ألف دیناد 

وإزاء هذا الوضع كان من العسير على حکومة المباليك أن تمنع صناعة الجر 
فى هذه الديثة فى المرات التى حاولت فيبا ذلك » ويتضح ذلك Oe‏ عندما شن 
نائب لسلطنة الآمير آل ملك de‏ شديدة على الفساد Aly‏ عام وب هء قاقد 
ond‏ حلنه هذه فى الفاهرة بيا فشلت فى الاسكندرية ۰ ولقد قيل آنذاك أنه 
« متى منع القرنج من عمل الخر فسد حال الاسكندرية ,0 . 

ولقد كانلتفثى البناء وإباحته ریا من أسباب تفثى .رب الخر بين الئاس 
قالغنيات والبغايا كن مارسن مبتنین بموافقة الحسكومة بشرط أن يدفمن نظیر 
ذلك ضريبة اسبا ضبان ll‏ » فسكثر عددمن نقيجة لذلك ؛ وخصصت لمن 
المكومة حارات فى بلاد المعيد والوبه البحرى يعرضن فيا أنفسين PN,‏ 
«فیکون هناك من التجاهر VIL‏ وشرپ ار مايشنع ذكره ». 

و بالقرب من القاهرة كانت توجد عدة متنزمات اتاد الناس شرب مر 
فيا « ومن بينها مثية الامراء التى كانت على بعد فرسخ الساهرة فى طاريق 


_ (۱) المقريذى : السلوك ؛ عطوط » yale‏ ورقة ۴ه أ ۾ 
(۷) نفس ال جع السابق pale‏ ورقة 14۳ 


5 


الأ كندرية, والتى OAM LIZ)‏ فترلطو ول وقمف وطرب, و کان یتر جمون 
لیا للتترة (UD‏ الفيضان وفى فصل للرربيع لاسيا فى BH‏ دالاحد )1( 

كا كانت هناك «مناسبات واعیا ممينة يكثر فيبا شرب امسر » ومن أبرزها 
عيد الشبید الذى كان تفل به فى الشامن من اشير القبطى بشفس » وهو عيد كان 
كان يحتفل به القبط ا-تفالا كبير! لآم کنو( يعتقدون أن الیل لا يفيض فى كل 
عام إلا إذا ألفرا فى يوم هذا الميد تابوتا شهبيا sie‏ على [صيع من أصا يع 
"اسلافي الوا Nandy od‏ الميد كانت أفراج القبط. القادمة من‌الو جه القبلى والبحرى 
«والقاهرة والفسطاط تمتمع WE‏ فى ناحية شبر! پضواحی القاهرة . ولم يكن 
الاحتضال يقتصر عليهم فط پل كان يشترك معبم فيه عامة أهل مصر أغنياء 
وصعاليك“ فينصبون ایام مناك على شاطىء الیل . وق الجزر الذى تتوسط 
col pe‏ وينطلق EH‏ في لمو وسرح ومجون. ويتجاهرون هناك بالمامی 
والفسوق » ويسرفون فى شرب اسر حتى أنه قدر ما كان يباع 'من الفر فی هذا 
الیرم با ينيف ل‌بالة ألف درم» وقيل أن أحد النسارى باع GALE‏ هذاالميد 
يما يقدر ثمنه بائنی عشر الف درم . كذلك كان آمل شير! وفلاحوها يمتمدون 
اعتادا کبیرا على الأرباح النى كانت تام من بي الخمر فى هذا العيد لسداد 
ماعلييم من خراج الدولة )2 

والواقع أن آغلب سناع حمر فى عبد AL‏ کانوا من Jol‏ الذمة التصارى 
واليهود » كا اشترك “معهم في صنمبا جماعة من أسرى الارمن الذين جليهم الناصر 
مد بنقلاوون من بلاد الآرمن » وأنزل عددا كبهدا منهم مع thes‏ وأولادهم 


۱۲۰ بو ص‎ eI) 
المواعظ +ر ص ۹٠ء السلوك ب( قسم ۲ ص۹6۱ السلوك مخطوط‎ )۷( 


مجلد با ورقة ۱۱ ب » ابن إياس : بدائع الزهور + ١‏ ص ۲۰۷ 


علوت 


فى خرانة البإود (ا) ٠‏ 

و عض الزمن تال هزلاء ا(اسرفی وکل عدم aly‏ الحزانة وامبحث 
لمم بها سطوة وقرة حن آنهم صنعوا الخر فيا وتظاهروا فيا بالزنا وامحرمات 
ی أصبحت هذه الخزانة مكنا لإبتماع الفساق پیتون lod‏ يشربرن الجر 
ويماشرون الفواجر والاحداث . لكن لما استفحل BA‏ وفسادم وكرت 
شكرى الناس عنم [ضطر السلطان الملك المالح ماد الدين [حاعيل بن ال 
النامر عمد بن قلادون أن pty‏ هذه الخزانة وأن يشتتهم » فأسكن بعضبم قلمة 
الجبل وأسكن بمشیم الآخر مدينة مصر I‏ رغم ذلك فالذين أسكنوة 
متهم مدینة مصى ظلوا يمارسون بها صناعة AM‏ وبيعبا (6 . 

وصناعة افر من Cl‏ كانت تمر sty‏ بمرحلتين ؛ المرحلة الاو يتم فا 
إستخلاص عصير العتب إما مرسا بالايدى أو دهساً بالارجل 0 , ما ارس 
2 (۱) كنت هذه الخزائة ف رل أمرها من Ue‏ خن abl pail‏ الثرق 
الكبير » وكان يصنع فيبا السلاح ثم احترقت فى مام (0ع ه + فحولت بعد 
احرافا إلى سجن بسجن فيه الآمراء و عبان وقبت هكذا إلى نهاية الدولة 
الغاطمية » ثم ظلت قستخدم كسجن فى الم لبون والعهد SAU‏ حى هدمها , 
المي آل ملك الج وكندار ناب السلطنة فى عام )۷۷ ه وشيد فى مكاما الدور 
والمبانى . المقريزى : المواعظ + ۲ ص ۱۸۸ + 1 

() القر یزی : المواعظ > و ص gon‏ الاوك ble‏ جلد ه ورقة 
oro‏ ۵۲۹۰ اء ومدینه مصر كانت هی المنطقة نی قامت طیبا لفسطاط 
رالسکر والقطائع : المقريرى : المواعظ + ص ۰۳۹۰ 

(م) ابن حجر : انباء pill‏ مخطرط + | ص ۰۲۲۰ 

)4( التويرى : Ue‏ الآرب جع ص ۱۱۷۲ ۰ 


r 


يم ail‏ هذا المصير وتعتيقه فى جرار فخا 


انطارآ 0 ۰ وقوضع هذه الجرار فى الشمس زمناً حق ينضج 


الواحدة 
العصير بداخلها من فين أن تمسه نار , مم وضع بددها زمناً آخرآ فی مکان ظلیل 
عجوب عن المواء 629 : ثم تطمر بهد ذلك فى باطن الارض لتعتیق PY‏ 
پا . 


أما الانبذة 0) فكانت تمنع منها وقتئذ أفواع عديدة » و کل نوع مها 
كان يصنع من مواد معيئة » وبطريقة معيئة . ومن بين هذه الآنيذة نوع كان 
بعد طبخه بالنار وعصره وتصفيته ثم يخمر فى جرار 


منم من منقوع 
مقيرة لمدة ستة آشبر تقريا (© . 


وما نوع اه الشسی » وکان يصنع فى زمن اله نف حين تشد حرارة 


)1( ان عجر : [نباء الغمر مخطوط + ۲ ورقة ۵٩۳‏ + 

9 داود Sl‏ : تذكرة أولى ١ + QUT‏ ص ۰۲۸۱ 

(۳) عض سلاطین LIB!‏ کالسلطان ALN‏ برس والسلطان بيبرس 
الجاشتكير » والساطان المنصرر قلاهون » واسلطان النناص عمد بن قلادون » 
والساطان الصالح اعیل » والسلطان برسباى والسلطان جقمق gales‏ الخو 
Yokes‏ » فسكان ples‏ يبحثون عں مطامير الق ۽ 
آخرجوا ما بها من جرار الجر وکسروها . المقريزى : السلوك ج٣‏ ص +20 

)6( النبيذ انظ عر Got‏ منبوذ أى متروك وذلك بسبب تركة فى الجرار 
لمدة طويلة . داود لباک : تذ کرة أول AST‏ ب ۲ ص ۱4۸ » ابن عبد 
ريه : العقد الفريد بم ص 4۰۳ ۰ حن الجبرق : الآقوال المعربة ص ) ۰ 

)0( داود الانطاك : تذ كرة أولى WT‏ ج ۷ ص ۱۸5 ۰ 


= ¥ + 


الد س » فتعمل هذه الحرارة على سرعة تضره 90 . 

ومنبا نوع eel‏ اشیرازی » كان یراعی ز صناعته أن یکون الماء الداخل فى 
صناعته من ماء الیل فى أكثى أوةاته صفاء » لذلك كان يصنع ذمنالشتاء ad‏ 
طوبة على وجه الخصوص OO‏ 


ومنبا نوع إسمه الترى كان يصنع من القر (؟) ۰ وقوع اسه أبيذ السل 

٠‏ كان يصنع من عسل Jatt‏ وماء ال الكدر وقت فيضالة » والغريب فى هذا 

النييذ أنه إذا عمل من ob‏ النيل الصاق cokes AY‏ » بیا« لا تزيده تلك 
الكدارة إلا صفاء وحن (64 . 


وئیذ آخر اسمه الزر ان يصنع من الحنطة () » وشرب الزر كان شا 
عند عامة سکان القاهرة » لذلك كانت قستبلك ق صناعته كيات كبيرة من آقمح» 
وهذا كان يؤثثر أحيانا على سعره () ۰ 


(۱) المقريرى : المواعظ + وص 44 . 

(؟) المسعودى : مروج الذهب وممادن الجوهر + وا ۰۲۱۲ 

(م) المقريزى : الواعظ + ۱ ص ۰44 

(6) ابن الیطار : الجامع لفردات الآدوية والآغف ذية +۲ ص ۷۳ + 
آبو بكر الرازى : کناب منافنع الاغذية ص ۱۷ ء ابن «الفقيه : مختصر کتاب 
البدان ص 5 

)0( القریری : الواعظ + ر ص عع » ابفدادی : الإنادة والإعبار 
اص ۲ ۰ 

)1( المقريرى : الواعظ ج ۱ بس ,۳۹۸ ۰ 


د 4 ح 


أما البوزا فكانت نبيذا يصنع من الدتیق )8( « وكان [قبال الاليك علیبا 
كبير! سی bate all‏ احتفل بزفاف سيط الساطان Sky]‏ فى ذى القمدة ple‏ موم ۸ 
كانت البوذا ‏ كثيدة من دون المشارب ۰ ()۰ کا أنه اتلك لصناع| فى سماط. 
أقامه السلطان برقوق عام ووب ه مالة أردب دقيق ؛ وأضيف [ليها عشرة قناطير 
حشيش عجنت ومزبجت بها (۳) ۰ ولمل البوذا المجرنة بالمشيشهى الى أشار 
لیا ابن زياس A ately‏ السجوت (ey‏ > 

ومن بين الانبذة ای‌شاج شرا عند الماليك بو جه عاص نبرذ اسمه 
کان يصنع من ابن الخيل امسر » وهو من LIT)‏ التى کانالغرل شغوفین شا 
إل حدكبير CO‏ ولاغرابه فيذلكفسياة J All‏ كانحتر تبط بالخيول Sard]‏ » 
فالواحد منيم منذ صفره يشب ويتدعرع على ظبزها » ويا كل من لحرا ۰ ومن 
led‏ يصع خمره ولییله () + 


)0 : عقد SLA‏ » مخطوط ء لد yy‏ ورقة ۷۷ - أبو احاسن : 
النجرم الزاهرة + ۱۲ ص Ae‏ ابن یاس - بدائع الزهور < ۱ ص ۰۳۰۹ 

(۲) أب الجامن - حوادت الزهور + ۷ ص ۲۷۹ ۰ 

(۲) ابن حجر - إلباء الفمر » عخطوط » ورقة 4۳٩‏ ۰ 

() ابن إياس : بدائع الزهور م ص ۰۷۰۳ 

(ه) ابن بطو طه : تحفه النظار ب و ص 05م - هذا ولقد ذكر ابن الفرات 
هذا النبيذ باسم قراقسر . ابن الفرات : تاريخ الدول والملرك لد ٩‏ ۱۳ ص١‏ ه 

)4( ابن بطوطه : نفس المر cor‏ السايق والصفحة 

(ب) سمد زغلول : لرك والجتمعات ASM‏ عند الکتاب المرب وغيدم + 
مقال dene‏ كلية الآداب dale‏ الاسكندرية 6 الجلد العاشر سئة :156 


D’Ohvson : Histoire Des Mongols, I, P. 15 
Howorth ; History of The Mongols, I. P. 44 


ووه 


ولقد عرف عن پیش السلاطين الشنف يشرب هذا النوع من الأنبذة » 
ومنبم الساطان الظاهر (era‏ . أما السلطان الظاهر برقوق فقد جمل شرب 
القمزمن جلة شمان الماك » رخمس يوم الاربماء من كل أسبوع لينول فيه 
من الفلمة إلى الميدان الذى یتقدمبا » وهناك بحتمع الامراء حضركه 6 ويحاسون 
حسب مرانهم »ثم يدور السقاه عليم (Me‏ . : 


ومن الانيذة المباليكية أيضا القربناوى ۰ وهو نبیذسی باسم مبتكر 
صناعته وهو oD‏ تمربنا النجکی . ولقد أعجب السلطان الظاهر برفوق بهذا 
النیذ بعد أن قدمه له الأمير تربغا أول مرة » وبعدها أقبل السلطان ر قوق على 
شربه مع الامراء ق مناسيات عديدة » وق هذه المناسبات کات تعمرمنه AS‏ 
كبيية » ولا منه أحواش با كلبا () ٠‏ 


والقربناوی کان یصنع ۰ 
Jat‏ عدة أيام حى يتخمر(ة) + 

ولم یک القربفاوی هو النبيذ المماليكى الوحيد الذى سمی بإسم مبتکر 
صناعته ‏ فرناك نبيق SIL‏ آخر Steen]‏ سمی هو PM‏ سم مبتکر 


بيب والاء :تم يعبا فى جرار تدفن ف زبل 


( )ابن شا کر الكثى : عيون التواريخ » خطوط , ورقة ۱۰۰ -الفرزی 
السلرك + ۱ ص 1۳۹۰۰۷ 

(؟)ابن إياس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۰۲:۱ ان الفرات : تارريخالدول 
واللوك جلد 4 + ( ص ره + 1 

(۳) ابن ااسیرق : ترمة النفوس والابدان » مخطوط » ورقة ۱۰۳۰۸۸ 

)0( ابن المیرق :'نزهة النغوسر والابدان » مخطوط » ورقة ۸ ۰ ۱۰۲ 


شوو - 


صناعته وهو الآمير بهنك (۱) . 

ولد كان الشعش eg]‏ من الانبذة المياليكية التى كان الماليك يقبلون على 
شرهاز؟) » وهذا ابید كان بصنع من أرز ودقرق حنطة dese‏ بالسكر والعسل 
ويطيب بالسك وماء الورد » وخمر بقطعة من مير Carell‏ حم يعتق فى جرار 
دفن ف این (5) ٠‏ 


صناعات النسوجات والثياب 


۲ - لللسوجات 

صناعة امسو بات فى مصر صناعة عبيقة الجذور ترجع إلى ماقبل الإسلام » 
لکنبا زادت اضوجا وتطورا فى ظل الإسلام » وأصبح الطلب على مفسوجات 
مصر NaS‏ + 

وبيب ما کات تحظى به منسوجات »صر منتقدير اذلك فقد اهتم خلفاء 
الدولالإسلامية بان bebe eng‏ سنو یا إلى بيتالمال مقادير من مفسوجاتها 
واا کال راب الدپیقبةاننی كانت تصنع قدبيق» والقاطعالشرب‌الاسکندرااية 
والطرز السعیدیف() ٠‏ 


)1( سید عاشور : اجتمع الصری ص ۲۳۱ 

(۲) این ابا : بدائع الزهور + وص ۰۲۳۹ ۲۸۰ - أبو Feb‏ 
النجوم الزاهرة ب ۱۱ ص ۱۵۲ ۰ 

(۴) كلد الفوائد فى تنويع الوائد: مخطوط ورقة .و ب 

۲۱ ص‎ ١ بدائع الزهور ج‎ sol (a) 


~Wwe- 


وبيب شبرة منسوجات معر ومكاتها المرموقة ق الاسواق الخارجية 
ورواجما بها لذلك فقد مد العاملون فى صناعة المفسوجات وتمارتها ارج 
ممر إلى أسمية مدنوم الثى تصنع السو جات فى لادم تفس آمیء الدن المصرية 
النى كانت U‏ شبر تا وقتمذ فى صناعة السوجات الصرية ‏ کدییق وغيرها ء کا 
yb]‏ | عل مشو جات بلادم نفس‌آمیاء المنسوجات المصرية كالدبيقية وغيرها, 
ومن بين من فل ذلك المراقیون على سيول الشال() . 

GE,‏ دبيق » فقد أشتبرت مدن مصرية آخری کراکر أيضا لصناعة 
اسيج فى مصر » نذكر Lope‏ تلوس وشطا ودميرة ودمياط وتونة وبورة 
والاسكندرية وأسيوط والاثمونين ینمی والفیوم وإهناس . 

زمناعة النسوجات فى هذه الدن كانت تم [ما فيمصافع أو فى دور بش 
الأهالى الذين كادو! يمترفون هذه الصناعة . 

أما المصانع فكانت وقتنذ نوعين » مصائع أهلية وأخرى مكومية . 


والصاتع الحسكومية کانت تصرف باسم دور اطراز (؟) « والظاهر أنه 


(۲) مرزوق : از خرفة المفسوجة ص ۲۱ 

(۲) لا يعرف على وجه اليقين أصل دور الطراز ولا موطنبا الا لى + 
فالدكتور کوبل يعتقد أنه من الحتمل أن بکون أصلبا انیم » الى وجدما 
المرب بالاسكندرية عند فتحیم لها . والجئيسم كانت تمن فى المصور الوسطى 
مكانا ممينا ماحقا بالقصر فيه أرقاء يفسجون ویصنمون الحرير ویساون ملابس 
رجال LOU‏ » وكان عرما على الرعي.ة أن ينسجوا أقشة تشبه تلك الى يمتها 
pail‏ - م‌زوق : الزخرفة المنسوجة ص ۲۲ ۰ = 


كان هناك نومان منباء الأول طرازالخاصة ‏ وكان لاینتج إلا الخليفة ورجال 
بلاطة وخامته . أما النوع الثانى فكان يعرف بطراز العامة وكان يشتغل ساب 
بلاط الخليغة ركذلك للهمب مامة + 


ولفظ طراز مشتق من UKM‏ الفارسية « ترازیدن » و « تراز » ومعناها 
التطريز وعمل اادیج » ثم أصببحت هذه الكلمة تدل على ملاس HB‏ 
أو السلطان ورجال الحاشية لا سا إذا كان فیما شىء من التطريد » أو إذا کان 
عليبا أشرطة من الكتابة المطرزة . واانطرید فى هده الخالة كان يعمل بخیوط 
من الذهب أو الفضة أو الخيوط المريرية المتعدده الالوان » وكان القصد من 
هذه الكنابة المطرزة « التنويه بلابسها من الساطان فن دونه ‏ أو التنويه من 
يختصه السلطان عابوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظائف 
«(eds‏ 

رالشرف عل دار الطراز - أى صاحب الطراز ‏ كان له الإشراف على کل 
شون الإدارية والفنية . وكذلك fo‏ ماتعويه هذه الدار من آ لات وعدد ٠‏ 
وأيضا على موظفیبا وع( . 


وف العبد الفاطمى كان لصاحب الطراز منزلة حکبيرة ‏ کا كان عل عناية 


ع غير أن بعش الملباء الآخرين يقولون أنه من انتمل أن يكون آصابا بابل 
آشوری ٠‏ كا أن البض الثالك منهم يعتقد أنها إبيونطية الاصل ‏ زک حسن : 
الفن الإسلاى فى مصر ص 4م 

)4( مقدمة این خلدون ص 805 ٠‏ 

(۲) نفس الرجح السابق ص ۷۱۷ ۰ 


35-5 


كبيرة فى الحسكومة الفاطمية ه وله (ختماص بالخليفة دون كافة المستخدمين ؛ 
ومقامه بدمباطوتنيس aby‏ هاء وبينيديه tll‏ بينمائقرجل لتفیذالاستمالات 
وله شاری دتمساس برد معه وثلاثة مرا كب من الدكاسات ۰ وا رؤساء 
ونوا لا ييرحون » وافقاتهم جارية مزمال الديوان » فاذا وصل بالاستمالات 
الخامة الى منها المظلة وبدلتها واليدنة واللباس الخاص ohh‏ وغوه » هیء 
يكرامة عظيمة ... وله فى بعض الارقات الى لا يتسع 4 الاقمال نالب يعمل 
عنه بذلك غير غریب عنه » ولا سکن أن یکون إلا ولدا أو آخا ‏ فان الرتبة 
+O Jen indie‏ 


سولقد تعددت أنواع التصوجات التی آنتجتبامنامج مصر وقتذ » فنبا 
ما لسج من القطن » ومنبا ما لسج من الکان » ومبا ما لسج من الحرير . لکن 
نظرا لان القطن كان قليلا وقتئذ » لذلك كان آغلب إنتاج مصرمن المنسوجات 
الكانية والضوفية . 

أما المنسوجات الحريرية فقدكان إنتاجها محدودا بتأثير من تغالم الإسلام 
التتى تحرم على الرجل لبس الحرير إلا لضرورة , غير أنه نظرا لآن الإسلام أباح 
Jet‏ لبس الثوب الذى يشتمل على قدر [صبعين أو أربسة أصابع من اریز 
الذلك فقد ازدهرت صناعة منسوجات كتانية وقطنية وصوفية زین أشرطة من 
الرخرفة de geil‏ من الجر بر تلف اللالوان (۲) > 


ومن بين النسوجات النى أنتجتبا مناسج مصر وقتئذ الشرب » وهو سيج 


(۱) المقريزى : المواعظ + ۱ مس111 
(۲) مرزرق : الرخرفة المنسوجة ص مم 


Vom 


OD کل درم منه بدرم فضة‎ Ely رقيق فالى الأن كان‎ SIS 

والبوقبون ٠‏ وهو قاش يتغيد لونه بتغير ساعات النبار(؟) + 

والقياطى » وهی منسوجات ميت باسم صتاعها الاقباط الذين كانت لمم 
دراية كبيرة فى صناعة هذا النوع من (AEN‏ + 

رالقصب , وهو قاش کتانی رقيق جدآ - والوشى » وهی ثياب By‏ 
مرقومة بألوان شتی - والحمل » وهو قاش له وبر على سطحه مثل القطيفة )1( = 
والز ء وهو قاش سداه من الحرير وه من الصوت (*) - والمثقلة ؛ وهى 
یاب منسرجة بالھ ب () م 


آما الاقمشة الصوفية الخالصة فقد بلغت شبرة مصر فيبا أن الجاحظ تال( 


)1( ان xb]‏ بدائع الزهور < و ص ۰ه ٠‏ 

(۲) ناصرویضرو : سفرفامه ص ۲۸ - ولقد سمى هذا القاش بإسم قلون 
أو آبو قبرن أو بوقلون لسبة إلى الحربا انية » ولع لالذى دعا إلى لسبته 
الحرباية al ye‏ كان الا ق‌ظبوره بألوان شتی<سب قعرضه للشمس ء وحسب 
الوضع الذى يكون عليه » وكذلك حسب EE]‏ ماعات NN‏ ب كك جسن 
کنوز الفاطميين ص ۲ه ٠‏ 

(۴) زک حسن : نفش المرجع السايق ص ۱۱۱ 

(4) م زوق : الرخرفة be ell‏ ص ۳۳ 

)0( نفس المرجع السايق ص ۳۰ 

)4( المقريزى : الواعظ ج ‏ ص ۲۲۱ ؛ + ١‏ ص ۷ 

۰۲۷ الجاحظ : التبصر بالتجارة ص‎ (vy) 


— e~ 


أن خر الا كسية من الصوف المصرية » کاروی القریزی أن مساوية ين 
آن سفیان لا كب کان لا bay‏ فاجموا آنه لا بدثه إلا الاكسية الى تعمل مر 
من صوفبا ارهز المسل الغيرمصيوغ ‏ فسل له عد فا احتاج متبا إلا إلى 
واحدة , (۱) ۰ كا قال Soli‏ خرو « وينسجون فى أسيوط عمائم من صوف 
الحراف لا مثيل لما فى العام » والصوف الرقيق الى يصدر إلى إلاد الم 
والسمی الصوث المصرى كله من الصميد الال ... وقد رابت يأسيوط فوطة 
من صوف الم لم أر مثلبا ... وهی من الرقة بحيث تحسيها OMe‏ 

آما أساليب زخرفة المنسوجات وقتئذ » فبعضبا کالت JF‏ بوسوم مصبوغة 
any‏ كانت تنس نی ط عخلفة الألوان » وذلك بأن تكون خيوط الحمة من 
لون » وخیوط السدى من لون آخر م وبتقاطع هذه الخيوط تتسکون الزخرفة 
المطلوية + 

ang‏ كانت تمل پزعارف تنیز على الاش بعد جه » وبا كانت تل 
برعارف تفسج مع القماش أثناء لسجه .(5) + 

تلك كانت ام مالم صناعة النسوجات فى النوود الإسلامية انى سبقت العبد 
اللماليي ام + 

ول العهد لمالیکی استمرت زهذه رالصناعة عل نفس اناد را .ند 
ظا المفسوجات gall by SM‏ فى Geen‏ حكوى يعرف بدار اطراز » غي 


() المتريزى : الواعظ +| ص ۲۰4 ٠‏ 
(۲) قاصر خسرو : سفرنامه ص ۰۷۰ 
(م) مرزوق :از خوقة onde pill‏ ۰۷۳ 


an 


. هذا المبد أضبحت الاسكندرية مقرآ لمذه الدار‎ Gal 


وعن وظيفة دار لطراز فى المد SIL‏ يقول القلقشندى « ودار لطراژ 
هذه هى الق تعمل فير الستمالات السلطانية ما يحمل إلى خرانة ا خاص الشريف 
من A259)‏ الفتافة الصفات من الحرير Silly‏ الخوص بالذهب » والتفاصيل 
المنقوشة بضروبالنقوش الختلفة » وغير ذلك منرقيق الكنان وغيره مالايو جد 
مثله فى قطر من أقطار الادش . ومنه تخد الاقمشة التى يلبسبا السلطان وأهل 
داره » ومنه تعمل الخلع والتهاريف ای يلبسبا | كابر NAM‏ وأعيان الدولة 
وسائر أهل المملكة » ومنه تيمت الهدايا والتحف إلى ملوك الاقطار +(e‏ 

تطرير الخلع والتشاريف ای يخلع أو ينعم بها 
السلطان بالطراز السلطانى » فرسوم اللك وقتئذ كانت تقضى بان ينقش [سم 
السلطان « على ما يذسج وررقم من M‏ کسوة والطرز المتخذة من الحرير أوالذهب 
بلون مخالف للون القاش . لتصير الثيساب و/طرز السلطانية عيذة عن غيرها » 
توا بقدر hag‏ من السلطان أو من يشرفه بلبسبا عند ولاية وظيفة أو إنعام 


ونی هذه الدار کار 


أو غير ذلك »)۰ 
وف العبد JE SIU‏ ناظر دار الطراز يحتفظ بنفس إختصاصته التى كانت له 
فى العبود:السابقة : وف المرسوم الخاص نتعيين ناظر هذه الدار عام ر ۷ه تمد 


تحديدا لبعض مهامه واختصاصاته وواجباته :وذلك من خلال التوجيبسات الى 
وجبت اليه فى هذا المرسوم » والنی منها م ... وليصن ذهيها عند صرفه وقبضه » 


(۱) القلقعتدى : صبح الأعثى + ۱۱ ص۲1 ۰ 
(۲) اقلقشندی : صبح الاعثى ج ) ص ۷ 


Pans ey 


و ايزن خزها بتقریب مشوبة وتحریر عضه » وین عن حسن لدب فى إبرام 
حررها ونقضه ؛ وليستجلب رجالا وصتاءبا .۱(»۰) ٠‏ 


رف أواخر المد SIU!‏ البحرى قام السلطان الاشرف شعبان بزيارة ذه 
الدار » وتنقد سير العمل بها ؛ وانتق من ملسوجانا أنواءا منبا أخذها معه عند 
عودته للقامرة . 


leds,‏ التريرى صورة لا جری فى هذه الزيارة بقوله أن السلطان « جمل 
يطوف عل الانوال يبصرها » ويدغل رأسه تمتها لينظر أسفلبا » ويتفرج على 
الصناع كيف يفسبحون » و إلى مكاكيكهم كيف برموعا وکیف يرجعون » ويرقع 
ef,‏ يشاهد فى آعل الانوال الثميالين من المبیان كيف یشیلون خيطان السادی 
وفا حطون » وكيف تصنح الطورالنسو جة والدالات والشادورانات وغيرها 
لك الخيطان الطالعمسة والمابطة » إلى أن يسكل كل طاير وقيه .... ثم إن 
الساطان شاهد ما فى دار الطراز بالاسكندرية من عمل زرا كش ورقوم وثياب 
حريرية مذهيه مفروغ منها » فاختار منها یبا يستصحيرا ممه » ونوك الباق إل 
حين تسكلة لسجه +(e‏ 


ومن هذا الوصف ندرك أن دار طراز الاسكندرية كانت حتى AIS‏ 
المد SI‏ البحرى تزخر بالنشاط والممل والتاج » لکنبا فى المد SM‏ 
الجركمى بدأ يصييها ما لحق بالدولة من تدهور » إلى أن توقفت عن آداء مبتبا 


(۱) نفس المرجع ج ۱۱ ص 4۲ ٠‏ 
)4( 47 الإلام با جرت به الاحكام » عطرط هس و۱ آءب - 


IS 


فى مرد السلطان برسباى () ٠‏ 

والواقع أن اختيار الاسكندرية اشکون مقرا أدار لطراز SSA ANG‏ 
كان اختيار! موف , الامکندرية وقتئذ کابت ميناء مصرالریمی وتقوم بدور 
كبير فى تمارة مصر الا رجية والداخلية بوجه خاص وف التجارة الدولية بوجه 
عام » وقد مكنتها هذه الميزة من الحسول A yet‏ وبوفرة على كافة المواد الخام 
التى تلزم مذ الصناعة » هذا GLOVE‏ إلى أنه كان يتوفر فى الاسكندرية الصناع 
اللازمين لما رم صناع وروا خجرتم العميقة فى هذا اجال من بانیم وأجدادمم 
آلذين کانوا يمترفون هذه الصنعة فى العبود والاجيال السابقة 

وفضلا عنذلك فالاسكندرية كانت U‏ شهرتما القديمة ف‌صناعة النسوجات 
وينوه القلتشندى op‏ الشبرة نقلا عن ابن SD‏ فقول أنه بالاسكندرية ويج 
الاش النائق الذى ليس له نظير فى الدنيا » واليها هوى ر حتكائب النجار فى الب 
والبحر . وتم من قاشبا فى جيع أقطار الأرض , () . 

هذا ولقد قدرت عدد الآنوال الثى كانت تعمل فى صناعة الفسيج فيبا حتى 
عام بور dy sha‏ عشر الف نول ء غير أن هذا المدد ظل یتناقص تدر یا إلى 
أن أصبح HUE‏ نول فقط ف عام ۳۷ ه فى عبد السلطان برسباى(؟) . 

ومن بين الاقشة التى اشتورت الاسكندرية بمناعتبا الوشى . والسقلاطون 
والشرب والامر والمفرجالسكندرى , والشاش ال حر رالسکندریالموج بالذعب 


- ۱6۲ الخالدى : القمد الرقيع مخطوط + ۲ ص‎ )١( 
+ القلقشندی : صبح الاغثی ۲ ص ۰4و‎ )۲( 
۵6۷ ان حجر : [نباء الغمر ج ۲ ص‎ )( 


- ۵و ند 


وقطرد وحش دالبشاخیت () ۰ كا کات ينسج با أيشا AYE‏ 
والاطلس() ٠‏ 

والوثى السکندری اسيج من الحرير كان يحل بخیوط الذهب » لذلك عرف 
باسم الخال الموشية , 

والسغلاطون فوع من النسيج المصنوع منالحرير والمطرز بالذهب » وهذا 
الفسيج كان معروفا فى بلاد ايوتان ۽ "م إنتقلتصناعنه إلى البلاد المرية وحذقه 
السناع المرب () ٠‏ 

والشرب نسيج كنانى رقيق كافت تعمل منه القمصان الداخليسة » وتلف به 
المائم » وتصتع الخر لف#-طاء رؤوس oil‏ » كا كان يستعمل برسم الطرح آو 
النوارات الق توضع على الصو ان وقشد عل الموائد () . 

والنمر نبيج خریری تخل فى صناءته خيوط الذهب . ويزدان برسوم 
مخططة نشبه جلد النمر ۰ وكان يعرف ایضا پاسمالشاشی() ٠‏ 

والفرج السکندری نوع من الفسيج الرقيق المذهب كانت تصنع مثدالطرح 
والکلوتات الز رکنة یالکلالیب ٠‏ 

والشاش السکندری هو النمر الذى سبق أن وصفتاه و وهو فسيج حریری 


() القلقشندی : صبح الأعثى ج ۷ ص ۲ه ۰ ۰۳ 

(۲) القریری : الساوك + ۲ ص 1۹۰ 

(۲) عبد العرير سام : تریغ تمارة الاسكندرية وربا ۰۲۷۰۰۲۹ 
(:) تقس المرجع المابق والصفحة ‏ المقريزى : المؤاعظ جم ص ٠‏ ۲ 
زه) عبد العزيز سال : نفس المرجع والصفحة ٠‏ 


ae 


عرج بالنمب«) . 

والط. د وحش اسيج بموخ جاغات يألة اب OLLI‏ وجاخات طرد 
وحش() . وجاخات آلوان تذجة پقصب مذهب.وبين هذه الجاخات نقرش. 
آما طرازة فقد يكون من القصب أو س الز رکش الذهب(*) ٠‏ 

أما الاشکرلاط فبر قاش قرمرى اون () . 

ورغم أن الاسكندرية كانت تمل مركزا رئيسيا فى هذه الصناعة فى المپد 
الماك » إلا أن بض المدن المصرية الأخرى كان لما وقنئذ دورها الام أيضا 
ق هذه الصناعة » ولذكر منها OAS‏ وفارسکور () ۰ وطوخ مزيد () ۰ 
وق مدينة shu]‏ كانت تصمنع , ثياب حسان تعلو قيمتها بالشام والسراق ومصر 


( ) اللقريزى : المواعظ يه + 1۳۲ 
J ul )۲(‏ تمتوى على كتابه بألقاب السلطان + 


(م) أى دوا تحتوی على رسوم لمطاردة الوحش وصيده 
Dory : Supp. Dict. Ar‏ 


()) قلندندی : صب G2‏ + ) ص or‏ 

Dozy ؛‎ Supp. Dict. Ar ره(‎ 

۰401۰ ۱۵۵ ابن اباس : پدائم الزهود ۲ ص ۱۲۸ ۲۰ ص‎ (a) 

۰ ۱۹۸ ص‎ ۲ GM نفس المرجسع‎ (v) 

(A)‏ ااتریری : السلوك ج۷ ص 4۰۲ » وطوخ‌مزید قرية SAME‏ طنطا 
نفس الرجع والصفحة ساشية ه الدكتور زيادة ٠‏ 


TE 


وغيرها » )١(‏ . وق مدية ایشا كات تصنع ثيابالصوف الجيدة )0( . 

لكن بيدو أن المنسو Mole‏ كانت تصتع بالاسكندرية وبالمثرلة بالذات 
كانت من أفخر أنواع النسوجات No pall‏ تمنح وقدئذ » كا يبدو أيضا أن 
منسوجات هاتين الدیننین ظلت تحتفظ بمستواها المتازحتی آواخر المد الیک 
ونستدل على ذلك من قول ابن ياس أن السلطان‌لغوری أهدى إل الآمير الما 
قرفد بيك « عدة بقج فیا قاش مفتخر ما بين سكندرى ومترلاوی »(؟) ٠‏ 

وما هو جدير باللاحظة أنه فى aye‏ الأيويين والماليك قلت العثاية ببض 
الثىء پنسج السکتان فى مصرء بين زادت المناية فى نفس الوقت بنسح الحرير 
وتطربره,بل إن بعض WT Me‏ الإملامية - ومنهم الدکتور كوال - يرون 
أن المناسج المصرية لم تخرج أقشة من المرب الخالص إلى فى عبد AM‏ وقد 
یکرن کرئل على حق فى هذا الرأى لان البحث الافری | يكشف بعد عن قطع 
من القياش سداها Ys‏ من الحرير الخالص وترجع إلى ما قبل عبد CASE‏ 


وهناك ALT‏ للاقشة الحريرية تحمل [سم السلطان الناصر عمد بن فلادون + 
ومل بعشبا زعارف صيفية الطراز » ومذه الزعارف Ud‏ تستقد أن لسج 
الحرير فى المد المإلييى فىءصر تأثر إلى حد کب بشيله المصنوع فى لشرقالاقصی 
خصوصا gly‏ الاقشة الحريرية المنوط فى الشرق كانت فد تغلنلت وقنثذ فى 

)4( اين بطوطه : تحفة النظار + ( ص ۱۵ ۰ 

(۲) تقس المرجع السابق والجزء ص ۰۲۷ 

(۴) اين [بای : بدا الزهور جع ص ١6‏ ۰ 

)1( می‌زدق : ازخرفة oe‏ 


aha 
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المالم الاسلامی بواسطة الفول (۱) . 

ومن بين المفسوجات MAM‏ صنمت فى sll‏ المالیک فوع عرف باسم 
الحرير النیار ‏ وهو قناش حریری يبدى أكثر من لون واحد (") ٠‏ ولمله يششيه 
فى ذلك قاش البوقامون الذى کانت تصنعه تفيس من قبل ٠‏ 

ومنها Lal‏ نوع آخر إسمه الرريفت (۳)» وهو قاش يفسج معظمه أو بمعنه 
bat‏ الذهب () . 

وک زادت المناية فى المد SIM‏ بالنسو جات الحريرية » فقد ذاداتالعناية 
فى هذا العبد أيضا بتديين النسوجات بالرخارف الطبوعة . وآبدع ما نعرفه من 
أمثلتها ترجع إل القرئين السابع والثامن بعد المجرة () ٠‏ 


ب ‏ الثیاب 


سم من المظاهر البسارزة فى العبد المإليكى الإهتام الزائد والغير عادى باللابس 
والثياب » فكل طائفة من الناس كانت لها وقنشد بايا الى اختصت يلبسها حتى 
أصبحت هذه الثياب من العام الميزة ها والسلطان أيضا كانت له ملاإسدالخاصة 
به والمميزة 4 » وكذلك الامراء و الإاليك . 


(۱) زک جسن : فنون الاسلام ص ۳۹۷ ۰ 

(y)‏ المقريزى . السلوك + ١‏ ص ۰۷۲5 وحاشيه ۽ الدكتور زيادة 

(۲) القریزی : القرپزی : السلوك + ۲ ص ۹ه 

)1( الرديفت لفظ فارمی الصل يقابله فى العربية كلة الديباج أو السندسی 
Pers, Eng. Diet‏ ؟ Steingass‏ 

)0( ذکی حسن : فنون الالام ص ۰۲۹۷ 


وا 


/ ول تكن ملابس السلظان والامراء واحدة فى كل المناسبات والاوقات + 
لكل مناسبة يها الخاصة بها ء ولكل ظرف ووقت ملابسه الى تلائمه . وقت 
7 الخدية له ملابس « لا تلبس فى غيرها » وكذلك ثيابالسفرء وكدلك السرحات 
والصيد ‏ وكذلك قياب التخفيف » وکل نوع منهؤلاء يطول شرح تفصرله(0», 


7 والمیف عدم سلايس خفيفه باه تمرف بالياض وتصتع من قاش 
النمانى 20 .م والشتاء ملابسة الثقيله المصنوعه من الصوف انیس By‏ الفائق 
Mes‏ فراء السنجاب الفض O‏ . ومن الطريف أن نعرف أن ارتداء اليياش 
كان له وقت عحدد حسب أنظمة هذا العبد » وكذلك الصوف » فلا يستطيع أحد 
من الماليك إرتداء أى متها قبل موعده الحدد إلا )18 قرر السلطان ذلك + 


واقد استشدمت عدة وسائل oy gd‏ الثياب ومن آیرزها الطرز الزدكش 
الذمب (0/ وهذا الطرر كان يصنع فى مصنع حكوى يقوم فى خط الاکنانيین 
بالقاهرة ويعرف باسم قاعة الذهب . و ذا المصنع آر هذه القاعة كانث تصنع 


(۱) ان شاهين : فريدة كشف الليك ص ۸۸ 

(:) اقلقسندی : صبح العش جع ص ٠غ‏ - 

والنما فى قاش من نسيج الحرير Ar SSN‏ .مز Dory : Sapp.‏ 

والنماف أيضا هر ما له لوقان من البرذ . القریدی : السلوك + ۷ص ۸ه 
yah‏ 

(م) اقلتدندی : صیح الاعش جه ص te‏ 

() القربری : المواعظ yor‏ ص ۲۲۷ -والز رکش کلة فارسية مضاما 
ار یر السوج پالفنه,رالوادون يبئون منه فعلا فيقولون زرکش الثوب » 
ومنه زركعه الكلام عندم أى برقعته . عيط الميط . 


the = 


بعش الخلع انی يخاسع با السلطان وال بدخل الذهب فى صناعتها أو ز. 
وقد وصف ابن [یاس ye‏ فقا عنبا أنها م جر ذمب منسوجه شغل القاعة تلع 
كالبرق Me‏ وعا هر جد رر بالذکرانه ‏ يكنيسمح الجند يتزيينثياهم بالزرکش 
الذهب إلا إذا كان لمم إقطاع فى الحلقة فقط(؟) . آما الامراء فكان يسم بتریین 
یا القوقانية 6 به صو ما COAT‏ آما MAS‏ فكان یزین| OWS‏ 


ومن أشبر الطرز اازرکش الذهب الق استخدمت فى تربين الثياب فى ذاك 
العبد طسرز عریش كان يعرف بإسم « الطرز اليلبغاوى » اسبة إلى اسم AW‏ 
يلبغا لسمری ۲ » وهذا الطرز كان عريضا بدرجة غير.عادية ay‏ مساحة 
كبيرةمن الثوب تی أن مساحته عل بیش Lt‏ بلغت ثلالة آذرح‌طولا وذرامان 
وامف عرضا من الذهب البندق الخالص . وقد ظل هذا الطراز مرغوبا فيه 


(۱) ابن لباس : بدائع الزهور جع ص ۱۰۵ 

)7( المقريرى : لواعظ + ۲ ص ۲۱۷ 

(ء) الثياب الفوقائية هى الثياب الخارجية العلوية التى تلبس فوق الثيساب 
الداخليد , وقد آثرت أن استخدم هذا التمبير للدلالة على هذه الثياب لانه نفس 
التعبير الذى استخدمته مصادر المد SIL‏ للدلالة عليها . 

(ع) الفلتهندی : صبح الاعش + ۳ ص ۰۵۲ ۵۳ 

(ه) ابن الحاج : الدخل < ۱ ص ۷۱ 

(a)‏ مر أحد كبار آمراء السلطان حسن ‏ ولقد تعاظم نفوذه إلى الدرجة 
النى مكتته من القعناء على هذا السلطان » وکنتیجه لذلك أصبح اکا لسکر فى 
عبد الساطان المنصور عمد بن الاك المظفر حاجى » وص أن بيده تدبير سور 
المملكد » لكن OIL‏ الاشرف زین الدين شعبان الذى خاف السلطان النصور 
عمد فى السلطنة استطاع القضاء عليه خلال صمراع دموى لشب «bey‏ 


ومستخدما فى تين الثياب الفوقائية إلى أن بطل استخدامه نبائيا عام ager‏ 

لکن الطرذ الرركش لم يكن هو الو سياة الوحيدة لتزيين الثياب فى هذا المبد 
فقد استخدم الفراء على نطاق كبر لتزيين الثياب خاصة AAMAS‏ وهی 
الشياب الت كان يقال علها آنها مفراة أو مقرية 212 . ley‏ ساعد على ذلك أنالفراء. 
كان ماب وقتثذ AK‏ كبيرة من مرطنه مولقد كان سوقه بالقاهرة وهو سوق 
onl al‏ من آبرز أسواق القاهرة وتثذ وأكثرها أهمية (© . 


استخدم الحرير أيضا لتر بين الثباب وات منهسجاف 31ز بين الثياب الفوقانيه 
Ul‏ ورجال الدين OWLS,‏ لکن كان يراعى آن لايريد عرضها عن الشبر 
لان رجال dad‏ والدين كانوا ياتزمون يلم ادن الاملاى الى رم عل ال 
ال استخدام ار فى ALS‏ إلابقدر عدرد . 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهور ج ( ص ۲۷۷ ۰ج ۴ ص ۱۷۸ ۰ 

(۷) ابن إياس : بدائم الزهور + » ص ۲۷۱ - القریری : اساوك < ۲ 
ص ۱۲) ۰ 

(م) فى هذا السوق‌کان يباعفراء السنجاب والوشق والقاقم والرلقوالسود 
رانك . يا كانت تباع به الثياب المفراه . وقد بلغ من ANIL)‏ وقشذ على 
ارتداء آفراء أن صار يليسه « آحاد الاجناد وآحاد السكتاب وكثير من العرام 
ولا تكاد إهرأة من لساء بياش الناس تاو من لبس‌السمور ونحوء » .القربزی 
الواعظ + ۲ص 10م 

)4( السیف هما السترانالقرونان فرب » وهو السجاف آیضا الخصص 
Ww‏ صلم 

)0( اين الماج , المسخل جل ص(۰۷ 


- ۱۷ 


وحن إذا ألقينا نطرة عامة عل الثياب الفوقائية التى كانت تصنع فى هذا العيد 
فاننا جد es Tal‏ هو القباء بأنواعه » والجبه بأنواعها - 


ua 


آما القباء فقد صنمت منه أنراع عديدة ليرتديها الامراه ؛ ومن بين 
التترى » الذى كان یسنم من A‏ الاطلس 619 

ولقد كان , البناطاق » نوا من آنواع القباء ری » وهو قباء بلا أكام 
أو بأكام قصيرة جدا ‏ ون يصاع من القطن البعليكى أو من فراء الستجاب أو 
من الحرير اللامع » کا كان يرين بال مواهر OEM‏ 

والبغلطاق بدوره كان عدة أنوا ع » ومن أنواعه , البغلطاق الصدر » 0 
وكذلك , السلارى » الذى كان پنسب إلى اسم الامیر سلار CE)‏ وهر قباء 
بلا أكام ويصئع من فراءالستجاب أو السمور أو من الحرير الاصفر أو من 
الصوف أو من Sell‏ ال بیض 20 

واللاحظ أنه غالبا ما كان يلبس فوق القباء التثرى قباء آخر كان يعرف 


۳ ۱۲ القریزی : ااواعظ + ۲ ص‎ )۱( 
Dozy : Supp. Dict. Ar 0 

(۴) القربری : السلوك ب رصن ۸۲۰ 

)4( امير سلار هر لالب المنلطئة فى العبد الثانى السلطان النساصی عمد ين 
قلارون » ولقد ابتكر هذا الأمير أشياء كثيرة فى اللابس‌رقاش الخیل وآدوات 
ارب لذلك فقد لسبت إليه يضعه آشياء»منهاالقباء السلارى المناديل السلارية 
وآشیاه أخرى فیرها . ابن إياس : بدائع الزهور + ( ص ۱۵۰ 

(ه) ابن اياس : بدائع الزهور + ۲ ص ۳۱۱ ۰ ص ۰۷۹ 1۸۷ ۰ 
للف 


- Wwe 


۳ , القباء الاسلاى Oe‏ وهر قيساء عرف التفصیل » لذلك أطلق عليه هذا 
الاسم Vat‏ 4 عن القباء التثرى والبغلطاق والملاری 29 . 

ومن بين LSM‏ كان السلطان يملع :با على أر باب السيف قباء « SAN‏ 
وحش , وهلا القباء كان يصنع بدار الطراز بالاسكندرية وكذلك پدمشق » 
ويزين بطرذ من القصب ؛ ويحاخات با كتابات بألقاب السلطان « ويجاعات 
أخرى طرز وحش ( أى جاخات ا رسوم تمثل مطاردة الوحش وصيده ) ٠‏ 
وجاخات WUE‏ موق بالوان مترجة بقصب مذهب» وبين الجاخات نقوش :فصل 
ها وإذا أخلع السلطان We‏ القباء على واحد من كبار رجال السيف فى هذه 
الحالة يشاف [ليه طرز زركش ذهب 29 . 


وتحت قباء الطرز وح ش کان يلبس قباء آخ-سر من المقترح الإسكندرانى 
‘Ocul‏ ف 

أما قباء , اللكخا » ۲۵ فکان يصنع من الحرير دا 
oly‏ کان أحيانا ينقش باون قارب ونه مع تفاوت بب 


بنقش يلون مفایر لونه, 
کا كان يتميز بوجود 
فراء منجاب بقندس تحته » وهو من الاقبية الى كان السلطان يخلع بها أيضا على 


(۱) القریزی : المواعظ + ۲ ص ۲۱۷ 9 
All (9)‏ یری: السلرك + ۷ ص حاشيه Dozy : Supp. Diet. AF ١‏ 
(۲) القریزی : الواعظ + ۲ ص ۰۲۲۷ 
(0) نفس الرجع والجزء والصفحة . 
(ه) الكخا كلة فارسية تعن النسيج الرفيع النسوج من الحرير . عبط 
الط . 

)4( القريزى : الراعظ + ۲ ص ۲۲۷ 


ملست 


أما إلنباء الثنى كان السللان يلم به على الوزراء وحبار موظق الدرة 

۰ لان من اکتا الاببيض آلطرز برقم حرير ساذج وسنجاب مقندس(0‎ tS 

أما الرتب الدنيا من رجأل السیف‌فسکان السلطان يخلع علييم قباء "مما لونا 

" واد . أو قباء مقندسا أى مل بفراء القندس . وهذا القباء كان يذين lle‏ 

حراء وخضراء وزرقاء وغير ذلك من الآلوان بستجاب,وقندس . وتحت هذا 
القباء كان يلبس مادة قباء آخر آزرق أو آخضر( ٠.‏ ' 


وق عمد السلطان ال شبان eb‏ أفبية کبار الامراء م نا حرير بفرو سمور 
وبأطواق سمور و طرز رکش( . 

آما السلطان خشقدم فکان يليس أقبية مصتوعة من الصوف الاحضر ومبطلة 
OPW Jet‏ 

ولقد كانت , السكاملية » أحد الأردية الفوقانية ای (عتاد الباليك ليبا 
فوق یام .وهی‌مادة تکون ضيقة الک مقرجة الذيل ‏ أى مفتوحة الذيل- 


(و) نفس الرجع وارء والصفحة 

(«) الفسيج الموم هو ell‏ المزين بيقع صتديرة مفسوجة فى ذات لاش 
أو م‌سومة عليه . مرزوق . الزخرفة المنسوجة ص ۷۰ 

(م) المقريزى : المواعظ ج ۷ ص ۲۲۷ 

() آبر العاسن : التجوم + (۱ ص مم 

)0( ابناياس : منفحات لم تشر من بدائعالزهور ص۱۸۲ ۰ بدائعالزهور 
ص ۰۸۲ 

Doay : Supp, Diets Ar - | حاشية‎ aye ۲ پر : السارك ب‎ All (a) 


وهذا اتفریج يبدأ من الحافة اسفل لذيلبا ويرتفح إلى Pe‏ . ولقد صتمت 
الكاملية من cle gle‏ عديدة » کا حلیت با ایب عدة » فكان منبا كاملية موف 
صينى gan‏ 099 6 وكاملية مل بسمور۳9) . وكاملية صوف آزرق A‏ 5 
وكاملية يعر شغل الفاعة إسهور() . وكاملية تماسيح على أخر بفرو سمو Os‏ 


, أما AL,‏ فكانت رداءآ فوقنيا هب0 . وله آزاریر يزدد با () ٠‏ 
و لقد شاع لبسها بين ONL‏ الجراكسة على وجه الخصوص () ٠‏ 
وما جدر الإشارة اليه أن الاس زین القريرى کالوا يسنتبجئون لبس 
الثياب المصنوعة من EAN‏ ويقولون ه وهل الجوخ إلا لا جل »۰ لذلكم 
يكن بلبسها إلا يض الا کار والاهبان وت الطر فقط . فإذا ارتفع الطر 
byes‏ عن اجسادم ٠‏ 


غير al‏ کنتيجة لمحة الاقتصادية الى سامت مصر فى عبد السلطان فرج بن 


)0 القلقشتدى : صبح الأعثی + ۲ ص ۷۸۰ - مار : لایس ASSAM‏ 
Your‏ ۰ 

(۲) ان إياس : بدائع الرهود 45 ص ۱۳۷۲ 

(۴) نفس الرجم السايق ج و ص 1م ۰ 

(») نضى الرجع السايق + ۽ ص۲۸۳ 

(») نفس الرجع السايق + ۽ ص ۳۹۰ 

(-) نفس المرجع السابق + ع صن ۱0۷ 

40 مير . الملابس المملوكية ص‎ (y) 

(م) ابن اباس : بدائع الزهور ۲ ص ۲۲۰ ۰ 

() نفس اارجع اسابق + ٣‏ ص ۱۳۷ 


MN‏ سا 


برقوق [ضطر الناس أن يلبسوا ثياب الجوخ وصار يلبسها معظميم حت 2 
والوزير والقاضى » پل إن السلطان فرج بن پرقوق نفسه لبس يابا من اجوخ 
ومن پينها ‏ قجون » وهو ثوب قصير الکین والبدن ؛ بخاط من Cob‏ بغي 
بطانة من تحته , ولا غشاء من فوقه . وعل أثر ذلك انتشر لبس القمجون بين 
الناس(0 . 

تلك كانت آبرز أنواع )25 والاردية الفوقانيسة الى كان bea,‏ رجال 
آلسیف على وجه احصوص ٠‏ 

آما یاب الفوقائية رجال اس والدين فابرزها وت ه الجيسة » ۰ وهی فى 
الواقع كانت الرداء الفوتائى الرئيمى ارجال الم والدين » وكذاك لكبار رجال 
الق كالوزيد وشیر- ۰ . 

والجبة وقتئذ كانت نوعين : ريفية وحضرية . آما اريفية فكانت تصن من 
صوف غلیظ » ويجملون | كامها متسعة خصوصا شعراؤم . أما الحضرية فكانت 
تصنع من الصوف الرفيع اللطيف » ويجملوتها مخصورة الآباط مفتوحة ٠‏ وکان 
يقال لها الجبة dr A‏ اسكونها انفرجت عن قدم لابسبا وبان ما تحتبا » م أنهم 
کانوا يصنعون لما سجاف Oy BN‏ . 

لمكن جباب كيار أرباب الوظائف الديوافية كالوزير ومن tle‏ كانت مين 
عن باق الجباب الحضرية بتفريحبا من الحلف 0 . 


: المواعظ + و ض ٩۸‏ 
میم الأعثى ج ۽ ص مغ ۰ 
هز القحوف ص ۱۰۰ 
)1( اقلقشندی : صبح gill‏ جع ص ۲و . 


a ۱ 


faith مفرجة‎ YS الحضرية‎ LL كانت « الدراعة» نوما من‎ ad, 
OS gall مثلبا » إلا ألما كانت لا تصنع (لامن‎ 

آما جبة القضاه والعاباء فقد سميى بالفرجية لان وجبها الامای كان مفرجا 
آی مفتوحا - من أعلاه إلى أسفله »واذلك كأنت ترود پصف من الازرار69 
ولقد توت هذه الفرسبية رل ال9 6م2٩‏ » أا كالت تصنع من tall‏ متنوعة 
تلام فصول السنة كالصوف والقطن والحرير . 

ول تکن الفرجية هى الثوب افو الوحيد القضاة ورجال العمل هلق > 
Lal‏ کان من ثيايهم الفوقانية » وهو زب سابل عل القدمين » متسع بنير تفریق 
مقسع mb (EN‏ على كتقه 0 . 

أما all‏ الخاس مشايخ الصوفية فل يكن سابلا ولا طریل الک) » AMG‏ 
الدلق الخاص مخطباء الم.اجد كان أسودا مدورا (© . 


)1( القریزی ١ + SLM:‏ ص ,مع حاشية ؟ 

)7( افلقشندى : مبح الآعثى +ع ص 40 . 

() السيوطى : حمن الحاضرة ۲ ص ۱۷۰ ۰ 

(») افش الرجع السایق والجرء والصفة ‏ القاقشندى : صبح الأعثى ج 4 
ص 4 ۰ 

(ه) الفلتشندی : نفس الرجع السابق والجرء ص 4۳ 

(د) السيوطى : حسن امحماضرة ye‏ ص ,۱۷ -القریزی : الوا 
۲۲ص ۲۲۸ 

رمع الدلق الدور أنه دلق لدفتحة مدورةللرقية . ماير : الملابسالمملوكية 
ص ۱۰۷ حاشية ) 


=the 


هذا ولقد شاع عند پیش AN‏ ليس ٠‏ دلوق الشپرة افرقمات » . وأقد 
انتقد ابن الحاج هذه الدلوق بشدة وطلب من الخياطين الامتناع من صن ا 
پخیاطتا , ومن خلال نقده أعطانا وصفاً لحاء ومن بين ماقاله عنها أنه يتعين 
على الخياط « أن يتجنب خياطة داوق الشبرة والمرقمات التى اتخذها بمض الناس 
كأنها دكا كين » فنجد بعشهم يأخذ رقا جلة مختلفة الالوان أببض وأصفر 
وأغضر واحر واسود إل غي ذلك » دیرتبوبا واحمدة بحنب الآخرى + 
و بعضبم يتذالى فى تاك المرقمات فيجملبا من القاش الرفيع الفاخر الذى لتقصيله 
of‏ كثيد ۰ فيقطمونها خرقة خرقة لاج غرض الشبرة الممنوعة فى الشرع 
١ + (ea‏ 

والواقع أن الاسراف فى صنع الثياب الغالية لغرض الشبرة ‏ بسكن VAN‏ 
تاصرا عل دلوق الشبرة فقط » فالنساء أيضا كان gt yt‏ عمل الثياب OMEN‏ 
hele‏ 

فق عبد السلطان الناصر عمد بن قلاوون کن يرتدين فرجیات غاليات A‏ 
من الفرجية منپا حوالى خمسة آلاف درم » كا كن يلبسن أزرا حريرية » قيمة 
الازار متها آلف حرم() + 

کا أنين فى عبد السلطان سن كن ,ر تدين البغلطاق وكذلك البيطة » والبيظة 
قميص مسرف فى الطول يتدلى جزم کی منة على الارض ويقسع که Sr‏ 
الثلاثة آذرع وتبلغ GIES‏ منسه حوالى الآلف درم (۲) . لكن اشکومة 
1 (۱) ابن الحاج : الدخل ۲۳ هه 

(۲) المقريزى : السلوك +۲ ص 0۳5 

(۲) القریزی : المواعظ + لاص717 


ahh 


الک حربا على هذا انوع من القمصان() لا فیہا من (سراف وغروجج 
عل الفضيلة» فأكامها الزائده الإتساع كانتتظبر أعكان المرأة a gis‏ إذاء 
يدهار؟) . وم الامر متجك وزير الملطان حسن عطاردة سا لای يلب 
والقبض عليبن رتقطیع أكامن() . 


صناعة أغطية الرأس 


7 غطاء الرأس لم يكن مو حدا فالعبد SN‏ فكل طائفة من طوائف اجتمع 
كان لما غطاء واس غاص يها ٠‏ 


فى SET‏ المہدالمالیکی البحرى كانالسلطان والامراء وسار المسكر يكتفون 
بلبس كلوونات (؛) صفراه مضربة تضریسا عريضا على رژوسیم ولا کلالیب() 
بني عمامة فوقباء فلا تولى السلطان التصور قلاروت السلطنة AN‏ الامراء 


( )ات إياس : بدائع لزهور ب و ص ۱۹۳ 

(۲) ان الحاج : الدخل + ۱ ص ۱۱۸ 

(-) القریزی : الواعظ ب ۲ ص ۲۲۲ 

HEI)‏ غطاء اراس تلبس وحدها أو بعيامة » وتجمع على كاوتات 
وكلاوات » وسم أيضا کفته وكلفتاه . وقد اختاف الاصولیون فى اصل هذا 
الاسم » فيقرل بعضبم أنه من الفط Calva EM‏ أى غطاء أعل الرأس + 
ويقول آخرون أنه من لفظ لاتينى آخر هو  Calantion‏ کا يقول فریز ثالث 
إنه معرب hill‏ الفارمى کلوته . المقريزى : الاوك + ١‏ ص ٩۳‏ حاشية و 

)0( الكلاليب جمع كلاب وهو ما یمس عنه بلفظ مشبك . القریزی : 
اساركج ۲ ص ۲۲٩‏ حاشية و + 


جند الماليك بلیس MOLL‏ طیبا » ثم لما تول BANG)‏ خليل بن 
هلاو ون آرم بلس کلوتات ز رکش + 

نم استجد السلطان الناسر مج بن قلاوون عم صفار فنسبت اليه وجيت 
بالمائم الناصرية + 

ثم لما عظم أمى الآمير يليما الممرى فى عبدالسلطان شمبان ابتدع نوما کبیرا 
من الكلوتات » فنسبت اليه هذه الكلوتات وعرفت بالكاوتات اليلبفاريه » لکنبا 
عرقت آیضا فى نفس الوقت باسم الکلوتات الطرخا قية . 


وق عبد LN‏ الظاهر برقوق بالغ GAM‏ تکبیر کاو تاتہم وعلوا فى 
سدتها صو جا فاشتبرت بام الكلوتات الجركسية 620 . 

ومن بين المائم انی شاع صنعبا وليسها - خصوصا فى أواخر المد SW‏ 
جر كمى ‏ عمامة عرفت باسم اتخفيفة . ومنها نوع کبید له قرون طوال عرف 
لتخقيفة الكبيرة كا اشتهر أيضا باسم الناعورة ٠‏ ويقول ابن إياس عن 
الكبيرة « هى الآن فى مقام التاج لك مصر من سين قولوا بها الاترالك 
رکانت التیجان پلیسونا ملوك الفرس من الاكاسرة » فصارت التخفيفة الکبیر الق 
القرون الطوال لسلاطين مصر هى تاج Meh‏ . 

ولم يقتصر لبس التخافيف الى بالقرون عل السلاعاين فقط » فد لبسبا 


(۱) الشاش هو ما ياف حول غطاء الرأس من قياش . القريرى : الساوك 
۰ ص ۹٣م‏ حاشية ۷ ۰ 

(۱) القرپزی : ال و اعظ + ۲ ص ٩۸‏ ۰ ۲۱۷ ۰ 

(م) ابن [باس : بداكع الرهور + ۽ ص ۲۳۱ - والتخفيفة میمامة 
عط sel‏ 


ل لاوس 


الأعراء المقدمرن أيضا dts‏ عام 4۰۲ 002۸ وف عام ۵۹ کب MAW‏ 
تافييم وطولوا قرونها حتى خر جوا فى ذلك عن 69 , 


لم نكن كلبا بقرون , فقد كان منبا وم صغير بدون قرون 
غالبا ما كان يسمى التخفيفة المملسة أو الساء © . 

و تكن التخافيف هى وحدها الى نخذت كالاج » فآمراء المإليك انوا 
يلبسون فى im‏ إل رتبة الامارة شر بوشا بني عمامة (6» . والشربوش 
«ثىء بشبه التاج كأنه متلك الشکل » 60 . 


7 ون عبد السلطان الظاهر برقرق شاع عند رجال الدول من الأمراء والإليك 
والامناء لبس الطراق فوق روسيم بغير عمامة » وهى طراق BT‏ إلى نحو 
السدس ذراع ویمسل آعلاها مدورا مسطحا » وتترع آلرانیا ما بين أخضر 


. وازرق وألوان أخرى‎ vl, 


(۱) اين اياس : بدائع الزهود +۲ ص ۰۱۰۸ 

(۲) نفس المرجع السابق + ص ۱۲۸ ۰ 

() نقس الرجع السابق والجزء ص ۰۲۱۳ ۲۱۰ 

() القریدی: الواعظ جص و . 

زه) نفس المرجع والجزء والصفحة ‏ وما يذكر أنه فى حفل ترقية الم إل 
A‏ الإمارة بزل الامير المرق من قلمة الجبل فى مرعکب رسمى وهو لايس 
اش یوش قوق رأسه , حتی يصل إلى قبة ضريح السلطان الخصرر قلارون ۰ 
وهناك علف عند الور المذكور , ثم ينود دا يننا یکرت DE Jol‏ 
قد جلسوا له نی طريقه Baby)‏ 'زوله وصعوده . المراعظ + ۷ ص ۲۸۰ - 
الاك + ۲ ص ۷۷ 


it —‏ سم 


م تطورت هذه الطاقية قاصیحت تمرف بالطاقية الجركسية » وبالفوا فى 
حشوها بالورق والكثير: بطانتا وقاشما » وجماوا أعلاها مدورامقبيا 
ورفموا عصابتها إلى نحو SIN‏ ذراع » وجعلوا من آسفل هذه المصابة زيقا من 
فرو القندس عرضه نحو ب ذراع يلف حول الطافية فوق جبة الرجل وعلقه . 

وما هو جدير الذكر أن الفساء أقبان على لبس هذه الطاقية » لكتون بالفن 


SLPS پاندهپ‎ YF ی‎ 


أما الاوشاقية - و فته من حرس السلاطين ‏ فكانوا يلبسون فرق رؤوسهم 
نرعا من الطواق و على صفة الطاسات » » وهذا النوح من الطواق كان يعرف 
پاسم الكوافى OLIN‏ . نبا كافت تزين بزركشة مذهبة . 

لكن هذا النوع من الطواق لم يقتصر لبسه على الأوشاقبة فقط » فالوزير فى 
المد الجر كسى كان بخص حين ولايته الوزارة بكوفية مر حكفة بالذهب قدر 
لاله أصابع » ولقد حرص وزراء هذا العبد على ابراز زرکشت! قناس لذلك 
Lis‏ عاماتہم عنها قدر ربع G15‏ کا أن La‏ أعجين با فاقبان على 


() القریزی : المواعظ + ۲ ص ۱۰۲ » ١١4‏ - ويقول المقريزى أنه من 
بين أسباب إقبال الفساء على لبس هذه الطواق أنه , فشا ق‌اهل الدولة عبة الذکر 
فقصد فساؤمم التشبه بالذكر ليستمان قلوب رجالمن فافتدى پفلین فى ذلك ءامة 
الساء البلد » . المقريزى : تفس المرجع والجزء والصفحة . 


ve NL 09‏ » الجزه ص۱۸۳ - والطاسة طاقية 


Dozy ; Sapp. 
: مرقية بذعب .ابن زیاس‎ ILM أما ابن یاس فيقرل عن‎ 98 Are 
۰ ۱۰4 بدائع الزهور ج ع ص‎ 

0( الخالدى : التصد الر cd.‏ ص ۱۲۱ 


اه ۱0 = 


أرتدائها فرق رؤوسہن وحرصن عل الترین بها 60 . 

ورغم ISIS‏ كانت فاليا ما تزرکش بالذهب إلا أن بسنبا کان يصع 
من الصوف المرعز أى صوف الماع » وقد لاق هذا النوع رواجا عند 
“Qs‏ 

ولقد كان « الزنط » Ll‏ من بين أغطية ASN‏ ایس المإليك الجرا كسة. 
والرنط كان فى الاصل غطاء رأس للفلاحين (؟)» ثم أصبح gat‏ الوقت غطاء 
رأس IM ALY‏ که أيضا » وهو عبارة عن قلنسوة حمراء اللون تتدل منبا 
سراریب طريلة Oe Pah‏ 

رالقلنسوة - وهىغطاء رأس طويل كانت مألوفة فى مص رمن العبد العباسى 
لکنبا كانت تصنع فى ید المالیک من الكتان المبوغ وخيرط الابسم() ٠‏ 

أما القبع (Ye‏ وهو أحد أغطية الرأس فى هذا امد Vind‏ - فكان يصاع 
من الحرير ويزين بالذهب ٩(‏ . 


(۱) القریزی : المواعظ + ۲ ص ۱0۳ ۰ 
(۲) القریزی : السلوك Yr‏ ص ۰۷۹۸ 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور ب ماص ۱۳4 

٩ ماير : لایس المملوكية ص‎ (a) 

(ه) العيددى : BI AY‏ ص بره 

(a)‏ قبع هو ما يفط الرأس من ثوب كقبع یرفس مثلا - عيط احیط 


(۷) ابن الحاج : المدخل + ۽ ص بو - القریری : السلوك + ۲ س 4 
سائ و . 


Ate = 


أما كبار رجال الدين وال والقل فد تبروا Ag‏ خاصة » قعيامة الخليقة 
الميامى كانت « مدورة لطيفة علیبا رفرف من خلف تقدير نصف ذراع مرسل 
من Jel‏ عمامته إلى أسفليا ,600 . 

ومنذ عبد السلطان الأشرف شعبان وبامر منه أصبحت عمائم الاشراف فى 
الديار المصرية والربلاد الشامية تمرد يشطفات خضراء بارزة « إجلالا لمقهم 
وتمظيا لقدرم « لیا با بالقبول والاقبال » ويمتازوا عن غرم منالمسلين»0»© 


أما القضاة والملاءافقد >يزوا بلبس العام من الشاشات الكبار الغاية » والى 
oe‏ منها ذؤابة طويلة إلى ما بين الكنفين أو اليدين حت‌آن هذه النايةقد تصل 
فى بعش الأحيان إلى قربوس OG rll‏ إذا ركب الواحد منهم » غير أن بعضهم 
كان ينخذ الطیلسان الفائق بدلا من الذؤابة0)» . 

والطيلسان أشبه بالطرحة ینطی العامة والرأبي ٠‏ وبعضهم كان یبالغ وله 
إلى حد 4S‏ ومنه نوع كان مختص بالوزراء وقضاة التعناه ae]‏ الطیلسان 
القرر © . 


)1( القلقشندى : صبح الاعثى + ۲ ص ۲۷۰ 

(۲) أبو امحاسن : النجرم الزاهرة ج١١‏ ص وه - اين ياس : بدائع 
الزمود ١‏ ص ۲۲۷ ۰ 

(۴) قربوس السرح حن ه » أو هو الخشبة الصغيرة القائمة فى مقدمه . عبط 
«hel‏ 

)4( القلقهندی : صبح الاعنی + ) ص ئ . 

() اين الحاج : الدخل جو ص - القلقهندى : صبحالاعثى جو ص 0۲۸ 

)4( اقلقشندی : صبح الاعشی > ۱ ص ۷۸۸ = 


— Ye = 
0 


والجدر بالذكر أن الممائم ل یقتصرلیسبا على الرجال فقط » فنذ أوائل الميد. 
الممالیکی الجركسى لبست القساء العمائم أيضا وترین بری الرجال » فنودی ن 
القاهرة ومصر عام any‏ أن [مراة لا تمم بمامة وا 
ومن فلت ذلك بمد ثلاثة أيام سليت ما عليبا من الکسوة »() ء PIL‏ 
من ذلك فقد استمرت الفساء يلسن انم وتميزت همین بسنامين () ۰ 


والواقع أن لبس المرأة LED‏ م یک هو الشىء الوحيد الذى حاوات ملعد 
الحكومة وفتئذ » فن عبد السلطان تايتباى شنفت الذساء بلبس عصابات قصيرة 
فوق رو سین اشتبرت باسم MLA‏ المةنزعه » فنودى Gente,‏ من الاستمرار 
فى لبسبسا؛ ووشت مواصفات لمصابات رؤوسين » واشترط على منامبا 
وبائما You‏ يقل طول المصابة من ثلث ذراع وأن تکون عختومة خم اللطان 
من الجانيين» ولشط رجال احنسب فى تقبع النساء بالاسواق » فإن وجدوا 
إمرآة بعصابة مقنزعه علقوا عصاباتها برقبتها وضربوها وجرسوها ء وإزاءذلك 
اضطرت النساء لس المصابات الطويلة [ذا خرجن إلى الاسواق لکن هذا 
الامر | يدم طويلاء ثم عدن إل ما كن عليه من لبس المصابات المقتزعه 990 . 


ب هذا واقد كانت الطرحة الى توضع عل العامة و تنسدل على الظبر امتیازا 
خاصا لقاضى قضاء الشافية فقط » ثم JP‏ هذا الامتياز فاضى قمناة الحنفية بمد 
ذلك بناء على طلبه . السيوطى . حسن الحاضرة ج ۷ص ۱۷۰ ۰ ۲۱۵ س 
satel‏ : صبح الأعثى ج ۾ ص ۲ ۰ 

(۱) القریدی: السلوك جر س .۵ 

(۲) ابن الحاج : المدخل ج و ص ۱۱۸ 

(۲) ابن إياس : بدائع الزهور + ۲ ص ۱۳۲ 


- ihe 


هذا ولقد كان من عادة لساء الیدو أن ياففن حول عمابات رؤوسبن 
الشنابر الشپرة » واشتبر الشبر شريط من الحرير الاسود LMM‏ اقام 
عرضه شب انوطوله سبعه آذرع تلفه المرأةالبدوية على رأسها فوق عصابتها يحيث 
يتدلى أحد طرفيه من مقدم رأسها وبتدلى طرفه الثانى من مؤخرها 6 . 


صنساعة كسوة الكمبه 


بعد أن فتح الب مصرآم الخليفة الراشد مرن الخطاب ,أن تصنع کسوة 
الكمبة بها كل عام من قاش DIA‏ الذى كانت تشتهرمصر پلسه فى ذاكالوقت. 
be,‏ الأزرق فى أخبار مكه أن عر كسا الكمبة القباطى من بيت الال » وأنه 
کان يكتب الى تاك لها هذه الكسوة بسر 00 . 


ومنذ هذا لرفت ظلت مصر تتکفل‌ستویا بصناعة مذء الكسوة ى مصانع لسيجبا 
ودور طرزها فى تنیس (۳) وشطا CO‏ وتونة ودمیاط . وقد روى الفا کہی فی 
آخبار مک أنه رأى يعض هذه ال کسوات وعلیبا فصوص تفيد أا صنمت فى 
هذه الور . 


وق الممد oll‏ كانت هذه الكسوة تصنن من الديباج الأسود (*>ولکن 


۰۵۲۸ المقريرى : السلوك + » ص‎ )١( 
. ۱۹۸ (۲)الزرق ۔ آخیار مک بر ص‎ 
القریزی : الواظ + ۱ ص ۱۸۱ ۰ از‎ )( 
۰ ۲۲٩ تقس الرجع السابق وابرء ص‎ (4) 
۰۲۸۱ (ه) القلقعندى , صبح الأعثى ج 4 ص‎ 


— ۱۴۷ - 


فى المبد افاطم ام الخليفة الما باس اله آن تمشع من القبساطى eal‏ 
( كن لا عادت مصر تدين بالولاء مرة آخری لخلافة المياسية منذ عبد ملاح 
الدن الآبوى مادت تمع هذه الكسوة سوداء OM‏ کا كانت تفمل من قبل لآن 
هذا اللون كان شمارا المباسيين (» . 

والكسوة الى صنمت فى تلك الفثرة كانت تصنع فى مصنع يختص بها بالقرب 
من مشمد الحسين با لقاهرة (6۳ » ا كانت دار الطراز بالاسّندرية تقوم پسل 
لاش الاطلس اللازم OU‏ وخصص BULA‏ مستقل مختص باشرة A‏ 
صنمبا ء ا وقفت لما أرض پیسوس فضواحى القاهرة لصرف عليها © . 

وح أوائل عبد السلطان فرج بن برقوق كانت الكمبه تکی من اعلافا 
إلى Wiel‏ بالديباج الاسود» وبأعال هذه الكسوة طراز رقم بالبياض © من 
Jol‏ النسيج مکتوب فيه ( إن أول بيت وضع ناس الذى ,که مبارة) ٠...‏ 
الأب . 

کا أن بابها كان يصتع له برقع م قوم فيه بالبیاش clad‏ غير أنه Ded‏ 
عبد السلطان فرج بن برقوق غير لون طراز الكسوة من اللون الأبيض إلالون 


(1)السيوطى : حسن الحاضرة ۷ص ۱۵۰ ٠‏ 

۰۲۸۱ صبح الأعثى + ؛ ص‎ : sala (y) 

()) نفس المرجع السابق والجزء ص ۷ه ٠‏ 

(؛) المقريرى : السلوك ب ع ص ۱۹۵ ۰ 

(م) القلنشندی : صبح الأعثى جع ص ۵۷ ٠‏ 

(:) أى طراز كنا أبيض الون , فالرقم هو الكنابة . عيط فیط ٠‏ 


- WA 


, الأمبفر » وسار اوقم فى سواد الكدوة بحرير آسفر مقصب ‏ فصار آکثر الا 
لشدة اتضاد بين البياض والسواد ٠‏ 


كا جمات پیش جوانب الکسوة من الدیباج الاسود عل المادة , وبسضرا 
الآخر كخا أسود بحامات مرقوم فيا و لا إله إلا الله مد رسول الق » . 

ثم جمل برقع البيت بعد ذلك من حر بر أسود مندورا عل انخايش RAO‏ 
الملبسه بالذعب فزاد نغاسة وعلا قيمة . 

وف عام »زمه جملت لواجرة اباب كسوة من کخا آزرق PIM‏ 
فا ه واه العام ما كان وما يكون , 6۵ . 


هذا ولقد ان حرص المإليك شدیدا ع أن تکون كسوةالكمبه من اختصاصبم 
وحدم فقط .لك وس جوا قط لاحد من ملو البلاد الإسلامية الأخرىبالقيام 
بهذا العمل » وتصدوا بحرم وشدة لكل عاولة من هذا النوع . فن عبد الساطان 
سن بن محمد بن قلارون حج الملك الجداهد ملك الين وأشيع أنه يديد كدوة 
الكمبه قتصدى له المسكر الصری وهزموه هر وهن معه » وأسر وحمل إلى مصر 
فاعتفل ها © . 

وف عام ۸۷۰ ه تام الملك عبد الدرن إسماعيل ملك آلدن بمحاولة عائة إلا أن 
أمير الماج الصری والحجاج الضريون الذين كانوا بصحبته تصدوا له 

۱۳۰ الغايش هى الفضة الليسه بالذهب . المرجيع السايق ب م ص‎ )١( 
٠ والکخا كلة فارسية تمنى التسيج الرفيع المنسوج من الحرير . عبط الحيط‎ 

(۲) الفلقشتدی : صبح الأعثى + 4 ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ 

(۲) التلقعندى : صبح الاصی + ه ص ۰۳۲ 


aT د‎ 


فاعتقل أيضا +O‏ 


وق عبد السلطان برسباى بعث'السلطان شاه رخ بن تيمورلتك بطلب 
الإذن له بكسوة الكمبة فقوبل طلبه بالرفش , لکنهماد يكرر نفس الطاب ق‌عرد 
الساطان جقق ء فاضطر السلطان جقمق إزاء (صراره وإزاء عودة حلته فاشك 
من رردس أن يستجيب لطلبه هذه الرة ٠‏ لکنه أصر فى نفس الوقت على أن 
توضع كسوة رخ تحت كس ONG‏ 

ولقد كان الاحتفال الذى يحرى سنویا بمناسبة إرسال كسوة الكمبة إلى مک 
على محمل غاس من AT‏ الاحتفالات الستوية التى كانت AKT‏ فما ال كومة 
الماليكية مع الشعب ie‏ فئاته وطوائفه ۰ فق شیر رجب من کل عام کان 
حتفل بدوران هذا احمل [يذانا بسفره إلى الحجاز محضور السلطان ذاته . 
Lay‏ الاحتفالق باكر نها برض فرمى الرمح يقوم به الرماحة آماماد اطان» 
ثم تعرض الكسوة الشريفة على TAA‏ على رؤوس LU‏ والقضاة والعلاء 
والمشايخ والصلحاء؛ وطوائف الفقراء ‏ أى الصوفية ‏ بسیرون يما أمام العمل . 
وبعد طبر من نفس اليوم تعرض الكسوة ويطاف بها مرةأخرى» وق اليل تطاق 
صواديخ النفط ايتباجا ade‏ المناسية 0 .. 


۱۱۱۷ مخطوط . علد , ص‎ . Bah .. القريرى‎ )١( 
٩۸-٩5 السخاوی : التبر المشبوك ص‎ )( 
۸۷ ابن شافین : زبدة كشف لك ص‎ )۲( 


ل مروت 


صناعة ایام 


احتلت صناعة ایام أهمية خاصة بين صناعات مصر فى امد SNA‏ . 

ایام وقتئذ كانت لها أهبية خامة فى حياة الجتمع الصری لانه كان یستخدمبا 
[-ستخدامات عديدةفى مناسبات وأوفات عديدة , ولذلك فقد كان الخیمیین أى 
صناع الخيام ‏ خط خاص yy‏ بالقرب من الجامع OID‏ 

ولا شك أن صناعة ایام فى عبد المباليك تعتب إمتدادا لا كانت عليه هذه 
الصناعة فى المهود الثى ..بقته » وه ذا يدعونا إلى أن نلق نظرة عامة على هذه 
الصتاعة فى هذه المبود خصرصاً امبد الفاطمی . 

ف الدبد الفاطمى كانت تصئع أنواع عديدة من ایام » ولكل فوع مها 
اسم خاص ء ولقد ذ کر المقريزى پا وأعطانا وصفاً مر جرا ها (0)» ومن 
بين ایام التى ذ كرها : 

lel‏ : خيمة على هيئة حائط مرهع له أرهع حيطان وسقف بستة أصمدة 
ue‏ ممودان الحائط الواحد . 

Ud)‏ : خيمة ظبرها على هيثة حااط مربع » کا أن سقیفتبا الممتدة إلى 
الباب عل هيئة حائط مربع أيضا » أركتها شوارك من الجانبين على قدر القائم » 
وفيبا أريعة أعمدة abt]‏ فى الباب وژئنان فى وسطبا , وكلا زاد حجمپا وزادت 
ساحتها زاد عدد عدما + 


٩۳ ص‎ Vix الراعظ‎ : sy all (1) 
4۱ ص‎ RU تفس المرجع‎ )۲( 


Sara‏ انز اس 


الشراع : خيمة تفع سقفیا على عمردين » أما ظبرها فور على هيئة حال 
يحول إلى ناحية الشمس حيثا تدور . 

ااشرعة : خيمة على tye‏ المظلة تفع على عود واحد ۰ Uy‏ شراع سابل 
لما حرك ویدار إلى حيث تدور الدمس » بينا تظل قبة الخيمة على الهس ٠‏ 

کا أشارالمقريزى إلى خيام أخرى كانت تصنع ‘هذا العبد منبا الخارب() 
والفازات AL‏ ركارات(") » والحصون » والقصور ؛ والفساطيط . 

وقد صنت هذه ایام من‌خامای عدة ومن ماسو جات مختلفة متل Gull‏ 
و احمل » وا Selly Ha pb‏ . والآرمث » والبهنساوى » والكردوانى 
ills‏ » والسندی » والطمم . 

وزخرفت هذه ایام پاشکال حيوانات وطيرر كالفيلة والسباع والخيرل 
والطراويس وغيرها » غير أن بعضبا كان ساذجا بدون نقوش ؛ والیعض الآخر 
منقرشا فى ظاهره بغرائب القوشن . 

أما أعمدتها فكانت تلبس بأنابيب فضة » أو تکسی بثياب مذهية أو خير 
مذهبةمن سائر الانواع والالوان» کا لبست he‏ بالقطن واطری ‏ 

أما قنبا من ال خارج فسكانت تشليبا صفرية » وهی حلية ممدنيسة تصنع من 
الفشة و عقاف حجمپا حسب دجم الخيمة . 


(۱) الضرب هو الفسطاط bill‏ . الخصص + + ص ۷ 

(۲) ا خركاة بيت من خشب يصنع على هيئة عخصوصة » وینثی باوخ 
ونحره . وتحمل BAI‏ عند السفر لتتكون فى الخيمة المبيت بها فى الشتاء وتابة 

من البرد , القلقشندى : صبح ge Tl‏ + ۲ ص ۱۳۸ 


ل 


آما سائر أدوات الخيمة WT,‏ وعدا واوتادها فکانت تبطن بأنواع 
من القاش الفاخر كالدبيق لطمم المذهب والخسروانى المذهب والقاش الحرير 
الصينى والنسترى والرجيح والشرفى والشعرى والديباج والمريش وسائر انواع 
الحرير من سائر NIN‏ 
وقرعت احجام هذه الخيام » Jad KU Ying‏ آوتاده وعيده وسار 
عدته على عشرين بعیرا » ومنبا مادون ذلك آو ‏ كثر() = 
ومن أشبر حرام الفاطميين الشخممة «القاتول ,(۲) » وهی خيمة كانت تشتمل 
تتفرع منبا أر بع قاعات أخرى تشغل مساحة تزيد على القدانين + 
وكان مود تاعتها الرئيسية يرنفع إلى سبمين ذراءا ۰ وبقمته صفرية ضخمة هن 
الفضة تسع راوية ماء() ۰ 


آما خيمة الخليفة الفاطمى المستاصر فقد ظل مائة وخمسون عاملا يسملون فى 
عمنعيا لمدة نسمة أعوام مثوالية jr‏ أتموها » فجاء عیطبا Bat‏ فراع .وكالت 
تقوم على عبود ارتفاعه LE‏ وستون ذراءا » وتتكون من أربع وستين قطمة 
تممع مع بعضبا بعرى وشراريب, وبلغ من ضخامتها أن قاشها وحيالها وعدتها 
كانت تحمل عل مائة جمل ٠‏ كا أن صفریتماالصنوعة من الفضة كان وز لها لا 


(«) المقريرى : المواءظ ۱ ص )4 

(۲) میت هذه الخيمة بالقاتول وذلك بعد أن سقط من فوقبا فراشا فات 
لساعته . القلتشندی , صبح الأعشى جع ص AV)‏ 

(۲) نفس المرجع امايق والجرء والصفحة - القرپزی : الواعظ + و 
We‏ 


= ۱۲ 


قناطير مصرية ه وتسع من الاء ما يقدر براوية جل , ولقد صورق رفرق هذه 
الخيمة العديد من صور الحيوانات والاشکال الطريفه والمقود اللیحت()» 

ولقد شاهد نامي خسرو فى احتفالات فتح الخلييج سرادقا ضخا من الدییاج 
الروى موثی كله بالذهپ ومكال بالجواهر رتال أن db‏ یتسم لا فارس(؟) + 

تاك كانت صورة عامة لما ch‏ صناعة ایام فى العبد الفساطمى من تقدم » 
ولا شك أن هذه الصناعة قد ازدادت اضجا وتطورا بعد ذلك ٠‏ 

وق العبد FIN‏ صنعت أنواع عديدة من phd‏ » واستخدمت هذه الحيام 
Yan‏ منع filled‏ الأسواق ومن أمثلتها خيمة كانت تظلل 
الاقفاص پالسوق الذى يتقدم الدر سة المصودية (5) ٠‏ 


إستغدامات عد: 


6 أن بش الاسواق العا ئة انى كانت تقام فى بعض الناسبات كانت شيد 
كلما الصوادین() ۰ 

۸7۱ عام‎ dew المقريزى عن جامع آم الساطان لطاهربیپرس‎ ty 
وجعل‎ ph من قاش الفصل » فسمل كا آمر وضرب على مین خيمة اساطان‎ 
. فيه عاریب وأبواب وعات فيه مقصورة برسم الساطان )1( .ای خامة له‎ 


وصاعت شیام #رسة كانت تنام نى آما كن الاحتفالات أو آماکن الثزهة 


)1( القریزی: الواعظ ۱۳ ص 4۱ 
pli )۷(‏ حرو , سفرنامه ص 6۷ 
() القریزی : المواعط +۲ ص 4۰۷ 
)4( تفس اارجع LM‏ والجزء ص ۱۱۲ 
(.) الق پزی : السلرك ۱۳ ص ۰۱و 


~r 


lly‏ الى كان اماس يرتادر را مثل الازبكية وبركة الحبش وجزيرة بولاق<1». 

وما رای النظر أن بعش هذه الخيام ظات تحمل نفس الاسماء التى كانت تطاق 
علیا فى الد الفاطمى » کللضارب والسرادقات والقباب والشراعات OD‏ وهذا 
يي زكدماسق أن قاته أن سناعة لیام فى العبد SI‏ استمرت علىنفس تقاليدها 
الموروثة التى كان معمولا بها قبل هذا اليد . 

رلقد كانت تصنع لساطان المإليك عدة أنواع من الخيام ٠‏ بعضبا لاسفاره 
وبمضبا A SUM‏ ويم و بعضيا الثالث لرحلات صيده؛ وبمضبا LOGAN‏ 

آما خيام وفساطيط أسفاره فكانت تصتع من القطن الشاى االون aT‏ 
والاحر والازرق ؛ وكذلك من الجرخالغتاف الالوان ه مايدهش عسنهالمقول 
لينو 


مثاب قمورم فى الإقامة , 40 . 


ولقذ روى عن خيمه الساطان الناصر عمد ين فلارون أنها كانت #نكرن من 
شقة وهی خيمة مستديرة ملسمه » ويتصل ذه الخيمة شقة مختصره أى خيمة 
أصفر for‏ ومساحة »وهذه الاخيرة تژدی إلى خيمة ثالثة تسمى اللاجدوق ٠‏ 
Shs‏ كل خيمة lee‏ هن جميع Melle‏ من الداخل سور BF‏ من خشب(») 

(«) ابن rl‏ بدائع الزهور ۲ ص ٠١6‏ » صفحاتم تنشر من بدائع 
ازهرر ص 4 المقريزى , الواعظ ۲۳ ص »هو 

sy sii )۲(‏ ۰ الواعظ ب ناص ۱۰4 

(۲) الثرری : abi‏ الارب Am‏ ص ۲۷5 

)4( القلقعندى : صبح الاعثى + ص ۾ 

(د ) ا خركاه بيت من خشب يصقع de‏ خص و shee‏ ینثی با ج وخ و نمو ate‏ 


۱۲۵ات 


وق صدر اللاجوق فصر صغير من خشب ينصب للبيت فيه » وينصب إإراء 
الشقة حام بقدورمن رصاص‌وحوض عل هيئة المامات بالمدن لا أنمختصر )20 
أما خيمة السلطان الى یستصحیبا ممه فى حروبه فتسمى Myles‏ » وغالبا 
ما كون منفرده WU‏ پا فلا لح با أو را خيام صغيرة أخرى 9 . 
وبمض Madd‏ كانت تصنم‌من الا طلسالمدنی(۴)» ومن أمثلتبادملز أقامه 
السلطان النامر عمد بن قلارون فى الميد ان النى یندم القلمه لاستقبال خطيبتة 
الآميرة طلتباى عند وصولا من بلاد الثثر 60 .. 


والبعض الآخر من الخيام كانت تصنم من الاطلس الاحر bh‏ ري 


و ۲ص ۱۳۸ — وید 
السلطان الفوری عام ayy‏ ه فقال آنبا د خشب مدهونة ماء 
وألوان غرية » وه منقرشة هيئة وحرش كار ومكسور » ولمذه ا خركاه غثى 
جوخ أذرق مقمس , ولا اطناب وعرارى حرير أحرء ولا باب خشب 
موشق وعليه ضبة » و الاك الخركاة بساط مدور عل قدرها منقوش من جمسلة 
التحف الغريبة.» فآم‌السلطان؛نصیها فى الحسوش القرجة » ابن إياس : بدائع 
الزهور + ) ص ۰۲۰۲ 1 

)1( القلقشتدى :صبح الاعثى جي صي - الق بری: المواعظجبص ٠.‏ 

)+( المقريزى ؛ السلوك ج ۱ ص ۲٤۸‏ حاشيه ٠‏ 

(۳) پنسب الاطلس المعسدنی ل بلدة ممدن وهی بأرمینیه قرب منبع ابر 
دجله » ولقد سمرت هذه Mya‏ بهذا الاسم هب وجود مناجم al‏ النحاس 
والحدد بالقرب منبا . القریزی : السلوك ج ۱ ص 14۰ حأشیه ٤‏ 

() القريزى : الواعظ vr‏ ص 10 


اا 


وأعمدة صندل تمل بفمنة مذهية OD‏ 
ومن بين الخيام الى كان وستخدمبا الساطان أينا خيدة أسمها سحابة + 
وهی أشبه بالظلة : ومن Yael‏ سحابة Aliens‏ الظاهر آنسعید قالصوه من 
الحمل المذهب وببا رنوك (؟) ذرکش » وتصبت فوق الدكة الق كانت بحوش 
القلمة » وجا السلطان على الدک تمتبا » وهناك استقبل القضاة الاربعة الذين 
قدموا لتبننه يحلول الشرر العربى °7 . 
وأحيانا تنصب السحابه على مرا كب الساطان أيضا لیجاس السلطان تمتها 
فى عام وم رکب السلطان الفورى Ge‏ إل مقياس الروضة . قصبت له 
فيها سحابة من حریر آصفر (4) . 
ولقدصنمت رام آخری‌عرفت بامم المدوره» Wey‏ ما استخدمتالدورات 
أثناء التجاريد المسكرية ۾ وعند نصيها فى الممسكرات كان يراعى أن 
1 اماعن مدورة الاصفر منه رتبه ومقاماً «ولذلك كانت تنصب 
مدوره السلطان فى آخر الوطاقات دانما » وهىمدورة ضخمة كانت تعمل على 
مالة وعشرين جلا (0) . 1 


تناخر 


(۱/ القریزی : السلوك ١+‏ ص ۷۸۳- والاطناب جع طنب وهو حبل 
طويل يشد به البيت . عيط الحيط م 

(۲) الرنك وجعه رئوك . وهو الشعار الذى يتخذه الآمير لنفسه عند تأميي 
السلطان له . القلقشندى , صبح الأعثى ج ۽ ص 00 - ۷ 

(؟)ابن إياس ۽ بدائع الزهور + ۲ ص ۳54 

)4( نةس المرجع tly‏ ص ۲۱۳ 

(ه) ابن شاهين . زيدة كشف الاليك ص ۱۲۷ - والوطاق هو الخيمة م 
عبط «del‏ ۱ 


و 


غي أنه من أ كي المدورات النى صنعت لسلاطين AML‏ تلك الدورة 
انی ate‏ السلطان ال شرف قایتبای وبلفت تتكاليف صنمبا ستة وثلاثون الف 
("atin‏ ۰ وقد وصفبا ابن [ياس فقال أنها كانت دمن عجائب انیا دم يعمل 
مثابا قط » قيل أن مصروفها عل GAM‏ #ايتبلى ثلاثون الف دينار » وقيل 
كر من ذلك ؛ وكانت ذاية فى التجمل حيث نتصب ليسلة المواد'لشريف ٠‏ 
وات EES‏ ولما آربمة لواوين » وفوقها قبة بقمريات » والکل من قاش 
وان فبا تقامیص غريبة وقصوص غريبة » وصنائع لا يعمل الآن te‏ آیدا 
وات إذا نصبت ایام الولد عضررن tole‏ من TELM‏ نمو ممالة 
اسان حتى ینصپوها فى الموش اللطانى « وكافت من شعائر المملكة السلطافية 


بالقاهرة » (۲). 


(۱)ابن Sil‏ : بدائم ازهود + ۽ ص 40۷ 


(۲) تقس الرجع ۳۲ ص ۱۱۲ ۰ 


Am‏ سد 


صناعة البسط 


صتاعة البسط فى مصر الإسلامية صناعة قديمة»فقد كشفى دار الآثار المربية 
( متف الفن الإسلاى اليا ) فى حفائرها بالفسطاط قطما من السجاد. ذات شأن 
عظم فى دراسة السجاد فى فجرالإسلام » ومن بينبا قطعة ليما بقبة تادیخ يرجح 
آنه عام و۰۵۲۰ 

وق بض الثاحف والجموعات الفنية قطع من هذا النوع تشبد كلبا بآن 
صناعة السجاد كانت ممروفة فى مصر فى القرن الشالك المجرى » وأن خیوط 
الکتان كانت تستخدم ل داه chy‏ » وأن عقده كانت #مقد على خبوط لته 
وأن الانواع الى كانت تصنع منه فى ذاك الوقت لم تكن كبيرة الساحة . 


ولا ريب أن صناعة السجاد فى مصر فى المد الفاطمى كانت زاهرة » 
فالقريزى أشار إلى شهرة مدينة أسيوط فى ضناعة السجاد الذى Gy‏ سجاجید 
أرميفية ٠‏ كا ذكر اليمقوى ذلك قبل المقريزى بعدة قرون . وق متحف 
المنرو Obed y‏ بذيويورك قطمة من السجاد عليما GS hie WS‏ دخلته الزخرفة 
ors‏ ترجع إل هذا انيد + 

أما سجاد مسر فى المد المياليكى فقد اختلفت NT‏ مؤرخى الفنررن. 
الإسلامية cles‏ فن بين م.اذج السجاجيد التى درسوها فوع نسب فى البداية 
إلى دمشق » ا اسب إلى مراكش Ty‏ الصغرى » لسكن الراجح أنه من صناعة 
مصر/ Shey‏ هذا انوع بان أرضيته حمراء وبان فيه عدا ذلك اون الاخضر 
الناصع » ومواضع قليلة منه SING M‏ » وله صرف لامع » فضلا عن أنه 
معقود على سداة من ٠ BA‏ 


۱ =< 


وبعش هذه الجا جد كلها من الریر أما قوام زخرفتبا فناطق هندسية 
عخلفة تضم رسوماً هندسية AV‏ 6 ورسوم زهور وأشجار عورة عزالطبيعة 
با «ساحتها فنتألف من عدة مناطق متعددة الالران » کا أن (طارها لا مختلف 
فى آلوانه ورسومه عن ساحتها إلا نادراً . 

والرجع - ک قلنا ‏ أن هذه السجاجید مصرية صتمت فى a te‏ 
فرعارفا امندسية تشبه الرسوم الى نراها على كثير من التحف ای ترجع إلى هذا 
امید » ولا سيا جارد الكنب ورسوم الفسيفساء الرخامية )+ 

والواقع هناك ما يدل على أن صناعة Lal‏ كانت إحدى الصناعات البارزة 
بمصر فى هذا المپد» فأحد أخطاط اقاهرة الواقعة ار ج باب زويئة ال يعرف 
پاسم حط سرق البسطيين (5) + 

کا أنه عندما نهب فهر الآمير توصون عام vey‏ ھ كان من بين ما نهب منه 
أعداد كثيرة من البسط » بينها بسط و من سل الشريف يمصر ‏ (5) ۰ و بعش 
هذه البسط ‏ أى الى من عمل الشريف. كانت من ٠ (Al‏ 

کا أنه عندما ogi]‏ من oly‏ المدرسة الآقبغاوية فى عبد السلطان الناصر 
النامر بن قلادون عمل لما نقیب الشراف ie‏ الق اهرة فى ذاك الوقت 


)1( زک حس : فنون PLY‏ ص ۰4۲4۰۳۹۷ 4۲۵ 
(۲) القریری : الواعظ ۲ ص ۱۰۸ 

(۰) تفس الرجم واللزه والمقدحة 

۷۲ ص‎ Aly or A تقس‎ (1) 


= ا 


إسطا على قابا باخ ثمنها ستة لاف درم ... ففرشت هناك » () + 

وفضلا عن ذلك فالرحالة ال ورویون الذين زاروا مصر فى هاية عبد 
الماليك وبداية اک الما أشاروا إل وج ود مصانع لنسج السجاد فى 
القاهرة (؟) » كا أنه كان من بين الصناع المصريين الذين نقليم الساطان سم إلى 
اسطنبول بعد فتحه jah‏ صناع سجاد (5) ٠‏ 


صناعة لات ا ركوب 


آلات اارکوب مى الآدوات النى كانت تتخدم عند ركوب اليول واجمال 
على وجه الخصرص » وقد حددها القلقشندى فى : السرج » اللجام » الکنبوش + 
العباءة » المبماز » اكور » الزمام » الركاب » السوط أو الفرعة () - 

ولا شك أن صناعة هذه الآلات أو الآدرات كانت هی الآخرى تشکل 
قطاعا هاما من قطاعات الصناءات المصرية ‏ وه ذه الاهمية ترتبط إرتباطا 
وئيةآ بأهمية الخيول واجمال فى حياة الجتمع وقتئذ . كا أنه هناك من الشواهد 
الى تدل على أن هذه الصناعة كانت من الصتاءات المريقة فى مصى مذ فر 
De]‏ ومن بين هذه الشراهد أن خلفاء تلك الفترة کانوا يكلفون عمالحم عند 
إستاد مقاليد «صر pel]‏ أن يرسلوا إل دار الخلافة ستویا كيات من اجلال 


(۱) القریزی : المواعظ + ۲ ص ۰۲۸4 

(۷) زک حسن : فنون LY‏ ص 1۳۰ ۰ 

)1( ابن اباس : بدائع الزهود ۳ ص ۱۳۳ ۰ 

)1( النلتشندی : صبح الأعثى + ۲ ص ۱۳۹-۱۳۵ ۰ 


- = 


لحيل () ان كات قصنع فيا رد)۰ 

ولقد خمص ل ذه الآلات ف العبد SAW‏ سوقان کبیران من أسواق 
القاهرة هما سوق البامزيين وفیه كانت قصنع وتباع الماميد وبدلات الخيرل 
وسلاسلبا الفضية وخاطبا » وسرق الجمیین وان مخصصا للجم cords‏ 
(Mal,‏ ۱ 
7 اما السررج فکانت ذات أشكال وقوالب مختلفة » فنا ما كان ینشی 
بالذهب و هو الذى بصلح لساطان واعیان لامراء » ومنبا ما كان ty‏ بالفضة 
البيضاء » وکل من هذين النوعين قد یکون منقوشا أو بدون نقوش » كا أن 
ean,‏ كان يحل بأطراف من الفضة ء والبعض الاخر ساذج (4) ٠‏ 
” وبعض السروج كانت تصنع خلونة فى لون أصفر أو أزرق ۰ کا أن an‏ 
كان يصشع من الذبل $C)‏ 

وكان من العادة أن تعمل للسروج الق إستخدمبا رجال السيف ورجال الق 
قربومة )١(‏ من ستة أطواق من الفضة المطلية بالذهب » ا كانت تل »مق ربات 


)0 الأجلال جمع جل » والجل ما تلیسه الدابة لتصان به , حيط الحيط م 

(۲) ابن إياس + پدائع الزهود + ۱ ص ۳۱ ۰ 

(0) القریدی: الواعظ + ۲ ص ۰۵۸۰۹۷ 

)4( التلقشندى : صبح الاعثى + لاص ۰۱۳۰ ج) ص 4۱ - والشی» 
الساذج هو مالا نقش فيه . عبط احبط 

(ه) الذبل هر abe‏ السلحناة آر ابریة أو هو عظامدابة بحرية تخد 
مها الاسورة والامشاط , القاموس الحيط . 

)1( القربوس حنو السرج ۰ والعامة سمي به الخشية الصغيرة القائمسة فى 
مقدم السرج . عبط افيط . 


e 1 


من فضا() + 
س ولا تسلطن السلطان الظاهر برقوق [تغذ سائر الاجناد السروج المفرقة أى 
الى جميع قرا بيسبا من ذهبءأو فة مطلية أو ساذجة ‏ وكثر صنعهذه المروج 
وإستخدامبا حتى أنه لم ببق فارس إلا وسرجه کا ذكرنا () > 

وبالإضافة إلى ذلك فسروج بسض السلاطين كانت من البلور (؟) » والیسض 
الآخر متها من الباور المريك بالذهب(؛) » وكذلك من المقيق الريك ٠‏ كا وضع 
بسنا بفصرص مشنة () ٠‏ 

آما السروج الى كانت تصنع لركوب القضاة ومشايخ الم والدين فكان 
يغاب hale‏ البساطة وغالبا ما كانت تعمل من سيور من امد الإلغارى الأسود 
العباس فى [ستخدام السواد ء وهی يصفة عامة ساذجة أى خالية من 
الية كالذهب والفضة (0)» وكانت المادة عند هؤلاء أن جوا 


وسائل ال 
حول السرج قرقشينا من جوخ « وهو شیه بثوب مختصر (Ye‏ 


آما الجم فذکانت تصنع هى الاخری فى قوالب مختلفة » فاق تصنع ارجال 


)1( الثىء المقرب هو الموج والمعطوف . عبط الحيط ٠‏ 

(۲) القریزی : المواعظ + ۲ ص برها 

(5) این إياس : بدائع الزهور ج 4 ص ۲۰۰ ۰ 

(4) نفس الرجع السابق والجرء ص ery‏ - والربك كلة فارسية معناما 
چواهر صغيرة م‌صمة حول جوهرة كبيرة . عبط الحيط ٠.‏ 

(ه) ابن اياس : بدائع الرهور ۲۳ ص ۰۳۳ 4 ص 4:07 ۰ 

)4( القریزی : الواعظ ۲ ص 4۸ ۰ 

(۷) القلتشندى : سبح الأعثى > ۽ ص 4۲ + 


- ۱4۴ - 


السيف كان متها ما يطل بالذعب » أو يطل بالفضة » أو يكون ساذبا أى بدون 
طلاء » وتا ما کان يحل جاناه alll‏ » وکل ذلك حسب إشقيار أصحابيا(1). 

وق سوق الپامرین كنت تصنع وتباع بدلات فضة خاصة باجم اليل » 
وه ذه البدلات كانت تصنع [ما من الفضة الجراة بامينا أو من الفضة المطلية 
بالذمب ‏ ف بلغ زبة ما فى البدلة من Ht‏ درم فضة إلى ما دوعا (؟) a‏ 

آما الكنابيش ‏ وهى اتی یار بها مؤخر ظبر الفرس وکفله - فکانت 
تصنع من الذهب المرركش » أو من الخايش أى الفضة الملبسة بالذهب () ٠‏ 

وپش الكنا بيش الخاصة لركوب السلاطين كان يراد فى وسائل زيقتها » 
سل من الذمب المزركش الرهر (؛) بالريش (*) 6 أو تعمل من الرركش على 
نحل آحر وحولها مرتمش ذهب وفطة (7) + 

> )"( كنايش القضاة وأهل الم فتكون من الصوف المرقوم‎ UT 

وأحيانا كان ر جال السيف يستبدلون السكنابيش بالعبى , فالعبامة كانت تقوم 


)1( تقس المرجع والمرء ص 4۱ ۰ 

(۷) القریری : الوعظ لاص ۰٩۷۰۹۷‏ 

(۲) الفلتشتدى : مبح الأعثى +۲ ص ۱۳۰ - وكفل الفرس عجره أو 
ردقه , عيط افمیط ‏ 

)1( الزهرة هى البياش والمسن . عیط الحيط . 

(ه) القلفشندى : المرجع اسابق + 4 ص ۱۲ ۰ 

,)4( اين [ياسر : بدائع الزهور ب ع ص 4۱۰ ۰ 

٠ القلتستدى : المرجع سایق جل ص ۱۲۵ - والرقم هو الكنابة‎ (y) 
٠ وهو آیضا شرب باط من الوئی . عبط الحيط‎ 


— ۱44 سه 


مقام الكنبوش (20 . والعي انی كانوا يركبون ها كانت تصنع [ما من الصوف 
الفاخر » وربما صنمت من الحربر لاعيائهم 20 . 

وتميز قضاة القضاة بار كوب بالزنارى بدلا من الكنبوش » وهو فوع من 
المي يصنع من الاطلس الأحر أو الجوخ ويسكون مفتوحا فوق صدر الحصان 
ومسدولا عل كفله يحيث لايرى OS‏ . 

وق الواکب العظام كان فرس السلطان يتمين وحده بالرقية . والرقبة لباس 
مین كان يشد عل‌رقبة هذا الفرسف هذه المواكب فیسترها من تحت أذ الفرس 
إلى حيت السرج )١(‏ / وهذه الرقبة كانت تصنم من الحرير الاصفر وتطرز 
بالذهب الرركش بغرارة إلى درجة تجمل الحرير غير مرف 69 

أما المباميز Jo Te‏ فيبا أن تصنع من الحديد » غير أن منبا ما كان یصنع 
من الذهب الیش أو الفضةء أو قدتصدع منآلدید الطل بالذهب أو الفضة(<). 
ll Gays‏ يزى ما شاهده منبافیقول د وأذركت الناس وم یتخذرن البماز 
كله قالبه وسقطه من الذهب الحا اص Red gy‏ الخالصة » ولا يرك ذلك الامن 
یقورع ويتدين فیتخذ القالب من الحديد ویطلیه بالذهب أو cial‏ ويتخسق 

(۱) نفس المرجع والجء والصفحة . 

۲ ع ص ۹م‎ > sell الفلقعندى : صبح‎ (y) 

(۲) نفس الرجم وال زه ص ۲» — القریزی : الساوك + ١‏ قم ۷ 
ص اهم حاشیه — Dozy : Supp. Dict? Ar‏ 

)4( القریزی : المواعظ + ۲ ص ۲۰۱ 

(ه) القلقشندى : الرجع السائق + ۲ س ۱۳۳ ۰ج ) ص و 

)4( الفلقعندى : الرجع السایق + ۲ ص ۱۳1 ۰ 


— [46 


السقط من OPES‏ 


وف وقت ا مرب كانت ead ye‏ إلسيف تکبی باردية غاصة وسروج 
حربية تعرف باسم البراسيم الى بية () » کا كالت تلبس با رکسترانات » وهی 
أردية لخيرل تصنع من لفولاذ» ‏ كانت تغط وجوهها بوجوه مصتؤاعة 
من COSY ih‏ 


أما ذبا بختص بالكود - وهو الرحل الذى ياس عليه ISSN)‏ 
الحجين ‏ فنه ما كان tie‏ بالذمب والفضة فى مقدمه ومؤخرة (0)» ا أن بش 
الاثريام كائرا يسرفون فى حمل آکوار خالية التكاليف » فلقر الشبابى أحسد بن 
آلمین « صلم BIST‏ من ذهب مرمعة بقصوص بلخش ورور وياقوت + و 
ang‏ أحد لثل ذلك »() + 


٠ ال جع لسابق ۲۳ اا‎ + sy: fl): 

(۷) افقربری : السلوك + ۱ ص ۱۸ہ حائيه ۲ 

(۲) اين إياس : بدا الرهور + ۲ ص ۱۷۲ ۲۴۰ص ۲۲ ۰ 
)4( اقاقشندی. : الرمع السایق +۲ ص۱۳۱ ٠‏ 

(ه) ابن لباس : سفحات لم تفشر من بدائع الزهرد بس 141 


- We 


صناعة الورق 


المروف عن آهل مصر أنيم كانوا يستخدمون آوراق البردى الكتاية منذ 
المبود الفرءونية لكن لا نتشرت مناعة الورق فى الدولة الإسلامية,(١)‏ بدا 
الورق يحل محله فى مصر تدر ميا . ويرجح آدم Fs‏ آن صناعة ورق ار دىق 
مصر الكتاية قد أصبحت Lyte‏ بالإجمال حو الى القسرن الرابع المجرى - الماشر 
الیلادی - و بتىترجيحه هذا على أسا سأنالورق البردی القررخ ببا ينتهى [تباء 
تاما فى مام ۲۲۲ ova‏ حين أن الوثائق المكتربة على الكاغد أى الورق يبدا 
تاريشها منذ عام .۲ هر 

)1( كان آهل امین یکتبرن فى ورق يصتعونه من المشائس وال ء فأخذ 
ناس عنهم صناعته. آما لفرس فكانوا یکتبون‌عل المدبوغ من جلو د الجر امیس 
والبقر والتم وغيرها » کا انوا یکتبون أيضا على الخاف وه حجارة بيض 
دقاق » وعل رقائق من النحاس والحديد وغيرها » وعی‌صب النخل وهوالجريد 
الذى لا خرص له » وكذلك على GUST‏ الإبل ٠ ha‏ 

ولا كانت صلة المرب وئيقة بالفرس قبل الاسلام لقربیم منیم لذلك فقد 
تفلو عنهم الكتابة على هذه الآدوات واستمروا غلى ذلك فى عبد النبوة ٠‏ 

وعند ما كتب الصحابة القرآن الكريم كتيوه فىالرق لطول sty‏ زمناطویلا 
وبق الناس هل ذلك إلى أن ول الرشيد الخلاقة » وكان الورق وقتبا قد شاع 
صنعه » فاس آلا يكنب الناس إلا فى السكاغد ‏ ای الورق - لان ا لاود ونجوها 
تقبل الحو وإعادة الكنابة عليبا مرة أخرى فیسبل ترورها وهذ! بخلاف الودق 
الذى کانمن السمب‌تزر یر الكتابة انى هليه فإنهمق عع ىأو كشط ظبر ذلك بوضوح 

فالتشرت منة هذا الوقت صناءة الورق والكتابة عليه فى FL‏ الاقطار . 

القلقشندى : صبح الاعثى ۲ ص مغ 1۸۳۰ 


۱4۷ 


وق العبد SIM‏ کالت مصر تصنع اوعا من ورق السكتابة يعرف ام 
الورق المصرى » غير أن هذا الورق كان بأ نى المرتبة الثالئة من يث الجودة 
والقطع بالنسبة إلى الورق البغدادى الذى كان يفسب لینداد » والورق الشای 
الذى کان ينسب العام () ٠.‏ 

والورق المصرى كان على تین :وم اقمع المنصورى » وثانيما القطع 
المادة , والمنصورى 1 كبرقطما ؛ Wis‏ سقل, alae‏ . أما المادة فإن فيهمايصقل 
وجباه . ويسمى عند الوراقين باسم الصاوح . 

آبا ما كان يصنع من ورق خلاف ذلك فکان عل رتبتين Set‏ ووسط + 
وفيه ستف من الورق كان يعرف باسم الفوى » صنیرالقطع خشن غایظخفیف 
لا يصلح للكناية UE],‏ يتخذ لحلوى ونحر ٠ (Fed‏ 

هذا ولند كان الورق الذى ,صنع فى الصيف أغل نا ما كان بصع فالتا 
فلورق الذى يصنع فى الصيف يدكون زائدا فى البيياض وق المقال أما الذى 
پستم ی اشتاء فى وفيه سمرة ونقص فى المقال ولییاض(؟) 


)1( الورق البندادى ورق تین مع ليولة ورقة حاشية وتساسب أجزاء + 
رقط وافر جدا , ولا يتب فيه فى الثالب إلا المساحف الشريقة / وربا 
استعمله كتاب الإنشاء فى مكاتبات القانات -أى الملوك ‏ ونحو ذلك ٠.‏ 

أما الورق الشاى فدونه فى الرتبة ء وهو على فوعين : tH‏ وهو دون 
القطع البغدادى . ودوته فى القدر نوع يعرف بالشای » وقطعه دون الخوى ٠‏ 
القلقشندى : صيح الأعشى + ) ص 4۸۷ ۰ 

)1( اش المرجع ۲ ص 1۵۷ ٠‏ 

() ابن الحاج : الدخل ۲۰ ص ۷1 - 


6۸ 


صناعة الدوى 

آشار المقريزى إلى صناعة الدوى كاك الصناعات التی كانت EE‏ بالقاهرة 
فى العبد المالیکی , وذ كر أن صناع الدوى کانوا نارسون صشتهمق سوق 
الخراطينره) وهو أحد اسراق القاهرة فى ذاك الوقت ٠‏ 

ويعطينا القاقشندى فكرة عامة عن أنواع وأ كال الدوى التى كانت 
مستخدمة فى زمنه وعن المواد التى كانت تصنح‌منها 4 ومن کلامه نقيمأنها كانت 
تصئع Lata)»‏ مواد من الفولاز » ومن لحاس الأصفر » ومن الابتوس 
والصندل الآحر » ومن الحشب . 

أما الدوی الف رلاذية فكانت قليلة اقل الفولاذ وافاسته ولذلك كانت 
لانستخدم إلا براسطة Jol‏ الرياسة فقط كالوزراء ومن يمائلهم فى الرقبة . 

أما الدرى الصنوعة من النحاس فكانت أكثر شيوط واستخداما عند 
السكتاب . 

آما تدوى نفصنوعة من الآبنوس والصندل oN‏ ققد جلت بل الدوی 
الخشبية بسد أن أصبحت الآخيدة غير مرغوب فبا » ولقد شاع اءتخدامبا 
پراسطة قضاة ال ومرقييم وكذلك بعش شبود الدواوين ٠‏ 

أما فيا ختص بأشكال الدوى فکانت تفتلف بين الندوير والتربيع . فأما 

(۱) هذا السوق كان Lely‏ بالحوانيت التى تييع المد الذى يرف فيه 


الطفل « وكذلك بمرانيت الخراطين» وحوانيت صناعالسكا كين , وكذلك صناع 
الدوى . القریزی : الراهظ + ۷ ص ۱۰۳ 


اوا سم 


كاب الإنشاء فكانوا يتخذرنها ستطیاه مدورة الرأسين ۰ لطيفة اد لا 
آما كناب الاموال فكانرا يتخذونها مستطيلة مربة اروایالیجماوا فى OU‏ 
غلائها ررق الحساب الديوانى المناسب ها فى القطع ٠‏ 
وعل هذا الشكل يسا Se‏ قضاة الحم ومرقموم دوییم أيضا() * 


صاعة الشم 
كات صناعة الشمع من المناعات الرائمة » فالشمع كان وسيك رئيسية 
للإضاءة خصوصا فى الاحتفالات الوا كب » ولمذا لسبب‌اند تفن صناعه فى 
صنع أنواع عديدة مه تباینت فى أشكالها رأحجامبا ووسائل تزيينها وزخرفتبا 
ان من الشمرع CLS AD‏ والشموع افالوسية » والشموع الطرافات() ٠‏ 
| والشموع الوكي ةكات NENG Jno‏ ولو كب المامة عل وجي 
الصوس » ۷ كانت تقدم فى الافراح كبدية مرس( » ولذلك کات تمع 


,)1( القلتعندى : مبيح ۲٢ gto‏ ص 44 - 647 

0 القررزی : الموأءظ + omer‏ 

() ی بلاج قيمت فیا الصمرع ALLEN‏ كيرة كبدية 
مرس فرح الأمير أنوك بن السلطان السامم عمد ين قلاوون .هام ۷۳۲ ه ۰ قن 
هذا الفرح ‏ تقدم الأمراء على قدر مرائييم واحدا يعد واحد وممم الشموج + 
فإذا قدم الواحد ما أحضره من لشمع قبل الارش وتأخر + وما زال الساطان 
عجلسه حتی اقضت قادم فكانت متا ثلاث IVT‏ وثلائين UE‏ زا ثلاثة 
YT‏ وستون قتطارا ...»۰ 3 

ون ليلة الزقاف جلس السلطان على باب pal‏ ولع تلك الشمرع سد 


وا 


فى احجام ضخمة وأوزان ثقيلة , فيمضبا كان بزن عشرة أرطال » بل )0390 
Ia‏ باخ القنطار ومافوقه » وهذا النوع الاخهر كان Joe‏ على عبمل عند نله 
بسبب Sat‏ وز () ۰ 

أما الشموع الفانوسية أو الفوانين کا حکانوا يسونباء فبی شموع 
مرهرة (؟) بالاصباغ LAD‏ والثائيل البديسة م وبءضها كان يتكلف كثيرا فى 
صناعته م وقد أدرك المفريزى واحدة منها بلغت تکالیف صتعها الف وخحسالة 
درم . وق يوم الاحتفال بميد ميلاد المسيح کانوا « يملقون Lee‏ فى الاسواق 
با حوانیب شيا برج عن اد فى الكثرة والملاحة وكذلك فى موسمالغطاسءز؟) 


وقد بلقت المناية بتزيين الشموع وتصميلها فى ذاك القت حدا كيرا + 
فیعضبا كانيذهب(!) ۰ وبعضيا الآخر كان يزين بأنواع من الرى (pee!‏ 
يل دیا alc‏ والتفاخر بيعش الناس أنه مكائوا يركرون فشو عبم IM‏ 
كانوا يرقدونا فى SLI‏ رمشان م شىء من القضة أو الذهب » () - 


س بأسرهاء وجلس [بنه الآمير أنوك تجاهه وأقبل الامراه جیما » وکل أمير 
يحمل بنفسه dat‏ وخانه مالیکه تحمل الشمع « فتقدموا على قدر رتبهم ؛ وقبلوا 
الأرش واحدا بعد واحد طول ليليم » ۰ القریری : الاوك +۲ ص Pet‏ ۰ 
() ننس Ayer dl‏ ص ٩‏ 

(م) الزهرة هى البياض والحسن . عيط الحيط . 

ز») القریزی : الرجع السايق + رص 556 

(,) اين زياس : بدائع الزهود جم ص ۲۸۳ 

ره) القریزی . الواعظ ۲۲ ص و 

g(a‏ اج , المدغل + برص رو 


سامت المناعات المعدنية ينصيب واف فى بالات عسديدة من الإنتاج 
الصناعى فى العبد SILI‏ ؛ ومن الصعب حصر كافة المنوعات المدنية ى 
أنتجت فى هذا المبد ء لکن يمكنا بصفة عامة أن نقول أن هذه الصنامات Was]‏ 
دور هام فى cli]‏ الكثير من الادرات والآلات اى كان الجتمع يحتاج La‏ 
يستخدمبا وقنئذ » كا كان ۱.۸ دور هام أيضا فى تمل پیش الأدرات الفيي 
ممدنية بإضافة عناصر زخرفية ممدلية Wd)‏ > 


من ا.دید صتع الحدادون المسامهي والمساحى واتصاربت . ومن السلب 
صنمو! الخاصف والشةار(ا) والفوانیس (psd‏ والشاعل . 

(۱) ابن الاخوة - ال القرية فى أحكام الحسية ص ٠١۸‏ - ابن يسام . 
AY‏ الرتبة فى طلب الحسية ص ٩۱‏ ۰ 

(۲) الفانوس الا کرة آ1 كرية ذات أضلاع من حديد تفثى بفياش منرقبق 
الكثان الصاف البياض ء وتنخذ للاضاءة بفرز شمة فى تاعبا من الداخل » فيشع 
ضرئرها من خلال الماش ایض . ركانت العادة أن عمل [ثنان من هذه الفواتيس 
أمام السلطان أو الآمير آثناء السفر ليلا -. انلقشندی : صح الاعشی + ۲ 
ص ۱۳۷ م 

وا یذ کر أن تملیق هذه الفرانيس ol hyp‏ الدور والقصور كان يدل على 
علو شأن مساحب الدار أو القصر ء فاين (باس يقول أن السلطان الغووى شغل 
منصب امیر آخرر کی قبل أن يل السلطثة » وان نفرذه علا إلى حد كيين أثناء 
شغله لهذا المنصب » ومن مظاهر علو نفوذه أنه وصار فى كل ليله يقد عل باب 
ALM‏ نوين أكرة وكذلك على باب الیدان» س ابن لبا - بدائع + 
الرهور + وص tov‏ ۰ 


— f~ 


ومن الفولاذ صنع الا بارون أنواما عديدة من الإبر آجودها الإير BALD‏ 
التى يسما الآبارون پاسم المسودة .وهی [بر كانت تسن ثلاث دفمات وتصقل . 

وصنع السلاتیون مسلات من الفولا ومن الحديد الآرمبان منها الحزاميه 
ah ty‏ والفقاعيه وا غیاطیه والنقشيه والركابيه والمكالسيه ومسلات التضريب 
والكفيه والخرجيه والآباريه () ٠‏ 


وصنع التحاسون من النحاس الاحمر والنحاس السومى TN‏ من الآدوات 
النرلية UU‏ رالطاسات SI pay]‏ والسرج والهنابات والاطباق (5) ٠‏ ۴ا 
صنموا أيضا الطشوت والشمعدانات والتنانيد (؟) وكرامى العشاء والصناديق 
وأحفاق الاشتان ,4( والمباخر والقبات والكسوات النحاسية لبعض ال پواب 
وكثير obs‏ الادوات الى كان يستخدمبا الناس فى ذاك الوقت فى حيسائهم 
وف مناز م . 

وقد زينت بعض هسذه المصنوعات بكثابات زخرفية وبزخارف متنوعة 
آخری» بنضيا قش عل المعدن بالحفر » و يممنها SUM‏ نفد فى المعدن بالتخريم ٠‏ 

(0) ابن اجره :متام القربة فى أخكام السة ص م14 ۰ 

(۲) ابن الاخوة .مما القرية ص 16۷ د ۱6۸ ۰ 

(۲) التنانھ هى ثريات أو منايرضخمة نساب بسنپاعل شكل منشوراشن 
من عدة طيقات فوق بعضما ایض طبقة old‏ توضع فيها 
- كا أن یا الآخر علشكل هرم ناقص وباسفلما کزانحامية 
تركب فيها القرايات أى أقداح الزيت الذى يشمل ليلا . 

(:) الاشنان oly‏ يعرف فى مصر الآن ياسم الشوك الاحر . أحمد عي : 
مجم آعاء النباتات ص ۱+۱ وهذا النبات كان يطحن ثم إستخدم مسحوقة فى 
إذالة ال راخ من rol‏ ابن الاخوة : معام القرية فى أحكام الحسية سي يده( 


= he 


ويمضبا الشالك كفنت زخارقه ب ويسنيا الرابخ زين بالثيلى . 

والتكفيت آساوب زخرق قوامه حفر رسوم على سطح خشب أو معدن , ثم 
تمل الرسوم الغائرة بقطع أخرى من الحشب الملون أو العاج أو الممدن . والنادة 
أن تكون الادة المكفت بها آغل قيمة من المادة الآصلية ؛ فالخب يكفت مثلا 
بالماج » by‏ يكفت التحابس بالذهب أو الفضة (1) ٠‏ 


رلقد cub‏ صناعة التكفيت ف البداية على GEST‏ فنانين من الموصل کالوا 
قد ترحوا إل القامرة ودمشق وحلب » ثم بخ WS‏ الصناعالمص ريون أنقسهم(؟). 
وإزدعرت هذه السناعة فى العبد الإليكى oe:‏ اصبح (eld‏ سوق خاص جم 
يعرف بسرق الكفتبين )#0 


وتنا oy A‏ أن الناس رغبوا رغبة كبرة فى إقتناء الأوانى النحاسية 
المكفنة وتال آنه د كان لذا المنف من MAT‏ بديار مصر رواج عظم ؛ وقناس 
فى الکفت رغبة عظيمة » آدرکنا من ذلك شيا لا يبلغ وصفه ‏ فلا کاد تخاو 
دار پالقامرة pany‏ من عدة قطع نحاس مكضى » ولا بد أن يكون فى شورة 
المروس دك old‏ مكفت » والدكة عبارة شىء شبه السرير يعمل من خشب 
مطم بالماج والآبنوس:أو من خشب مدهون » وفوق الدكة دست طاسات من 
نحاس id‏ مكفتة بالنضة » وعدة الدست سيع قطع يعضبا أصفر من بعش » 
تبلغ WLS‏ ما يسع مو الاردب من cull‏ 6 وطول الاكفات الى ttt‏ 


() ذک حمسن , ترات الاسلام ٢‏ ص ٢۹‏ حاثیه ۲ 
SH)‏ جبن : فقون الاسلام ص 00۲ 
رج) القریدی : الواعظ حا ص ٠٠١‏ 


۱44 


بظاهرها من الفمنة عو الثلثذراع فى عرض [مبعين/ ومثل ذلك دست أطباق 
عدتها سبعة يمشها فى جوف بعض » ويفتح أكبرها نحو الذراعين وأكثر . وظر 
ذلك من اناير والسرج راحقاق الاشنان 'والطشت والإبريق والمبخرة » فتبلغ 
قيمة الد من الحاس المكفت زبادة عل ماتی دينار Lab‏ , 200 . 

أما الزخرفة JIN‏ فنتاخخص فى حفر الاشکال الزخرفية على سطح المدن 
الذى غالبا ما یکرن من الفضة أو الدهب ۰ ثم يصب فى هذه الاشكال الحفورة 
مزيج مرتفع اله ارة من لحاس والرصاص والبوزق والكبريت وملحالتشادر. 
وبمد أن يرد وي>مد يلبع سطح المدن فتبدو الزخارق الحقورة به سوداء 
الارن تحط يها أرضية لاممة فاتحة اللون هى لون المعدن المصتوع منه الإناء » 
قتصبح هذه الزخرفة | کر وضرحا وأ كثر جمالا 29 . 

ويوجد ءتحف الفن الإسلاى بالقاهرة [بريق نحاسی برج ع إلى القرن 
الثامن الحجرى مزين ITM‏ الرخرق (© . 

کا أنه يوجد iy‏ النسف أيضا حوعة ضخمة أخرى من التسف اامدنية 
LU‏ تتمثل فیبا LITT‏ الرخرفية الآخرى الى ذكرناها 60 . 

0 القریزی : الواعظ لا ص ۱.۵ ۰ 

(۲) زک حسن : كنول الفاطميين ص 48 + 

Exhibition Islamic Art in Egypt, p 48 (© 

(4) (رجع ال الدراسة انى أجراها SET‏ فيت على هذه النحف وأئيتيا فى 
كتالوج المتحف A‏ عام ۱۹۲۲ ۰ 


Wiet. 6 : objets en cuivre - Catalogue du matee Arabe da 
Caire, Le Cairo, 1932, 


~ loo a 


عناعة الخزف والقاشاق 


صنع الخرفيون الصریرن فى عبد AMM‏ أنواءا عديدة من الخرف » لمل 
آیرزها تلك التى حاواوا .ما قليد الخزف الصینی ولا ما ها کان منه ذا طلاء من 
لون واد . ولقد كشفت jie‏ ف-طاط كيات وافرة من ارف امينى 
وكذلك من الخرف الذى آنتجه از فیون الصریرن تفلیدا له . 


ولفد صنع | رفیون فى هذا sph‏ أيضا خزف Lah‏ عليه کتابات أو نقوش 
دائية بالوتين الاخضر أو الازرق » وكذلك خرفا به زغارف منقرشة تنمت 
دهان شفاف بالون الازرق أو الاغطر . 


ولقد وسات الا آسا. بعش الخزفبين الذى علوا فى صناهة الخرف ذى 
الزعارف المنقوشة تمت الدهان ءإذ اهناد صناعة أن يكتبوا آميادم على الوجه 
الخارجى من تاع الإناء . ولمل Pal‏ غيي ». 


والحق أن غيى كان Ub]‏ بين زملاته فى [بداع اتصویز وتصمم الموضوعات 
الرخرفية » ورسوم القطع المفسوبة إليه آيه فى الحياة SAL‏ ولاسا رسوم 
اطرور الق يتجلل فيبا الأنوع والخيسال ورسوم السمك الذى بعد به فى بض 
الاحيان عن الطبيمه . ولا ريب أن هذا الفنان كان له أتبباع وتلامید كرون 
يعملون معه فى مصنعه وينتسبون [لیه ويكتبوا إن [سمه أو يشيرون إليه عل PUT‏ 
الفنيه فى آسالیب عتلفه . 


ومن الحرفيين البارزين pat‏ فى نباية القرن اك.امن المجرى , غرال» الذى 


من خرف هذا pal‏ . وقد اءتارت متنجانه برخرفة 


يمد ترقيعه على Ci‏ 


Ae‏ س 


رئيسية قوامها رسوم هور متعددة الفصوص » ومن‌منتجانه خزف ذو ژعارف 
عل أرضية بيناء » رآخر ذو زعارف زرقاء على أرضيه سوداء . 

أما القطع الخرفية المصرية التى تنسب إلى القرن التناسع المجرى فبعضها من 
صناعة و الآستاذ الصری » وكان هذا kil‏ من أعلام صناعة GAN‏ ق‌عصره , 
كا أن hee‏ الآخر من صناعة , ابن عبد الاك » وأيضا من صناعة الك أسمه 

على أن هده GILT‏ ذكرناها لیست كل ما وص لإللينا من ARAVA‏ 
السریین فى عصر IW‏ فالمتاحف والجموعات الفثية الحاصة تضم قطما خرفية 
طیا یاه عديدة. dt‏ آخرين» وهذا يؤكد لنا أن صناعةالخزف كانت [حدى 
المنامات انى فا شأن فى هذا الرقت و لذلك حرص صناعة على تسجیل pr ked‏ 
على ما بصنمو نه مله . 


وقد كان , أبر المر » آخر AN‏ الذين ذاعت dpe pt‏ عصر الإلبك » 
والارجح أنه عاش فى النصف الثانى من القرن التاسع المجرى . وقد كان عصره 
بداية الإضمسلال فى مناهة الخرف اللی يحل توقیمات صناعة » فلقد غمر 

. الغرف الصيتىالبديعالوارد من الصين الاسواق ق‌ذاك الوقت» وکان‌من‌الممب 
على الخرفالمصرى أن یناه » کا آن تقلیده pat,‏ لم يكن ناجسا تماماء فكان.من 
نتيجة ذلك أن فقد الحرفيون المسريرن منذ أي المرقسطا وافرا من AEE,‏ 
راتان أساليبهم وقوة ابتگار م ٩5‏ . 

و بالإشافة إلى الحرف ففد امتاز عبد لك بصناعة فوح من فخار الط 
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bly‏ وععية هذا الفخمار ال إل الخرة ه وفوقبا قشرة یتاء يعلوها 
دهان بالمينا الصقراء أو الحظراء أو بثلة الول . وتبدار الرعارف ف هذا الفغار 
واضجة كل الوضوح لأا تعفر فى القشرة حثى قصل إل المجينة الخراء ٠‏ 

ولا كان هذا النوع من الفخار يمتعمل إكرة فى بوت الآمراء ولذلكفإينا 
بلاج أن رنوك هؤلاء الآمراء وشاراتهم التى Le]‏ شمارا لمم كانت من 
ام المناصر MED‏ ترينه . 

رف نباية اهر SIM‏ عرفت pa‏ مناعة الفاثشانى لکسوة الجدران » لك 
هذه الصناءة لم تبلغ فی عصی ما ath‏ من الازدهار فى إيرآن وتركيا ويلاد المغرب 
والاندلس» ولمل ذلك يرجع إلى الناس فى مصر كانوا يفضاون وت تغلية 
جدران درم بارعام ولذلك لم يستخدموا القاشانی إلا فى تنكسية ساحات 
عمدودة من PF‏ .ومنها على سبيل المثال قة برس الجاشتكير ۷۰٩‏ هء 
وقة مثذه جامع الناصر مد ين فلارون abil‏ دجم ه ‏ ورقبة قبة طشر » 
وفة القوری ٠‏ 

ويوجد فى شحف الفن الاسلاى بلقاهرة الواح من GEN‏ المصنوع ق 
ملك القترة » ian‏ ذات لون واحد» وص البمش ال خر متبا كثابة بيعناء فرق 
أرضية زرتاء )(+ 


)1( تقس الرجم ص ۲6۷-۲۲۰ 


ع وت 


الصناعات الزجاجية 


بلغت صناعة تسف الر جا جية الاسلامية قة لضجبافی مصر والشام فبا بين 
القرنين السادس والتاسع بعد المجرة ٠‏ 

ولمل آم seal‏ مات Mal W‏ انتجت فى تلك الفترة تلك نی کالت‌تزین 
بالزعارف المدهبة أو نموه بالمينا » والراجح أن هذا الآساوب يرجع إل المصر 
الفاطمى حين بدا صناع ال جاج يرينون [نتاجهم بالرعارف المذهية أو المدهونة 
بالالوان . 

وتمتب المدكايات الموهة بالیثا من أبرز ما أنتجه صناع الزجاج وقتئذ . 
وامشكاة عبارة من غلا ىز جاجى عار جي للصاییح‌اتی كانت تستخدم فى الإنارة 
فى ذاك الرقت . والمصباح فى حد ذاته عبارة عن مسرجة أو ( قراية ) با زيت 
وفتيل . وتلبت ف التجويف الداخل SEA‏ بو اسطة أسلاك تتصل عافة المدكاة 
المليا . ولكل مشكاة عراوی زجاجية :رز من سطحها الخارجى »وعن طريقهذه 
المراوی تعلق الشکاه بسقف القفاءة بواسطة سلاسن فضية أو تحاسية تتجمع فى 
كرة زجاجية مستديرة أو بیضیه انشخل تندل هوق المشكاة . 


والمينا اش استخدمت ق‌تزیین هذه المشكاوات منبا ما هوآحرالون‌ومبا ماهو 
آزرق أو أخضر أو أبيض أو وردی. ولقد رسمت ها على السطوح الخارجية 
لاشکایات والكرات الى تملرما أشكال زخرفية تشتمل على أشرطة فیا کتابات 
من آيات قرآنية أو عبارات تاريخية أو دعائية مكتوية بخط سخ Slt‏ وتسمل 
bal‏ ع‌مناطاو جامات فیبا رارك أو شارات الآمراء » فضلا عن أسياءبعضهم 
وألقاهم » کا أن فيها. أحبانا رسوما مندسية ونباتية . 


ات فا 


ويمش OLEAN‏ المملوكية تحمل [سم صائها » تذكر من بينم (سم على بن 
عمد أمكى ( أو الرمكى )()۰ 

ويلاحظ| أن [ بدع المشكايات الرجاجية وأدق منمة وأبدعبا [خرقة ى 
تلك التى ترجع إلى منتصف القرن الثامن المجرى , غير أنه منذ تباي القرن الثامن 
المجرى دأت تققد ببض مظاهر دق fate‏ وجف الا . واشمرت ممناعتها ى 
الاضحلال حتى IB]‏ كان القرن التاسع المجرى نلاحظ با فقدث قسطا وافرا من 
جالما ومن Be‏ مستعترا(؟) > 


ولم تكن الشكايات هى كل ما أنتجه الصناع من مصنومات زجاجية موهة 
بالينا » فقد صنموا أيشا و بنفس الاسلوب الرخرفى كؤوسا وقبنات وأوان جي 
بديمة الرخرفة » وت وجد أمثلة رائمة منها فى اجموعات الخناصة التى جممبا بيش 
هواة التحف ؛ وكذلك فى بض التاحف ALU‏ (6) . 


و بالإضنافة: إلى الصنوعات الرجاجية الم..وهة بالينا فقد أجاد صناع الرجاج 
placed‏ الزجاج فى تربين اقمریات" أو الشاسيات . والقمرية أو الشدسية لفق 
صنيرة ينبا اتر جبی مفرخ برعارفب کتاینای با أو هندسيه CAA BE‏ 
من الرجاج اللو بألوان متتلفة . والراجح أن بداية استخدام مار الع من 


۰۸-۰۳ ذك حسن : فون الاملام ص‎ )( 
‘Dimand : Mabammadan Art, pp 247-248 ~1 .۸ جع ص‎ A نقس‎ )۲( 
Lane Poole : The Art of the Saracens دا‎ Egypt, pp 221-224. (f) 


M.S. Briggs, + Mohommeden Architectare in Egypt, fad 
Palestine. pp 227-228. 7 5 
۱ vol 2, pp 154-156, 


= 
النوافذ يرجع إل النصف الثانى من القرن السابع المجرى © . 
الصناءات الخشية 

za}‏ النانونالمشتغلون بالمضر ق الخ بف المد میک بااج تحفدقيقه, 
Y‏ تلك ای ات نستخدم المنازل والمساجمد كالدواليب الحائطية والحرانات 
المنزلية My‏ براب والكراسى والدكك My‏ . 

رادم V5‏ الفنانون فى زخرفة المشوات |الغشيية بالرسوم الدقيقة » 6 
آیدعوا أيشا فى تمميع هذه ا لمشو ات Sl pt‏ بعضبا البعمنى لتؤلف أشكال أطباق 
nd‏ أجراء من أطباق 6 وطمموا هذه الحشوات بأشرطة رفيعة من خشب 
AT‏ ادر أو أغل ثمناء أو بالناج او بالظم او بالابتوش 4 " 

امه بستمم إل كسوة الغشب أحيانا بطبقة دقيقة من الفسيفساء تتألف فى 
الثالب من قطع صخيرة من 9 ge‏ والسن؛ وهوما يسمونه بالترصيع موالفرق 
بين التطمي والترصيع أن السطح الخشى المطعم تحفر فيه الرسوم ثم 92 الشقوق 
النى تولف هذه الرسوم يقطع أخرزئ من مادة؛آغل قيمة > أما فى الترضيع فإن 


طبقة الرخرقة Geb‏ عل السطم كله 0© . 
٠‏ _وعنق ب كسواس لب SG TS gtd‏ حل ينبا بزخار هة 


علونة أو مذهبة ء وحل nn‏ الآخر بأشكال مقرنضات أو باشکال قصع ."ومن 
el gal‏ الغشية ای وساب Lu‏ سقف یه اسلا بنانقاه لان 
)530 سل : نفس المرجع ص ۹۱۲ 


Greewell 3 The Moslim architare, vol 2, pot. 
, 406 حجن : فون الاسلام صن‎ 5I(¥) 


وقد ازدهرت فى عبد الباليك صناعة الشبکیات أو المشربيات من etl‏ 
by Al‏ و by‏ ما انب oly lobe‏ فى واجرات المنازل لطیف شوه 


الداخل J)‏ رانا . والطعليف دربا المرارة پا + ea‏ هر 
was,‏ بامادج مع عدم é‏ 
هله الشربيات عار جات صغهرة مستدبرة ار شآ ve.‏ قل دیدما 


وربا كان رضح القلل با هو ای آشبرها باسم oy Al‏ 

وقد روهي فى يعض daly All‏ تفاوت Ves‏ فى الإتساع abs‏ ثلا 
يقطم إضافية من wis AaB‏ كتابات 4 “(bers‏ 

ولم تقد صناعة at‏ الخروط على الشربيات فقط , فقد صتمت مهیضا 
سیاجات غشهية وضع بعضبا فى الما جد لفصل بعض إيرايائها عن صحونا + 
ومن أمثلنبا السياج الذى يفص ل الإيوان الشرق عن الصحن مسجد الطنبفا 
الاردان الذى يرجع (ovis pled)‏ 

وما تحدر الاشارة اليه أن خرط شهب لم یک كله من نوع واحد ؛ قد 
تعددت أنراعه . وعرف کل نوع باسم ممین‌منها DAN‏ الیموف ارف NS‏ 
والخبرط الميمونى المغربيز؟) ٠‏ 


)1( نفس ا مرجع ص ۰0۷۰ 

() نض المرحع والمفطة , 

() عبد العليفابراهيم : الوثائن فى خدمة الآثار » pad‏ لمعل وک ض 
۷۵ حاشية ۷ يس 


W~ 


صناعه السفن 

حظيت صناعة سفن - خامة سفن السطول - باهيام اص من حكومات 
الممالبك ley shell‏ هذه الکو .ات على توفير الحشب اللازم لبا سوام 
من الاخشاب انلية أو 9 خشاب المستورده ٠‏ 

آما Le‏ المحليه فكانت تتوفر فى الحراج » وهی مساحات شاسمة من 
أشجار انط كانت توجد فى بض فاطق اصمید كالهنساوية وسفط ريشين 
والاثمونين الاسيوطية والقوصية » وأخشاب هذه الأشجار كال بيدة وتصلح 
لصناعة سكن الاسطول ؛ لذلك آفامت be BDH‏ اراس لينموا ااناس من 
قطمرا » خصوما اهوادها DUN‏ لصناعة السفن » وهی الى كانت تعرف ياسم 
آعواد العمل . ول یسح لناس إلابقطع أطرافها الى لانصلح إلا ,الوفرد فقط 
وذاك نظير رسم مقرر عرف باسم مقرر السئط ء 

ومساحات الحراج كانت كبيرة شاسعة فى بعش المناطق خصو صا فى منطقة 
الهنشاوية الى قال اين Sle‏ عنبا أن المقطمين تمدوا عل ثلاثة عشر ألف فدان مناء 
ورغم ذلك فان هذا ] Os»‏ 
ویدر أن أغشاب منطقة النساوية الذات كانت SV‏ جودة وأكثر 
صلاحية شید السقن من غيرها , لذلك لم نسح الحكومة بیع شىء ما إلا 
مافضل عن احتياج المصالح السلطالية . 

غير أنه رغم كل إجراءات الحاية الى وفرتما الدوله الحراج فقد اخذت 
YUL‏ تافص دی این Let‏ هبب فطع اناس baked‏ خة 


(۱) ان مات : قوانين الدرادین ص ۱۷ 


وامقیلامم Jp‏ أخشايا ey ge‏ تماما ول یمد ها جرد فى أوائل القرن اتاسع 
الجری ؛ وآشار القریدی إل ذلك تقال , وقد بطل هذا جميمه واستو لتالايدى 
عل تال الشجار B‏ يبق منبا شىء BN‏ ولسی هذا من الديران ,۰00 

غير أننا لستطيع أن فول أنه حتى عبد السلطان انظاهر پیرس البندلداری 
sab‏ لاترال هناك يقية ما فمندما شرع هذا السلطان فى تهیید وحدات بحرية 
Sarl od teed‏ على اراج ومنع الناس من التصرف فى أعراد لسل ,60 . 
أى أن الحراج كانت لا ترال فيبا La‏ فى عبد هذا السلطان + 

الكن يبدو أن مله البقية كانت ضئيلة وغیر كافية تماما لسد (حتباجات 
الآسطول من GUE‏ اذلك فقد اضطر نفس السلطان إلى قطم أر بمينشجرة 
جير كانت قائمة على شاطىء اليل يجزيرة الروضة وشيد جا مراكب جديدة لاسط له 
هوض پا تلك التى فرق من قبل Op ding‏ 

ورغم تلاثى آجار الحراج فان ذلك | برتفمجلة [لداء وتشييد وتمديد 
رحدات ال J tee‏ المصرى SIU‏ » فقد لجأت | سکومة المباليكية إلى استيراد 
ol‏ الجيدة من ال خشاب من خارج مصر  NG‏ استفلت أخهابالإشجار 
الطية فى هذا الفرض آیضا . 

ولقد حرصت الحسكومات LIU‏ المتماقية فى فة معاهداتها لتجاریة الى 
عقدتها مع الدرل الأرروية التجارية المسدرة لغشب هل أن تقوم هذه الدول 


١١١ ص‎ te المتريرى : المواعظ‎ )١( 
۱٩. المقريرى : نفس الرجم السابق + ۲ ص‎ )۲( 
۱۸ تقس الرجع ۲۳ ض‎ )۲( 


چ هده 


بتصدير الإخشاب الميدة إل مصر کخشب الارز والمنوبر » all eb,‏ 
hee hal‏ ای لزم لتدیید السفن گاید والقطران وغيرها/ لک ۷ 
الدول | وریا المسيحية کات تضطر اسان تحت ضغط لین wo‏ 
cada nds‏ إل وقف Mags‏ شب بسض الوقت لصر oe‏ أنها غالا ما كانت 
تمد Ault‏ قتصدره لما مغلبة مصلحتبااتجاریة علأى إعتبار آخرء بل إن بعش 
هذه الدول خصوصا تلك الى كانت لها مصالح تجارية مش 6 ممع مصر كالت 
تحرص على مد أسطول مصر با يازمه من شاب ليظل قويا وليستطيع ایام 
بدرده كا بمب فى حاية هذه المصالح المشتركة , ویتجل ذلك راضحا عندما هدد 
ا فى الط المندى والبسر الاحر في عبد السلطان 
الفررى » فقد بادر البنادتة فى ذاك الوقت بإرسال الاخشاب إليسه بالسویس 
رمعبا الال المبرة فى إلشاء JRL‏ . وواضح أن الذى دفع البنادقة إلى ذلك 
هو رغبتهم فى تمكين أسطول مصر من حاية ممالحهم التجارية الشركة مع مصر 
Oded‏ 


تجارة مصر والب 


وف عبد السلطان الأشرف شعبان cde‏ مصر الاخشاب اللازمة لاسطولما 
من منطقة جبل شفلان اجاور لأنطاكية بشمال الشام حيث تکار أشجار الصنوبر 
والقرو » وقد قامت يحل النشب من هذه المنطقة فى أعقاب الحجوم الفادر 
eg A‏ الاسكندرية عام بودي م وأرسات AM‏ اراس د إل DU‏ 
الشامية الملبية بإخراج جميع النجارين و کل من مساك منشار بيده ولا يرك 
واحسد منهم » وکلهم يخرجون إل جبل شنلان ۰۰۰ وم يقطمون الالواج 


sk )۱(‏ العبادى : البسرية المصرية زمن الای بيين والمإليك » بحث بكتاب 
« تارريخ البحرية Lyall‏ ص oft‏ 0 


فاا 


ويافرون الأخعاب للراكب رعمارنبا إلى الديار المصرية » فاتثل ناكب حاب 
ذلك رف ماس به ورتم الشروع ف مل الراكب » Ko‏ 


»در آرت thee‏ امن Lif)‏ د بي التركية ۽ كانت تلب دنا Lal‏ 
ole‏ الميدة اللازمة لاسطول مصر ء وق عام بر ه فى عبد السلطان 
Jb)‏ توجبت جاعة من (لامراء والجند إل هذه المنلقة لاحضار الاششاب 
ما + على المادة , 272 . کا أنه فى مام pay‏ ه فى ye‏ السلطان تايقياى سافرت 
بثة بقيادة الأمير وردبش الظاهرى إل نفس المنطقة لإحمضار Mpa Ate‏ 


الک يبدو أن ال خشاب اتی كانت تهلبها أو قستوردها مصر من الخارج لم 
تكن كفي فى بعض الآحيان لا تیاجات آسطرفا ولذلك كانت حكرمة الاك 
fat‏ فى أمثال هذه امالات إلى استخدام الآغشاب الحلية » وقد ذكرنا من 
" ذكرنامن قبل أن السلطان الظاهر بیرس (ضطر لقطع آربمین شجرة جير لهذا 
السهب , كا أنه fhe) Jes) atl Gad‏ قرق شبق الشاد على عمارة 
ماكب الاسطول فى عبد السلطان ALA)‏ رال seg‏ «افیطان 
Las”‏ ورم الضرر ألذى لق بالناس بسبب هذا الإجراء إلا أنه كان 
Lace‏ لك لي يوفر الاخداب ان غلم شید مراک الاسطرل الى كان 
' مرقنا Neer‏ إل قبرص Sly‏ 


0 أب الحاسن : انجوم الراهرة We‏ ص ۳۰۰ 

(۲) ابن یاس : صفحات لم تنشر من بدائع الزهور ص ۱۳۷ 
(r)‏ ابن إياس : بدائع الزهور + ؟ ص ۱۸۲ 

)6( ابن اپاس : صفحات لم تشر من بدائع الزهور ص 75 


- iM 
Aye لقشييد سفن حكرفية با‎ bs الأليكية هدة دور‎ L Soll ون‎ 
Pe) رید بای الدبرائية ی هدما یار رجال‎ 
PBL LL) پیش ذور الصناعة هذه بد الاح عبود‎ SI 
شید خلا‎ Go ZN هذا الميدء » كا أن العش‎ 
شيدت‎ J Guise انالك قن‎ asus ails أما ی‎ 
۰ وه ه‎ ple فى جريرة الروحة‎ 
ورغم أنه فى عام ۳۲۵ ه شيد حد بن طنج الإخشيد دار صناعة آخری‎ 
إلا أن دار صناعة الجريرة ظلت‎ par پساحل الفسطاط عرفت ياسم ضناعة‎ 
. تمارس علا أيضا‎ 
وف العبد الفاطمى زاد عدد دور صناعة سفن الاسطول » فقد شید الخليفة‎ 
الفاطمى المر لدين الله دار صناعة جديدة بمنطقة القس وشيد ا ستالة‎ 
کا واصل الحلفاء الفاظهيون من بعد الإهتام بتشیید مراکب حربية‎ OS» 
فهيدوا دور صناعة أخرى بالاسكندرية ودمياط » فاستمرت هاتان المديقتان‎ 
260 Lad SI تقرمان بقس العمل ف اليد‎ 
هء ثم آهمل شأنها بعد‎ ۷.١ آما صناعة مصر فقد ظلت تقوم پا إلى عام‎ 
. pkey عل ارضبا‎ ily « ذلك‎ 
المد‎ aly كا أن دار صناعة امزيرة ظلت تزدی وظیفتبا إلى ما بعد‎ 
+ ایک‎ 
القریزی: المواعظ ۲۰ ص ۱9۰ - والمقس امم شکان كان يقسع على‎ )۱( ٠ 
التيل با ارب الخليج المربى » وها الاسم عرف من كلمة الکس لان صاحب‎ _ 
۱۲ اکس كان يكلس هناك لجياية المكرس أى الضرالب ۲۰ ص‎ 
۱۹۰۰۱۹۲ فس المرجع والمرء ص‎ (17) 
۱۹۸۰۱۹۱ نفس المرجع والجزء صن‎ )۴( 
۲۵۷ ابن ایاس:بدائع الرهور جمس‎ ۲۹۷۰۱۸٥ (؛) نفس المرجمع والجزء ص‎ 


- We 


ف المد مالي شیدت عدة دور صناغة جديدة لول مرة , نذکر مب 
دار SL‏ بلاق شید فى أررض بولاق الى انمسر نب انيل فرب اقاهرة 
نشد تام ۰ر )ولد od int‏ تام حتى تباي الم امالك .فق مام 
a gi”‏ صلم چا سفن BAF‏ همد ULI‏ لفزری 29 , كا ظا تقوم 
hab‏ فى ls‏ السفن بعد سقرط مك AY‏ » وأشار ابن ياس أدلك 
أثناء Danis‏ حداث عام a ayy‏ 0 . 


5 1 ١ 
بمنطقة المئشية قرب قصر‎ SVAN المد الک ایضا شيدت‎ DLE وف‎ 

aed ۳ 

اہن ی ۰6٩‏ رل عام ۱۷ وم توجه السلطان الفوزی لبها « فكشف ,هن 

مرا کب be‏ هناك >( . 


وشيدت المراكب الحر ببة أيضا فى جزيرة أروى أو Ode NaH‏ 


(۱) الفریزی : نفس المرجع والجزء ص ۱۳۱ 

.)1( ابن إياس : بدائع الزهور + ۽ ص ۲۳۸ 

off )۲(‏ زياس : نشر المرجع +۲ ص ۲۰۳ 

() شید هذا القصر عام .بام alla‏ الشبالى أحمد ين ell‏ » فعرف باسم 
صاحه ..واقد ظلت النطقة الى كان يقوم طیبا هذا القصر تعرف هذا الام 
سل يما هذا » واذلك لشتبر الستشن الذى شيد على أرضها بامم مستشن‌قصر 
العينى . عبد الرحن زک : موسوعة مديتة آفاهرة ص 117 ٠‏ 

)0( ابن إياس : بدائع الزهور + 4 ص ۰۲۱۲ 

)4( نفس المرجع ۲ ص + آما تبمية جريرة أروى باسم الجزيرة 

فك يرجم إلى ام نع بين جررة الروضه وبولاق ٠‏ 

سعيد ماشور : مسر فى عصر درا الماليك البحرية ص ۳۱٩‏ حاشية ۱ - 

أما ابرم فبذه الجزيرة تعرف يامم الجزيرة أو جزيرة الرمالك ٠‏ 

عبد الرحن زک : الرجم السايق ص )+ 


- 1۸ 


شیدت أينا فى رغيد 03 وكذلك ف الور ذا » ول لويس 0 . 

وچا نا إن نذکر أن ay‏ ملاطين AIR‏ انوا يعرفون پاضبپم مل 
okey‏ ا١‏ راكيء الحربية قم دزد اسب » ومن بوهم فى هذا الدأن اسلطان 
all‏ البتدقدارى » نما قدم إليه سل الماك رجار لتشفيقصاحب 
هكا كان رفتذ مالسا دار الصنامة , بين الآخهاب والصناج » والامراء 
تحمل oI Theil‏ الشراني وهی ند »فراعم ماشاهدوه , 00 ۰ أن هذا 
Js, ae utd‏ بنفسه إل الصناعة pat‏ نویرتب ما يحب تر ييه من سل 
اهر ان فيلت زيادة عل أريمين قطمة سوى الحراريق والطرائد فا کات عدة 
Org‏ 

addy‏ تمددت Ad‏ وأشكال المراكب الحربية وكذلك الديواية الى صنمع 
فى هذه الدور bs‏ اکل منها استخدام oxen‏ » ولمل أشبرها وأأبرؤها تلك ان 
تکرد ذكرها فى مصادر العبد SIM‏ أمثال الشينى AAG‏ والطر دة والغليون 
والمراقة والذعية , i‏ 
آما الدينى dt‏ من أهم قطع الآسطول »وق كلواحدة تاد برج وقلمة 
تحاصی ... وعدة من ,النفابين فى SLA‏ المبلة AD‏ »277 » زف الطيقة السفل 


() ابن لياس : الرجع السایق ص۱۳۹ ۰ ۱6۰ 
() نفس الرجع ص ۱۰۱ 

)1( نفس المرجع ص ۲۱۰ 

1.۱ القریدی : السلوك + ۱ ص‎ )٠( 

(ه) القریزی : المواعظ + ناص We‏ 

)1( نفس الرجع السایق والجرء والصفحة . 


athe 


| الاحون باتهاديف ان تيلخ حوال اه cay‏ مدا سه وبا حيد 
راد ؛ ومتوط مات الدينى من الرجال يقرب من ناله وخسین ربلا0). . 


والغراب : اوح من BM‏ ورا عبت الأغربة بهذا الاسم ببب أن 
الندماء کنو يسنمون pe‏ شكال لیر فیارن رأس السفيئة أو Yeats‏ 
على شكل رای قراب او أى طيب من الطيور الاخری على سییل التفازل 7 , 
او ۷/9 کانه تطل پالرفی و asd‏ فصارت dH‏ سوادها Ob A‏ 

ch‏ أن يكون بالغراب LA‏ للالون عن يتميرون بالنة فى درب 
السيف قتا البحر وأربعون رامیا و کب الغربان Med‏ نون Waa‏ 

بوالطريدة : مین A‏ تفتح abi y‏ وه فى الوافع اوع مم 
الدرانی A OUI A‏ تختص حمل الخيول والفرسان » وا کر ما صمل فیا 
آرسرن OL‏ وشکلہا العام أقرب شیا بالبرميل OS‏ 


! :)ابن مساق cag Bt‏ ص ۲0۰ - عباده .سفن سطرله 
الإسلاى من ۽ ٠ ٠‏ - موی يرهن الاسطرل aA‏ ص۳۷ ۰ 
(ey‏ اين مان :نفس المرجع والصقحة ٠‏ 
(م)غياه : المرجع BN‏ ص ۰۷ 
(؛) درریش التخيلى : اسفن الإسلامية على حروف المجم ص ٠١)‏ « 
(م) مد بن Ke‏ ؛ (KON‏ الما رکه والشرابظ الناموسية , خطرطد 
othe‏ 
fh)‏ فزريش اتخیل : الرجع السابق ص ۸۹ ۰ 
at (y)‏ ين مکی : نفس الرجح السايق ص ۱٩‏ + 
(ر).اپن عاق : المرجع المابق ص ۲۳۹ 
0 . مه Sopp. ica‏ ز Dosy‏ 


مک 


انلیرن : مركب ل يلير اه في انرص التار اريعيسة الأليكرة إلا 
آراخر ae‏ الاك لحرا کسه ء ويقول ابن إيأس أنه ف عام 57 pole‏ 
السلطان القورى :لزي لعي أ يون الد مره اضرف عليله نموا من 
عدر الف دار رساب نيالنوا Pua esata‏ 
رطقرا فى صواريه القناديا ف الأمشاط FO‏ 

ومن كلام ابن لاس تب أن اون مركب ۳3 ues‏ این ale:‏ 
dase‏ أله نوع ن الراکب اداه OLN‏ 


والحراقة : نوع من اس اطرية يفاد ٠‏ ره أفل سا مان 
Lisle,‏ حوال TL‏ مدا < . کی تستخدم مل الاساحة اثنارية LUE‏ 
الاغريقية » وبا مرام eat‏ النيدان على اسرد ۳ 

| وكثيرا ما استخدمت هذه الفينة ناد الماليى phe ees‏ 
Ye‏ السلطان وآماء المعاليك فيرحلاتهم وتتقلاتهم LM‏ لقضاءالاشفال و جاز 
COLO‏ آز المشاركة فى الأحثفالآت كاحثفال وفاء الثيل وکسر الخليج على 
وجه الخصرص » فن هذا الاحتفال تزين > Lil‏ السلطان وحراريق الامراه 


)0 اين یاس : : الرجع سایق Ce‏ ص 340 ۰ 


Doy : ‘Supp, Dict Ar 0‏ 
Iria 0‏ 
(و) ابن ماتى . قوانين الدواوين ص ۲۵۰ 

() عيط فیط . 


954 ٠ 1١0 المواعظ > ۲ ص‎ ts All )( 


بأنواع yi‏ الختلفة » ويلمب يها وسط إمتدادها ۰ ويرى بسدافع لفط عل 
مقدامبا ٠ ON‏ 

وكان اساطان | کش من حراقة يشارك بيا فى ها الاحتفال » مها “Bhp‏ 
igi‏ ۰ وكذلك حرافةه المظمى التى كانت تمرف باسم الذحبية كا يقول 

Lol‏ : مى حراتة السلطان المظمی کا ذکرنا من قبل , وان منشهائر 
الماک عاصة فى يوم وفاء نیل » وكان من الدروری آن يتوجه السلطان با إل 
المقياس فى هذا الیرم . 

غير أنه أبطل استتخداميا فى عبد السلطان تایتبای » ودنا ابن إياس هن 
ذلك فيقول أن هذا السلطان أبطل « المركب al‏ بالذهبية » وكانت من شمائر 
الملک ولا سيا يوم الوفاء بالنيل » وكانت BAM‏ تتوجه فيا إل المقياس وکان 
بها سنون منذافا 629 ۰ 

KI‏ یمود فيخبرنا بأن السلطان الغورى م مر م كبا پبولاق على مفة 
المركب القديم المسياة بالاحبية ٠2,‏ . وهذا يدعونا إل الاعتقاد بان Ll‏ ريما 
عادت من شماتر KL‏ مرة أخرى فى عبد هذا السلطان اخه . 

تلك كان أبرز LAS‏ والديرائية اش كانت تهيد فى دورالصناعة 


ا مكرمية . 
)4( اتلقشندى : صبح الأعثى +ع ص 6۷ 4۸ 


)¥( نفس المرجع Aly‏ ولسنحات 
(م) ابن [یاس - پدائع الرهور ٣+‏ ص 51 . 
() فس الرجع السايق + 4 ص ۲۹۸ 


— Whe 


أما الراكب الأهلية  Mul‏ کابی تصئم براسطة صناع سفن حرفن من 
الآمال - فكت تصنع SUNG‏ عديدة عل شام اف شرا bm‏ 
البحرين بیش والاخر . 

ويبدو أن عدد المرا كب النيلية انى كانت تصنع ساب LD‏ والرعيسة 
كان كبير! » فقد قدر بطوطة عددها بستة ولاین ألف مركب سلطا 
والرعية ی صاعدة إل sal‏ ومتحرة Op‏ الأسكندرية ودمياط رام 
الخيرات ,© . 

ان ان این بقل علب Ula‏ بدد لفن ان باحل اطاط 
on pb‏ آنا تیب عل ألف وماعالة رکب 09 

وما sad‏ الإشارة اليه أن بعض السفن النيلية التى كانت تصنم Jad‏ المخا+. 
ب ا حتى أن بمضها كان يستطيع 
حل مقدار ما يحمله Bat‏ يمير OD‏ . كا أن ب بممنها ۔ وامبا الدرمونة ‏ كانت 
تستطيع مال YT‏ أردب من © 4 واذلك L Ub‏ خمصت 
الدرموئة حل الؤلال إلى A‏ مين agin gS‏ .ای با كانت مركيا تيليا یربا 
فى نفس الوقت ٠‏ 


)1( ابن بظوطة : تحفة النظار + و ص 5 
(۲)ابن شاهين : زبدة کدف الممالك ص ۲۷ 
(ry‏ المقزيزى : الرجع السایق + رصن 5١‏ 
)4( آن‌شاهین : المرجمع السابق ص ۱۲۳ 

۳۰۱ ابن إياس : بدائع الرهور ج ۷ ص‎ (a) 


- wre 


5 هذا ولقد كانت سفن «الجروم » أيضا من السفن النيلية التى كانت تمع 
ess‏ ولقدركب طافور إحداها عندسفره من دمياط لقاهرة » ورصفبا فقال 
أباعطوية وقاما مطح لك تستطيع السير فى لاه الضحة » ک أنها جبزة 
بشراع مرتفع مثلث الشكل » ومزودة بغرف 8 من أحد أطرافها إل CBP‏ 
الآخر ask‏ ابا المسافرون على ظبرهًا » وتنتطیع هل شحنة حييرة من 
البنائم( . 


غير أن بمش (روم كانت أصفر حجیا » وقد شامد ay‏ پیلون أنواعا متا 
بساحل برلاق ففال«وقد شامدفا سفنا فى النيل تسمى جروما ؛ وهی عل لاله أو 
أربعة أنراع عتلفة ٠‏ يسنا متخفض منبسط عريض مستدير الشكل WA‏ 
وا كبرها شییه بالقوارب ف نھر السين إلا أنها Spall‏ وهی تنقل حولات 
أ كثر من غیرها ۰ Ly‏ شراع مثا الشكل . والنوع الأصفر منبا - وهى تلك 
السفن ذات الشراع الربع- لا ترحل بميدا عن‌بولاق» في . تستخدم فقط لبور 
انبل ٠‏ أو لتقل gt‏ من القاهرة إل القرى “أو لنقل الدواب من فة إل 
ری . 

ویدو أن الا براع السفرى من ا جروم هى الثى استخدمبا OLLI‏ اظاهر 
برس لتقل انا جر والسلع إلى ینام دمیاط من السفن الضخمة الثى كانت ترسو 
فى البحر لایس أنام مصب JN‏ هناك » وذلك بعد أن أصبح متعذرا على هذه 
اسفن الدتخول إلى میناء دمياط ذاته ند أن آمر هذا اللظان بردم قم التيل 


)( 71م Pero Tafur , Travels and adventures.‏ 
0 جاستون فيت : القاهرة ص ۱۰5 ترجمة مصطق لمبادی 


— ۱۷4 


مندها halt‏ من الثارات البحرية المفاجئة من القرئج . وقد قلت ا جروم تقوم 
rt,‏ هذه فى العهود التى تلت عبد يبرس ٠‏ وعاصرها ا مقر يزى وهی تقوم 
بنفس اة( . 

أما السفن النى كات تصن لنقل التاجر والمسافرين باحر الأحمر عل وجه 
الخصوص فن أشبرها د الجلبة » , والثىء الغريب قى هذا النوع منالسفن أنه كان 
پراعی أن لايدخل فى صناعته أى hee‏ ویشرح ابن جیهم طريقة صنعها © 
فيقول ‏ وال ملاب التى یصرفونا فى هذا البحر الفرعون ملفقة الإلشاء لايستصمل 
فيا سیار Uf] EI‏ هى عنيطة بأمراس من القنبار وهو قشر جوز النا ae‏ 
Oey 5‏ إلى أن يتخيط ويفتلون منه أمراسا يخيطون بها المراكب »یلوا 
OP ot‏ من هيدان النخل » فإذا فرغوا من إلداء الجلبة عل هذه الصفة سقوها 
پالسین أو پدمن الخروع أو پدهن FA‏ وهو أحسنبا . وهذا ee PA‏ 
عظم فى البحر یج الغرق » ومقصدم فى دهان الجلبة ليلين عودها ويرطب ... 
وعود هذه الاب #لوب من الهند والين « وكذالك القنبار المذكور » وم 
أعبب آمر هذه الجلاب أن شرعبا ءذسو جه من خوص شجر ORSAY‏ 

(۱) المقريزى : المرجع السابق ج ۱ ص ۲۲4۰۲۱۳ 

4۲ ص‎ a ol ea (1) 

(۲) جوز الارجيل هو مالسمیه الیرم ,جوز اند . رح ابن جبیه ص4۲ 
حادية ۲ . 

l(t)‏ يدوسونه . نفس ال مرجع والصفحة حاشية و 

(ه) el Hal‏ . نفس المر جع والصفحة حاشية و 

)0( ای شجر الدوم . نفس المرجع والصفحة ساعية ٠‏ = 


Wen 


Jal,‏ عيذاب کانوا يستخدمونالجلاب پشکلرئیسی»و اون ale‏ ا لمجاج 
el‏ إلى جدة ‘Sas‏ ومن هذا العمل کارا يحسمون مالا کثیرا د ول يكن فی 
آمل داب لس جلي فاك عل قدر بر 


الاب لم تستخدم فى حل الناجر و الحجاج فقط بل كانت تستخدم Leal‏ 
حمل امد إذا ale‏ بهم فى بعلة عب البسر الاحر » فن مام ۷.۷ ه أظبر الك 
لزید هر دود ملك الين الخالفة ال لطان لامر مد بن قلارون ومنع ماكان 
dey‏ له فى كل سنة من UN‏ والتقادم » فمر ذلك عل الماك الناصر وجيز 4 
تمريدة ه وشرع فى ارة مراكب تسمى الجليات ,0 


= هذا ولم قتصر اتتخدام السفن al‏ عبال اليف عل ابعر الآحر فقط 
فقد شاع استخدامبا ق انحيط المندى أيضا . "واد اختلفت الآراء حول عدم 
استخدام ا1 مار فى صناعتيا »ابن ge‏ يه زو ذلك إلى الحوف من الشعاب 
المر بائية الموجودة ANGI,‏ الأحر » والرغبة فى تخفيف أثر الامطدام 
بها . رحلة ابن جد ص ٠.‏ | ' 

 :ىدومسملا فيعلل ذلك بالحوف مننا كلا المساميرمنماء البحر.‎ yo jal Ul 
۰ ص۲۹۵‎ ۰ st avi 

oo ul‏ فيل ذلك با لوف من جبال مغناطيسية مشمورة ole‏ ایح 
a aut‏ الجبال الرا کب إليبا ذا ما استخدمت welll‏ ف 
صناهنبا . التروينى : عجالب الفلوقات + | ص 1۷۲ 

(۱) المقريزى : المرجع اسابق + ۱ ص۲۰۲ 

)¥( ابن زياس : الرجع الهایق جرد ص۱۵۷.. 


مت و1۷ - 


البنباء والنشييد 


بال 
لا شك آن هبد سلاطين A‏ بمر من لزمى ميردها AY!‏ 
والمارة ولیثای فالتنافس كان و اضعا بين سلاطين الماليك لقشیید أحسكبر عدذ 
كل من المشئات FU,‏ :عل لحلاف أنواعها نراء كاف اديئية کالساجد 
ژالدازس Ay‏ والآربطة 69 والآضرخة ‏ آر مدبية كالدور والقصزر 
والركالات والخانات والقنادق3© . 


(۱) الخوائق جع عانقا أو عانكاه » وهی كله فارسية ممناها بيى » وقیل 
اسلا خرقاه أى الموضع الذى يأكل فيه الملك . والخوائق نوع من المائات 
الديئية خصصت الصوفية لينقطموا فيبا المبادة والبراعة وإليحي فى علوم الدين. 
ولقد بدأ ظبورها فى العالم الإسلامى فى حدود الآربمالة من سنى اجرة ۰ ركان 
ذلك بسورياء ثم ادات إلى مصسر عل يد صلاح الدين ایوپ ۰ الفردی : 
(اواظ ۲۳ ص.۱ ۰.4 

Van Barchem : Enc, .امل‎ Art, Architecture 

(:) الرباط نوع من للہا العسكرية شید في بادیء الأمى على جدود البلاد 
الإسلامية للدفاع عنبا db ys‏ يرابط فييا جاهدون مسللونيذروا اضپم قوالدين 
KS‏ بمعنى الرمن زات الصفة المسكرية عن هذا النوع من السات ؛ els‏ 
الرباط برد مین فرهد والميادة Key‏ إلرهاذ والصرفية + رک حسن : فنون 
الاسلام ص ۲۹ ۰ 

(۲) التنسدق والخان والوكالة لاله اساء كانت تطلق على نوع واحد من 
المنشدات اتجارية . وكانت تخصص LEY‏ اتجار الوافدين من IIS‏ ااخری ٠‏ 
وکن يراعي فى تصمیمپا أن تشتمل على صناكن أن غرف لبيى مؤلاء جارس 


WW ¬ 


Mobley‏ واحامات _الاسيلة ‏ أو عسكرية کالصون رالقلاع 
والأبراج » وغير ذلك من منشثات مامة أخرى كالقناطر والجسور . 

بعتي السلطان العاصر عمد بن قلاوون من أبرز مزلاء السلاطين [هتياما 

eth ٠‏ والبناء حى نا فسأ ديوانا خاصا لذا الفرض تراوح مصروفة الیرمی 

من Ll‏ آلاف إلى إلى عشر ألف درم / واقندی الناس بسلطائهم الثاصر ٠‏ 
فا كثرو! بدووم البناء 9پفسم د وكأئما نودى فى اناس ألا هقی أحد حت يممر 
و ذلك آن اناس عل دن ملركيم» .220 

+ ولقد كان لآمراء الإلييك أيضا نصيب كبير فى إزدهار حركة التشبيد AN‏ 
ق هذا المد قد أنعارام taal‏ الكثير من المنشئات « وجاروا ملوكبم فى هذا 
الامر » يا أن السلاطين كانوا يكلون [لهم الإشراف عل‌منشتانيم أثناء تشييدها 
وكذلك ملشتات الدوة ۰ 

ولا ريب أن حركة التشييد والبناء ال .2 ان .-. هذا المبد لم تكن 
لتم بهذه الصورة لولا توفر الفنبين والمال البرة تکمین فى هذه الصنعة وف 
الصننائئع الاخرى التابعة أو المكملة ۱۱ . وعزهؤلاء gM NN‏ قال افلقشندى 


سے ركذلك عل‌خازن وحوالبی DP all‏ قدموا با واسطیلات امواهم ٠‏ 
اللقربرى : المواعظ ۷ ص ٩۳‏ ۰ 

)١(‏ البيارستان أو المارستان هو المستهين , وهو آیضا الکان المد لإقامة 
اجنین . وكلة ببارستان نارس الآصل ومكونة من ديار ومتاها ريض - 
cy‏ وسناها عل . عبط المي 

(۲) القر ری : :الوك +۲ ص ۰۱۳۰ 


“Mi 


لقلا السرى فى Mabe‏ بصار od‏ لآيرى مشل صناع Mad gar‏ ۱ 
اباب ب7 . 

والواقع أن العاملين فى هذا الجال انوا أمحاب تخممات عديدة » (od‏ 
البدسرن » والبناؤن Ope Ny‏ والنحاتون وامجارون(؟ وار حون 
واتدارون والدمایرن ٠‏ 

اما البندسون فقد برز مهم غدة أشخاص» والثىء Bel lll‏ أن أعدادا 
منهؤلاء بإرذين كانوا يتتمون لأسراتمعيئة توارث أبناؤها هذه المبنة كأسرة 
اين غنائم ا تنسب للرندس [براهيم بنغنائم ll‏ شيد الك م نالمائر السلطان 
الظاهر rary‏ البندقدارى » والذى باخ من شبرته آن أصبح أبناؤه يعرفون من 
بمده ببنى المبندس » و ورث هؤلاء الأبناء والأحفاد هذه المبئة عنه ولوا فيا 
من بسنو( . 

ونذكر bd‏ أمرة الطولو عبندسها الكبار تاقوا هذه SEN‏ 
arky‏ بن مد الطولون » وإيشه عد ن أحد الطولوى ٠‏ وعبد الرحم ين عل 
الط OS)‏ والبدری حسن بن الطولون(61 . 


() القلقشندى : صبح الاعثی + ۲ ص۳۹5 ۰ 

۰ ۷٠ص القرية‎ flaw : ابن اللاخره‎ Mal الرتاصون مم‎ )١( 

(م) الحجار هو الذى ينفش النقوش الكتابية غل الحجر . المقريزى : السلوك 
۴ص ۰۷۳۸ 

)4( اد تيمور: أعلام الهندسین ص ره . 

(ه) نفس المرجع ص ۸ه ۵۹۰ ۹۳۰ ۰ 

(«) ابن إياس : بدائع الزمود + ۱ ص۰۳۰ 


-۱۷ ۵ 


ley‏ يدل عل eel‏ الب:دسين مار شم ق العبد الک أن بعش السلايلين 
صاهروم ULI‏ الظامر برقوق ای plo‏ البندس أحد بن راو تدوج 
CG]‏ « کا نم کانوا يلقبون بلقب OLY‏ کا أن كبيدمم کان بلقب بلقب سب 
الملین(۳) age‏ كلها ألقاب تمك LAL‏ البندس فذاك الوقت» ومدى الاحترام 
والتقدير لین ین عليه وتا ء 

| خطرات الأول لمملية البناء فى ذاك الوقت كانت تبداً عمل رمم الیش 
المرمع تعبيده » فإذا نال هذا الرسم موافقة من صاب البنی تبدأ بسدها عملية 
البناء ذاما » ولقد كان مسجد السلطان الظاهر يرس أحد المإثر MASI‏ 
عمل لا رسم قبل ناماد . 

و يمف عبد ill‏ الیندادی بسش اشطوات ای كانت تيع فى مصر عند 
الشروع فى تشيبد مبى ممين فقال أن الصریین إذا أرادوا يناه ربع أو داد 
ملكية أو فيسارية استحضر البندس وفوش إليه العمل » فيعمد إل المرصة وهی 
قل التراب أو نحوه فيقسمها فى ذعنه » وتبا بحسب ما یقح عليه » آم يعمد 


(1) نشي المرجع والجرء ص۰۲۹ 

(۲) القریدی : المواعظ ۲۷۳ ص۰۲۸ 

(۲) ابن [باس : الر جع السابق ۱ ص۱۱۷ ۰ جعص۰۳۵ 

(؛) افقریزی : المواعظ ۲ ص.م — وما Su‏ فى هذا الشأن أيضا أن 
آحد هن طولون عندما فكر فى ناء مسجده كتب ed]‏ مبندس Spat‏ يقول له 
Ul‏ أبنه لك کا تحب و تختار ... فأحضره... فامر أنتضر له الجلود فأحضرت 
وسرره 4 فأعجبه راستحسته ۽ . تفس المرجعع اجره ص۲۹۵ ۰ 


- ae 


انفراد ويسكن »ثم 
الا جراء من ول 


ال جره ف sedan‏ ويك Bese‏ 4 
يعمد إل جره آخر » ولا يزال كناك حت تکل MAL‏ ب 
ولا استدراك MO‏ . 


ولا كان أساس Gall‏ هو المول عليه دائما خل ثقل ll‏ لذللك كان عتم بان 
ب ی تا عا عر ل بن لس لل ساد tha‏ ومن 
aed‏ ذلك LT‏ قصر الامير بشتاك الذى كان ينفذ فى باطن الارض إلى عق 
أريمين ذراما » و إلى نفس الممق آیضا كان يمتد أساس قصر الآمير ‏ بكتمر الاق 
IS.‏ أيضا أساس قصر (لامير يلبذا ODS shad‏ 


ومن بين الوسائل I‏ كانت تقسع لنقوية الاساس وزيادة قدرته على حمل 
لفل pel Gall‏ كانوا یشیدون فى پاطن الارض أوتادا رآسية تمرف باسم السناه 
أو الررية 

ويمف عبد الطيف البغدادى كيفية بنائها وكيفية الأزول ها إلى أبسد عق 
Ke‏ فقال « ... السناة ویسموا الزريبة » وم 
أن fe‏ الاساس حتى تظبر الدداوة ونزير الماء فحيئئذ يوضع ملين من خشب 
انز أو نحوه على تلك الارض الندية بعدما تمبد » ويكون عرضة نمو ثاىذراع 
وقطر حافنه نحو ذراعين مثل الذى Jue‏ فى قعر الآبار + ثم يبنى عايه بالطوب 
والجسير نر امتين فیصیر De‏ التنور » SG‏ الغواصون وپنزلون هذه اليد 
ويحفروتها ۰ وکلا نیع الماء نزحوه مع الطين والرملء ويحفرون أيضا تحت ذلك 


انها إتقان حسن 6 وصنعته 


() عبد الطیف البندادى : الإفادة والاعتبار ص وم ۰ 
)7( المقريزى : السارك ۷۳ ص ۵4 00۱۰ ٠‏ 


- iM = 


این » فكلما تخلخل ماتحته وثقل با عليه من انا فزل » Ws‏ نزل فاصوا ab‏ 
روا تحت رالا lj‏ ذلك بين عليه ويرفه. ولایرال الا يرفع والغواص , 
ننه يحفر ‏ وهو بثتله يفوص حتی يستقر على أرض جاده ويصل إل المد الذى . 
ن إل عمل آخر te‏ عل سمته وهل يمد أريع أذرع من 
أو نحوها . ولايرالون يفعلون ذلك فى جيع طول LLM‏ المفروض. ثم يبنون 
الإساس ؛ كالعادة بعد ردم هذه الآبار فترجع آوتادا رأسية للينا وعدا تدعمه 
وترئقه ...0 


Mind 6 يمرفونه‎ 


آما مادة البناء النى استخدمت فى آشیید السار فکالت تختلف حسب نوهية 
البناه ووظیفته وأهميته » لذلك استخدم الا جر ف بناء بمضبا » كا استخدم المج 
فى بناء بیضبا الآخر » کا امتخدم فى بعض الاحیان شب النخل والقصب الک 
السنعة لبناء الأجزاء المليا من SUL‏ لتخفيف Whit‏ على ONS A MAM‏ 

والحجر الذى استخدم فى التشبيد والبناء كان منه الحجر OD pA ail‏ 


(۱) عبد اللطيف البغدادى , الافادة والاعتبار ص۲۹ ۰ 
وما هو جدیر بالذكر أن الا امنخمة ای تبنى فى عصرنا اماضر تدك فى 
أماساتها إلى أعماق كبيرة أوتاد شخمه من اشراسانة الساحة بواسطة آلات 
» وهذه الأ تماد ا خراسانية تقوم اليوم بنفس الوظيفة الى كانت 
من قبل ۰ 
(۲) القاشندی : صبح الأعثى بم ض :© . 
(۲) ابن إياس : بدائع الزهور جم ص ۲+ - والجر الشبر هو الحجر 
النقور السعاح. 


عا ۱۸۷ مد 


وكذلك الجر غیت( وكذلك أيسا المجارة المجالية ومی احجار تقطع 
من بلق حجام كبهرة وتقل إل مكان pt‏ مجلا تسحبها الأبقار0». 
Ub‏ ما استخدمت هذه الاحجار الاخيرة ق‌تشیبد Lad SU‏ الذی يراد لا 
أن تكون منيعة أو أن تبقى مدة طويلة كالقلاع والحصون وكذلك یال ساجد 
والدارس Osa‏ . 


وق پسش‌اماثر مدت عمد رعامية فى سك‌جدرانها کار بطة ما تدعا وتزيد 
من قدرتها على الاحتيال » و نشاهد هذه الطريقة مستخدمة فى جدران جام عالظاهر 
برس وكذلك ف قلمتی قايتبلى بالاسكندرية Maas‏ . 

واستخدم فى بعض المبانى نوع من الجبس القوى السریع الشاك يعرف 
بلجيس ائرجاجى اربط الطوب يمضه يبعش ٠‏ كا استخدم كوسادة المق EU‏ 
عل بمض النشتات ومن أمثلتها قبة لفرری() . 

رالراقع أن الجال هنا لايتمع لاعطاء وصف مفصل لكافة الممائر والنشتات 
التى بقيت منالعبد المماليك » لکن ستكتفى بالإشارة إلى بض مظاهر التطور 
الرئوسية التى od‏ ببعضبا فى لاله خصوصا المار الذيلية كالمساجد والدارس 


. سوه‎ tr فى لجع‎ )١( 
. ۲٣٣ص‎ ۱ تفس الرجع‎ )۲ 
كانت مدرسة السلطان الظاهر پرقرق من بين المدارس الى شيدت بهذا‎ (r) 
. النوع من الاحجار . إبن ياس : تفس المرجع والجرء والصفحة‎ 
. ص وه‎ BINT اريخ المساجد‎ 
الماک ص۲۲۷‎ pal فى خدمة الآثارء‎ 


عات 


وا0حاناوات لآنها خالبا ماقي عتفظةباغلب مناصرها الممارية والرخرفية إلى 
تا الماضر ا Uli‏ من thes ei‏ عل مي coped‏ 

أرل ما للاحظه من تور هو أن التخطيط التعامد بدأ يطبق فى abel‏ 
آلدارسبرهذا التخطيط يسميه للمتشرقون منعلاء ار الإسلامية انا ط 
املیبی لآن رسومه على الورق تبدى فى با قريبة الشيه بعکل الملیب. 

و عتتنی النخطيط المتعامد أصبحت المدرسة تمتوى عل صحن أوسط مكشوف 
تنفتح على ضلاعه الآ بعة أربمة إبوانات متقابلة . وهذا التخطيط يطبق مص 
لول مرة فى المدرسة الظاهرية الثى شيدها السلطان الظاهر پیرس عام 88٠‏ 
many‏ ثم شاع استخدامه وتطبيقه فى عدد كبير من الدارس المإليكية بد 
ذلك ء بل إن بعض المساجد التى بنيت منذ القرن التاسع المجرى شيدت بنفش 
Ohl‏ 

حدت تطور أيضا بوا اجپات الساجد والدارس olay‏ فأصبحت 
هذه الوا جبات تخضم Gad‏ وغطة » أما المدف فبو الرغبة فى gen‏ لها 
مظير الضخاءة مع الفخمامة فى تقس CIN‏ 3 


() دغم أن هذه ال درسة تخربت at‏ الزمن واندثر معظم Ghar‏ إلا أن 
وصف القررری لفل افتاحبا يدل على آنا كات ble Jetty) ob‏ » 
وجلس Jal‏ الدروس كل طائفة فى [يوائها » اشافية 
بة بالإبوان البحرى ... وأهل الحديث بالإيوان AM‏ 
باقراءا. لسع بالایرانالفرن » . الواعظ ۲ می,۲۷۸ + 
)1( حن عيد الوهاب : المرجع السايق ص٤٠‏ + 


- ۸4اب 


gid g‏ هذا المدف عد البناء إلى alg)‏ تأئيرين فى الواجبة : تأي رأمی 

يضفى طیبا مظبر الارتناع الهاهق ۰ وتأئير آفقی يننى عليبا مظبر الامنداد 
1 الآفقى الطویل . 

آما التأثير الرأمى فقد آرجده ینام بتقسم الواجبة إلى قطاءات رأسية غاثرة 
تمصر بينها قطاعات رأسية بارزة . کا جمل النوافذ تصطف فوق an‏ البعش 
راسيا .فى القطاءات النارة ۰ فنتج عن تکرار هذه القطاءات الغائرة والبارزة 
وتکرار الصفوف الرأسية النوافذ و ماورتا لبمض san‏ تحقيق مظهر الارتفاع 
الهاهقالراجية. 

أما التأئير الافقی فقد أوجده البناء بمملة مناصر ممارية وزخرفية ٠‏ منبا 
سف من الشرفات الرخرفية العكل تمتد أفقيا فوق القمة المليا الواجية ٠‏ ثم 
كرر ئيش بارز ace‏ أفقيا i‏ «وق بعض الوإججبات اسقبدل البناء هذا الكور نيش 
البارز بكورنيش ضخم من القرنصات(۱) » وفى بسض الأحيان كان يضيف إل 
ذلك طرازا كتابيا ينقش على الراجية يطول امتدادها الا . 


(۱) تعد القرنه ات من أبرز خصالص الفن الإسلاى . وكلة القرنص كللة 
غريية على اللغة المربية ولمابا معربة عن كله الكورنيش اليو نافية ثم حرفت إلى 
مقر ai‏ أو YL‏ جامت من الكلمة المربية «مقرفص» أى پملس القرفصاء «وهی 
تسمى هكذا فى بلاد pall‏ . 5 

وف اللناتالا ور بية يطلق على Gai All‏ كلة 80010000 النى تعنى الرواسب 
الكلسية AV‏ وطية الكل التی ندال من آسقف بعص الكبرف , لكن هذه الکلمة 
اأورية غير دقيقة فى التعبير عن الصور الخنلفة dod‏ لبقراصات, إذ هى ‏ 


- We 


ون أحيان أخرى كان يتوج القطامات الرأسية الغائرة بالواجبة بسقوف 
tal‏ من القرامات . و بكل هذه المناصر استطاع البناء أن قق {PND‏ 
OAD‏ 


والثىء اجدیر باللاحظة حقا أن البناء استطاع أن هستخدم بمهارة الشرفات 
والفرنصات رالازارات gb‏ فیجالب أله استخدمها لنحقیق pat‏ 
فى الراجة ققد استخدمبا أيسا فى نفس الرقت لتجميل وترين هذه لراجة 
وإضغاء مظير الفخامة طیها ٠‏ 


والراقع أن تین الواجبات لم patie‏ عل هذه امناصر فنط , فقد زينها 
البناء أحيانا بأشكال عارية کا ذزبنبا فى أحيان أخرى باستخدام مداميك حچرية 


= لانسدق إلا على صورة واحدة le‏ فقط وهی الى تمرف باسم الدلايات 
والی تراما أعلى مداخل بمش الساجد والمدارس المماليكية . مد عبد المزید 
مرزوق : القن الاسلای فى العصر الایون ص ۸۲ ۰ 

ily‏ قمددت استخدامات القرنصات فى المارة LLY‏ فقد استخدمت 
الرخرفة المعمارية بالواجبات رتيجان tM‏ أر اشدرج من شكل إلى آخر 
ولا با من السطح اربع لقاعدة لقب إل التكوين ری لب ابا ا كانت 
تستخدم فى بمض الاحیان لتقوم بممل الكوابيل أسفلدورات BA‏ بالثارات 
زک حمن . فنون الإسلام ص 14 ۰ 

(۱) واجبة مدرسة وضربح اللصور قلاررن ۲ ۱,۰٩‏ ه. هی آندم 
واجبة عاليكية باقية حى البوم یظبر فيبا بملاء التأثيرين الرآنی والافق . 


Pane 


, صغراء تفاوت مع مداميك أفقية أخرى حمراء دا كنة أو بيضاء0©‎ Al 

وبالأضافة إل لك فقد عمل لناء  lop‏ مه عراز لاجة UHL)‏ 
مدخل Gl‏ على سد جااي الواجية ولیی فى وسطبا كا كان متبما من قبل . 
.ولنفس الفرض أيصا حرص البناء على تقوم US‏ فرق أحد طرق الراجرة » 
وق بیش اجان أنام agit‏ فرق طرفي . ١‏ 

بلاحظ أيضا أن مداخل الساجد والدارس راانقارات قد لقهامی 
|[ خری تطور فاصبحت تتميز بصفات یما عن مثيلتبا A‏ شیدت فى الپرد 
السايقة . ويمكنا أن تلخص مظاهر التطور الذى لمق بها فى الآ : 

و - أصبح المدخل يقوم على أحسد جانى الواجبة ويرتفع هن مستوى 
الشارع بض الثىء « وقتقدمه هسطة عريضة تتصل بالعارع من جانیپا بو اسطة 
درجات pe‏ © . 

م - أصبح باب الدخل يقوم داخل فجوة LP‏ شامقة تند فى انا 
إلى نفس ارتقاع الواجبة ء بل قد يزيد رتفا يمضيا على ارتفاع الواجية AFD‏ 

وخالیا ما توجت هذه الفجوة بمقد J‏ الفصوص تستند طاقيته عل عدة 


() آراس كول : الفن الإسلامى ص ۱۱۲ - كال الدين سامح : المارة 
الإسلامية ف مصر ص ۲۸ - زک حسن : فون PLY‏ ص ۸۰ 
(۲) كال الدين سامح : نفس المرجع والصفحة - کی حمسن : نقس المرجع 
رالسنط . 

() ولغرد جوزیف دل : العيارة المرية بصر ص ٠١‏ - كال الدين سامح : 
شش ord‏ صن ۱۷۱ ٠‏ 


— We 


ضفرف من الدلایات Mole Aly‏ . 

۳ - أصبح من المتد بناء مصطية حجرية على كل جانب من جانامدخل 
ترق ياسم CALM‏ 

ويصفة عامة الستطيع أن ول أن مداخل 2S‏ المساجد والدارس 
والخانقارات ف العهد المالیک رت بما كانت عليه المداخل السلجوقية من فخامة 
وضخامة وغتى فى الرخرف فحاكتها فى فك . 

تطورت GST‏ أيضا فى العبد OM‏ ؛ فبعد أن کات فى أواخر المبد 
الاپرن تتسكون من فاعدة مربعة يعلوها طابق شن الشكل تتوحه مبخرة 8), 


٠ سامح فس الرجع والصفحة‎ )١( 
لكن يحب أن انوه بان ظاهرة تتويج الداغل بالفرنصات  نکن ابتكارا‎ 
مصریا ؛ فن سوريا أمثلة لها اقدم بقرن من الزمان تقریا من مثل ممررف لما‎ 
فى مصر.‎ 
Greswelle : The muslim architecture of Egypt, vol ۱۱, pp 146-147 
عرفت مصر هذه الساطب عن طریق سوريا » ققد استخدمتبا المنازل‎ )۴( 
السووية منذ عبد قديم‎ 
Haalecoetr ; Les mosques do calre, P 283 
Yak وامل اطلای ام المسكاسل لیب يرجع إلى لكق الكسالى وجلوسهم‎ 
الإسلامية » مقال بمجلة 2 المدد‎ Jel سن عبد الوهاب . الصطلحات الفنية‎ 
۰ مارس ۱۹۵۲م‎ ۷ 
Haulecoeur : Ibid. م‎ 249 (9 
‘= (ع) المبخرة هی قة ذات قطاع دب الشيكل » سطحپا شم إل ضلوع‎ 


= ها 


أصبحع فى أوائل القرن الثامن المجرى ‏ کا فى مذاتی سنجر وسلار ۴.,ه - 
تتكون من UM‏ طرايق : طابق مربع قصیر » يعلوه طابق مثمن أطول منه »تم 
طابق ستدر هلوی تثوجه خوذة مطلمل() > 

تم تد فى مئذلة مسجد اماردانی ۱۳۹ . 6ن ه أن الطايق المر يع السفل قد 
قصر إلى حد كير فأصبح لا بظبر منه فوق سطح السجد إلا جزء! بسيطا » بيغا 
زاد بدن الثذئة lity)‏ ورشاقة » وأصيح هذا البدن يتكون من طابقين مثمنين 
بدلا من ob‏ واحد کا کان الحال من قبل . 


أما اجره الملوی المئذنة فقد أصبح على هيئة جوسق مفرخ يقوم على 
أعمدة. 

لكن فى هاية AN‏ التاسع وأوائل القرنالماشر المجرى ظبرت مآذن إذات 
أشكال فريدة ؛ مثل مئذئة الغورى التى تطل على صحن ال امع الارهر » فبيذات 
رای مردوج . أما مثذنته عسجده بالغورية فنتمید برؤوس OM‏ 


د بارزة . ولقد تعددت الآراء حول اصلبا » فریشوارا يرى أن Ged‏ هندى 
ويقول أنه توجد تماذج مشاببة لا فى معابد هندية تزجع إلى مابين الفرن الثامن 
والقرن الثالف عشر الملادى ٠‏ 

164 م Rivoira : moselem architecture.‏ 
کن کريسول بری أن الخرة بمنقها oi AD‏ لهأت ف القاهرة 
Criswell : The evolution of the minaret, Burlingion magatja‏ 
(mars, may. June 1926),‏ 
)4( سید هبد العرير سالم : اللآذن المصرية ص ۱۹ - ۲۵ 
Hasoid : The Sultan's turrets. pp 40 - 43‏ 
, («) سامح : الرجع البابق ص و١٠‏ ن وهناك أمثلة أخرى لنارات ad‏ 


M~ 


وكا تطورت OS‏ فقد تطررت اتباب أيضا ٠‏ وی دو ذلك واضحا ف 
at jo‏ التى 7 بها على قاعدتا المربمة »فد زادت طوايق هذه chal Al‏ 
عا كانت عليه فى أواخر المد الابون » وزید فى Fed‏ + ودرجت فوق 
پیشها البعض فى شكل هرمی » أو على هيئة مثلك کروی ضخم إرأسه إل أسقل 
وتاعدته pl)‏ . 1 

ون بمض القباب صنمت قوالب خطبية فى شكل المقرامات » (أاصفت فى 
أركان تاعدة القبة فوق مقر اماما المبذية , وزینت هنءالقوالب ,زخارف مذهية 
وملولة €0 3 

واقد تنوع الشکل ا لحار جى القبة آیضا » فأصبح منبا ماهو لصف کروی + 
ومنها ماهو بيضاوى ومنبا ما هو غربب فى شكله كقبة عبد الله المنوف الى ترجع 
إل تهاية القرن السابع الحجرى فبى تنتهى من أعلاها بمنور فوقه مثمئة تصل قبة 
صغيرة مضلمة9» . 


وح أوائل القرن ره کات القبساب تب عادة بالآجر + لكن منذ هذا 


مآذن ذات رؤومن مزدوجة بذيت فى نفس الفثرة نذكر با 
غر ومنارة مسجد جان بلاط ومنارة مسجد العمرومی LY‏ ومثارة مسجد 
ub‏ بای بالناسرية . وهناك احتال بان بداية هذا النوج من المآذن ترجع إلى 
النصف الثانى من القرن الثامن المجرى » ابن كير يصف منارة مسجد السلطان 
حسن الى سقطت عام yay‏ ه بأنها مودوجة الرأس . حسن عبدالوهاب : تاریخ 
الساجد ص )۲۷۸ + 


op cit, pp 273-273 6)‏ : عمد سملل 
)1( زک حسن : فرن PLY‏ ص .192 ۰ ۱۰4 


- مه 


+ با پالجر‎ doy wy! 
ونلاحظ أن اطابع الما لقباب هذا القرن عو الفغامة والرخرقة واال‎ 
کا تعددت أساليب زخرفترا وتريينها من‎ OU LD عتأئرة فى ذلك بالقباب‎ 

+ والخارج‎ pla 
بيبا فواصل‎ Jats أما من ا خارج فيمش القباب لمت بناوع محدبة‎ 
الم_كمى‎ SIA بشاوع ذات شکل حلزوئى . وغیزت قباب المد‎ Ne مقعرة‎ 
مال زخارفبا الحفورة والبارزة على سطرحبا الخارجية » وتتوعت هذه‎ 

رتارف فى أشكال هندسية ونباتية أو زخارف OA pe‏ 

آما رتاب القباب من الخارج فقد زیت بإزارات زخرفية وبنقوش FANS‏ 
کا زین بعمضنبا بأشكال مقرنصات وطاتات , أو أحيط يحلقة RN ye‏ البارزة 
کا حلى بعضها بفسيفساء خرفية ملولة ٠‏ 

واقد تفن البناء فى ابتكار أشكال مختلفة جميلة للانتقال الخارجى من القاعدة 
المريمة القبة إلى رقيتيا ٠‏ وحسل هذا الانتقال يتم Wel‏ بواسطة مدة درجات 
متتالية ربا البعض » وف بض القياب حور البناء هذا الشكل المتدرج إل 
شكل زخرفى تتکرر به نقویسات الصدبة والقرة0) . 


Havtcoour : op cit. p 272 () 


)@ 
(ه) سامح : الرجع السايق ص۲۱۳ ۰ 


1 


صنامات متتوعة , 


بالاضافة إلى ماذكرناه من صناعات فلا يفو تنا أن هیر ل صناءات متنوعة 
أخرى وود ذكرها فى يعض المادر ؛ لكن ما يؤسف له أن مله الممادر لم تک 
هنبا باستقاضة وم Vai‏ بتفاصيل وافيه هنبا » وأذاك ستكتق ممنطرين بمجرد 
الإشارة لیا فقط . وفيا پل اعاء ينما : 

مناط الکاس( . 

ستاعة ارادن) ۰ 

صناعة المرارح © . 

. MYM صتاعة‎ 

. الامشاط(»‎ bts 


(.) ذكر ان الآخوة فى كتابه سام القرية س ۲۳۸ أا قشع من AM‏ 

() الردن هو الفزل , وعند العامة قضيب GB‏ من AN‏ يركب ن 
الدرلاب الف عليه خيوط النرل ‏ حیط الحيط . 

وقد كانت الرادن تصنم من الساسم أو من خشب الست الأحر 
وأيشا من peat‏ الاصقی ابن الآخوة : معام القرية ص۲۲۵ ٠‏ 

eat )۳(‏ من الخوص الثقى . نفس المرجع ص ۲۳۸ ٠‏ 

(a)‏ تصتع من اليف النقرح فى الماء يوما قبل Aled‏ ازول حرهه وتسل 
حول الشرايات دائرة من جلود الفاسيح اللدبوحة » أو من جلود AN‏ الب حة 
وأغرز بخيوط الكتان . بن بسام : نباية الرقبة ص 14 ٠‏ 

(ه) تصتع من خدب البقس الروى وهو مب صلب . والانواع الممتازة 
میا تصنع من الذيل وهو عم ظبر اللحفاة . ابن الأخرة : الرجع السابق 
ص۲۲۷ 


ا“ 


صناعة المصر( . 

ODN صناعة‎ 

Od gD صناعة‎ 

صناعة الغرابيل Osu,‏ 

صناعة الضیب أى 9 غلاق انى تغلق ا ال بواب(“ ٠‏ 
صناعة رحالات امال OL,‏ . 

OU سناعة‎ 


(۱) الأنواع الميدة مثبا تصنع س السیار القلزى وتصبغ بالفوة القبرصية . 
أما الأنواع الرديئة قتصنع من أنواع آخری من السار كالسياز القطوى والسيار 
الكراعى « وتستخدم خیوط من غزل اکتان لشد السيار إل بعضه البعض . ابن 
الآخوة : نفس المرجع ص۱۱۰ . 

(۷) المقريزى : المواعظ جم ص‌وم - وما يذكر آنه كانت تصنع خفاف 
پیش لیلبسپا رجال السيف ف الصيف — كانت تصنع لحم خفاف صفر من 
الآديم الطائنى لبليسوها فى العتاء . القلقشندى : صبح الأعثى + ) ص( 4 ۰ 

() المقريزى : نفس الرجم ص 4ه والحياصة هى ارام أو المنطقة الى 
يشدها ر جال السيف حول أوساطيم » وتصتع من الذهب و تركب عل حاشية من 
المرير . gael‏ المرجع السايق نإ ٠‏ 

() القریری : نفس المرجع ص۱۰۰ ٠‏ 


(ه) تفس الرجع رازه والصفحة . 
)1( نفس الرجم و الجرء ص هبه -والرحل مركب قیمیر أصفر منالقئب. 
عبط افیط . 


(y)‏ القریدی : نفس المرجمع والجزء ص ١‏ ۱۰ - والهارة نهبه المودج سج 


ETS 


صناعة قى OGD‏ 
صناعه الطرب() . 
صاعة الماب ون( . 
صناعة القربن() . 


بس وفى اصطلاح العامة صندوقان يشدان إلى جانى الرحل بوضع فیماالارلاد 
الصغار الذين لاي تطيعون الركوب . عبط افیط . 

(۱) القررزی : تقس الم جع والجرء ص۱۰۱ ۰ 

والبتدق تعریب UB‏ الفارسية فندق » وهو طين صلب کروی الشکلبر ی 
به . عبط ای . 

8 ê ٠ والجزء ہ۲۸‎ cor Al القریدی : نفس‎ )0( 

(م) ذکر عبد الطیف البندادی أن مصر ثانت تصنع ف المد aD‏ أنوام 
من الصابرن فن زيرت بش النباتات کزیت اس » کا فال أن هذا" الصابون 
متعدد الآلوان فنه الآحمر ومته الأضفر ومنه الأخضر . عبد اللطيف البغدادى : 
الاقاداس() ‏ 

رآغلب الظن أن صناعة هذا الصابرن استمرت فى المبد المالیق ‏ 

@ نظرا لكثرة عد السقائين راجت صناعة القرب رواجا كيرا ؛ وک 
عدد bole‏ حتى اسبح لحم حی نخاص بهم يعرف بإسم حى القربية Sed‏ 
بدائع الرهرر > ۲ ص۱۲ ۰ ۱ 


- Mt 


نظام الطوائف الصناعیه والحرفيه 

در با قبل أن تم كلامنا على الصناءات فى مصر المماليكية أن نلق بعض 
الضوه على نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى ذاك الوقت . 

والواقع هناك مايدل على وجود هذا النظام فى مصر من ال الفاطمى على 
الآفل , واستطيع أن نستدل على ذلك من قول المقريزى أنه فى امد الفاطمی‌کان 
« هلل أرباب كل صنعة من الصنائع عريف یتول آمم Oe‏ وعبارة , أرباب 
كل GPs dade‏ وردت فى كلامه تعطينا معن الماعة أو الطائفة الى تعنم فى نطاقها 
BE‏ الماملين فى صنمة من الصنائع OM‏ . 

وعل الرغم من أن مرخى مصر الماليكية والرحالة الذين زاروها فى هذا 
العبد لم ينكل آحد منهم عن هذه الطوائف وعن نظمبا باتفصیل, إلا أننا ستطیع 
أن نكون صورة تقريبية Lge‏ بالاعتهاد Jo‏ الصورة ای كانت طيبا مثيلتها من 
الطوالف الأخرى فى امام الإسلامى بصفة مامة » إوكذالك بالاعتياد على بعش 
الشواهد والآدلة التى تمرفا يعض نظم هذه الطوائف خلال عبدى المماليك 
culty‏ عصر بصفة عاصة . 

فرغم أنالطوائف الصناعية والحرفية الإسلامية کات تقوم متفرقة the NG‏ 
واتالم المالم الإسلامى الختلفة ء إلا أنها كانت تنشابه فى نظمبا الرئيسية العامة . 
فقد كانت ala‏ فى أن لكل منها وئيسا اختلفت الالقاب الثى لقب بها من لد 


+ الآمة ص۱۸‎ th) : القریزی‎ (y) 
استخدم برنارد لويس وكذلك ماسينيون كلتى صنف دنقابة الدلاة‎ 00 
. على معني الطائفة الصناعية أو الحرفية الإسلامية‎ 


اج ۱۹۵ ده 


لآخر » شل لقب الشبخ أو الامین أو Oud‏ أو البلم0). ولشيخ اطائفة 
مساعد عرف فى پسض أقالم و بلدان اله ال الاسلامی يأسماء متعددة منبا اسم 
انقیب() . وقد يساعد الشيخ أحيانا فى إدارة شتون الطائفة ماس مكون من 
الممنين من كبار معلى الصئعة أو أساتذها أو أسطواما ٠‏ وهژلاء نوا يمرفرن 
OU AEM‏ 

Lay y‏ أعضاء الطائفة صلتهم بطائفتيم وم صفار » حيث يبدأ اراحد منبوق 
تمل أسرار الصنمة أو الحرفة dg‏ لقئرة من الرمن على يد عملم من معد الصنعة 
allt‏ 

ون رة الدريب هذه يعرف الواحد مثيم بالميتدىء( أو AM‏ 
السی(۷ . 

وإذا أتم امبتدىء تعليمه وتدريبه » واقتنع أستاذه أنه أصبح ج ديرا 
ob‏ يمارس الصنمة أو الحرفة مستقلاء فإنه بر بذلك شيخ الطائفة فيقام Sato‏ 


)9( ار ریس: انا ات الإسلامية» مقال مرجم dng‏ الرسالة داد 
۰ 1 ۰ ۲۰۷ سنة .4و زمء ترجمة عبد المزيز الدورى « 
Lale Massignon ; Eno lel, art Sinf‏ 
() ریس : المرجع السايق . 
)6( برنارد لويس : الرجع السابق . 
(ه) برنارد لويس : المرجع السایق ٠‏ 
Louie Massigaon : op cit 0‏ 
(ب) ليق بروقتسال: سلسلة عاضرات جامة فى أدب الاندلس وکارچها 


كوو 


احتفال SULT,‏ الصنمة أو الحرفة ٠‏ ون هذا المفل تم ترقية assed‏ إل 
زتبة اعل . 


Ky‏ من الماد أن بيدا الحفل بقراءة الفاتمة » وإلجاد فى مدح البي عليه 
الملاة والسلام .ثم يمقب ذلك إجراءات تمرف بالشد » أى شد المحتفل به . 
وتتلخص هذه الاجراءات فى قيام شيخ الطائفة بشد وسط الحتفل به بمنديل أو 
حرام أو شال » يمقده عدة هقد . وبند #لية الشد هذء يلبس الحتفل به لیام 
خاصا يعرف بالسروال وبوضع عل كتفه شال » ويعرف بواجباته الجديدة » 
Seg,‏ عليه all‏ والميثاق بان يترم ها ولایضرج عليبا » وأن يظل Wake‏ 
فإذا انتيت هذه الإجراءات يأخذ Jedd‏ به مكانه بين زملاله مل DLA‏ التكريس 
اتتارل غقاء يعرف بالتمليح NN‏ ۳ 

تلك كات أبرز تقالید ونظم الطوائف الصناعية والحرفية الإسلامية بصفة 
عامة » ولاشك أن مثيلتيا فى مسر كانت لها نفس اللامح سواء فى Wah‏ 
أو نظامبا أو تقاليدها » فالقريرى عندما تكلم عن الصناع بقيسارية طاشتمر قال 
آنه تحت يد كل مع میم عدة صبيان من أولاد رال وفیرم ,2 , ای أن 
آریاب Leal‏ الواحدة كان فیم الملون ۰ كا كان فييم OPE‏ رم الطبیان » 
وإن مؤلاء الصييان Lath‏ يتقون التدريب عل يد معلى الصنعة تحت شريم 
وإثراق, . 

ولقد اختلفی الآلقاب المبنية ارؤساء الطرائف الصناعية والحرفية (لصرية 
۳ 0 


Massignon : Ene lal. art Shedd : a‏ نما 
(x)‏ القرپری : الراظ جرلا صا , 


~ iV 


وگذلاالقاب Wey «etal pt‏ ستدل على پیش ألقاهم تلك من پیش 
النقوش الكتابية اتی tit‏ علىبمضمصنرماتهم والقى سجاوا فیا أسماءعرو ألقابهم 
Lil‏ .دمن Me bey‏ نم شكنافى منقوش على كرمى عشاء مکفت بالفضة مفوظ 
تحت الفن الإسلاى بالفاهرة ونصه عمل المبد الفقير الراجی عفرو ريه 
المرو(ف) بابن LW‏ سنا عمد بن سقی البضدادى السناى وذلك فى تاريخ 
سنة UNE‏ وعش رين وسیمة ... ,900 


كا أن بعش التاحف والجموعات الفنية الحامة تضم قطما خرفية عاليكية 
طیبا توقيمات صناعها وألقفابهم المنية » ومنها لقب « العلم » ولقب , شيخ 
الصنة .0 م 

Joy‏ الوحة التذكارية لمر مسجد آن الماطی بدمياط مد نقشا باسم صائعه 
5 الم أحد ين يوسف فى شب وجب سثة ۷۷1م 0 

کا آنا مسد على پیش القطع ارفا المصرية ای تسب إل القرن التاسع 
المجرى عبارة , عمل الاستاذ الصری» . والصری هذا كان من اعلام صناع 
ارف فى مصر فى Oreo‏ + 

وكان الخراربيه كبير ذكره المقريزى ببارة , AS‏ الخراربيه ,20 . 


Wiet : Objets en culvre, p. 18 aw 
1 ٠ ز ک حمن: فنون الاسلام ص۲۲۲‎ )۲( 
عصر الاسلاميسة‎ MM (م) حسن عبد الوهاب : ترنيعات الصناع على‎ 
۰۰٤۷ص‎ 
۰ ری حسن : المرجع السابن ص۲۷۳‎ (¢ 
orld ایرو :لارا ا س . هنا ول أجد‎ 
رجعت ليها تعریغا لمدلول كله الخراريية.‎ Ns AN النرية وكذلك فى الممادر‎ 


سارت 


ما کی السقائين فكان يلقب بلقب مقدم اسقائی0) . 

ومن كل هذه WM‏ لستطیع أن تقول أن أعضاء الطوائف الصناعية 
والحرفية فى مصر المإليكية اوا بخضعون دال طائفتهم لفس نظام التدرج الذى 
آذر با إليه من قبل » وان مته الى كانت أدفى مرتبة فى هذا التدرج Vad‏ 
مرئية المعلم أو الاستاذ . آما رئيس الطائفة ‏ فراضح من الامثلة انى ذكرنا ى 
أن القابه المبنية كانت تختلف من طالفة لاخری وعرفنا منبا لقب شيخ » ولقب 
كيد ۰ ولقب مقدم + 

أما فيا يختص بالروايط الق كانت تربط بين أفراد الطائفة المصررية ونوعية 
الملاقة بينيم » فما لاشك فيه أن المي فى أىحرفة أو صنعة كان ينظر إلآستاذه 
فا نظرته إلى أبيسه تماما » وبي أن SET‏ حقوقا عليه , كحقوق الاب عل 
ابنه . ونستطيع أن الس ذلك جليا فبا روته كتب الحسبه المصرية من أن 
الأطباء المصريين كان يتمين عليهم قبل السباح لمم مارسة pate‏ أن يتعبدوة 
بعبد بقراط ( الطبيب اليونانى المتوفى عام ٠‏ +ع ق۰م )20 ٠‏ وهذا العبد يلزم. 
الطبيب پسله الزامات, پیب تخص استاذه نصبا «... أرى أن المعلم هذءالصناعة. 
د آبای» وأواسيه فى معائى » وإذا احتاج [ل مال واسيته وواصلته من مال 
وأما الجن التناسل مئه فاری أنه مساو لإخوق » واعلیم هذه الصناعة ]5 
احتاجوا إلى تعلبا بغير أجرة ولاشرط ...م0 , 


(۲) ننس المرجع والجزء ص۲۲۱ ۰ 
() العيددي : فى طلب الحسية ص4۸ . 
)ابن Lonel J‏ :خیون ال نباء وطبقات ال ظباء ۱ ص۰۲ 


= Mh 


أما تقاليد ترقية الصى فى الطائقة الصرية إلى مرقية الصائع أو المعلم فلخصبا 
آن المي إذا آم تدرييه تحت إشراف أحد المعدين » فإن معلله یر شيخ السنمة 
أو الحرفة بذلك » فيأم الشیخ بدعوة أهل الطائفة لحضور حفل ریت . 


وف الاحتفال المدكور يحب العلم صبيه إل مكان الأحتفال حيث یکن 
شيخ الطائفة والفائرة ( وم كبار pda‏ الصنمة این يعاو نون الشيخ فى إدارة 
عثرن اطالفة ) بجتممين . وتبدأ [جراءات الاحتفال بان يتقدم الى وبماببه 
thew‏ إلى الشيخ ويحبيه مم يضرا GUN‏ » فيتلو Get‏ وجميسع اماضرین BA‏ 
أيضا » وبمدها يسال الديخ pall‏ والصى سزالا ت 
یشیم » فيجيب المعلم بان الصى الذى جاء بصحبته فد ثم تعلم الصنعة بسا فيه 
الكناية » وآنه يطلب الإذن له ليفتح لنفسه Wo‏ لمارس فيه الصنعة A‏ تما . 
افنندئق يقوم الشيخ باختياره » فإن اطمأن إلى ale]‏ الصنعة اقرب وشد حول 
وسطه حراما أو YL‏ مع عقده عدة عقد أظلبا ثلاث وفايتها سبع عقد ف 
المادة مدد مین الكبار الموجودين فى الحفل. وم فى ذلك اصطلاح » فالمدة 
الآولى تسمی الآسطارية وبا ممله الذى رباه وعله الصنمة . واثابة eS‏ 
الرتية وعلبا شيخ الطائفة ‏ أما باق العقد فيحابا كبار المملدين الحاضرين فى الحفل 
وق أثناء ذلك يقرأ النقيب ‏ وهر نالپ ئیس الطائفة ‏ خطبة وينشد قصائد. 9 
م يقناول بیع طمام bg Wy‏ الضبى اتفل ٠ BG‏ 


Jomerd : Deserlon de L’Eqypte, T. 18, p. S12 ® 
۱۰۱ على مبارك : الخطط التوفيقية جر ص‎ )۲( 


atm 


dary |‏ شهادة شيوخ الصنمة she eld be Aes pul}‏ 
رند افار اهر ذلك فا تسه اد al‏ الذين توفرا عام mayer‏ 


52-50 
فقال عله أن at‏ 4 أشياغة وساصروه بالاتقان ی 3 . 


ولاحظ | فى بسض الإجازات التى متحبا acd aL‏ لام cast‏ 
ects‏ وق ذه التصائح ررسم الاستاذ قلیله أدب وأغلاق الصائغ المصرى 
كنب ممم افيا أيشا انبج الصحیح السوى الذى به بارس ate‏ لديا مشا 
للا التسائح فى الإجازة انی منحبا صاع odd pil‏ عام ۱۲۰۵ ۰۵ تفيها 
يوصى أستاذ الصنمة تلیذه بقرله م وأوصيه 6 أوصى إخوائى ويفسى الخالطة 
بالادب اميل » وتواضع النفس » وحملبا على مكارم BEM‏ 6 وأن لا زقع 
تفسه على أحد » وأن لا جفر أحدا من خلق الله , وأن رصمل دأبه لروم الصمت 
والإدمان والقناعة بالقليل مع المداومة على ذ كر HM BLM A‏ » وأن 
يسمى اه فى أول مسكه فى صنمته » وپشمد من الله القوة والحول » ولا يضجر 
ولا واس من روح fl‏ ولا پسب نفسه ولا قوسه ولا سهامه ؛ ولا يحدث نغنه 
بالمجز » فإنه يصل إلى ما وصل اليه غيره» فإن الرجال بالحمم ... وأن بدیم‌لنظر 
إل GAN]‏ إن حدشة؛ ويسرف من i‏ لدت د ,(60: 

ورغم آن شيخ Lid‏ کات يم ely‏ ارپا صنعته مسثولا غنهم* 
مثو لبة UB‏ الحنكومة » إلا أن الحكومة المباليكية كانت لا تكتنى بذاك * 
لدلك كانت تسین عل كل متمة عريفا منهم کون علا :لزم مرا 


)1( تقس الرجع والجرء ص ۱۸۱ 
(۲) تقس الرجع tls‏ ص'١٠‏ 


ا 


ويكون حلقة (تصال بينهم Meigs‏ . 
وليك هذا ارف لا بت أمرآ بستچیق ادلی ققد أشرنا من 
قل إل قول القريرى نه JB‏ العبدالفاطمى « علآرباب كل ke‏ من الصنائع. 
عريف پترل ارم ,69 . 1 
76 
خلت كني المسية bat‏ ليج تفا رید والرضحت 
اول ما dA‏ ای رکه سا قرب نع 
a‏ أن مرن على أمل الصنعة رجلا أمينا من آمل 
ناعفيم » مارفا پنشبم وتدليسيم ... بصیرا بأحواهم ... 
wood‏ .. نی أخبارم تسپ ,0 . 
والسلطة المنوحة العريف كانت تييح 4 أن يحضر وان يراقب بتضه ابشاء 
طالت أقناء قيامهم بالعمل فى صنمتهم » بل إن بمض كتب السبة اشترطت أن 
لا ةم ماحل معيئة من بش الصناعات إلا حضور OD pl‏ 


ومن ale‏ العريف أيضا أن يراقب مواعيد حضور وانصرال أهل صمت 
وذلك فى الآوقات اتى پسلون فا ساب احسد هن المملام بأجر مین و فقد 


(۱) بخ نا المقريزئ هن دور هولاء AISA‏ . الماليكى فیقول د المادة 
جاریة پاتخدام عرفاء فى الأسواق على أرباب الصنائع » ويقبل فرلهم فيا 
پذکرونه » إغالة الما ص ۱۱ ۰ 

(۲) نفس الرجع ص ۱۸ 

() ابن الاخوة : مسال القرية فى dal bed‏ ص ۰۳۷۹۰۲۲۸ ۰۲۳۷ 
۰۷ + 

(») اشیرری : نباي الرتبة فى طلب المسية ص ۴۱ 


کر 5 


ly‏ أ كثرالصناع عل اجره معلومة کل‌برم فيتأخرون عندالندو » وينصرفون 
قبل الاساء ‏ فيفبنى أن يرط فى ذلك ( أى انرین) مامنع منه » ولا ينصرفوا 
لا میا مه 60 . 

وام قف ميمة العريف عند حد المراقبة » بل كان من سلطته نا أن یکون 
حكا بين المائع Jelly‏ » ومن ام ذلك أنه إذا , اد أحدم غرلا لإلسان 
anal‏ له ثريا ... وادعى صاحب النرل آن AU‏ أبدل غراه » عرضه السب 
عل العريف :فان ر بسا إلى قول كان پا و[لا Malar‏ حع شرع ,۳ . 


۷۳۵ ابن الآخوة : الرجع السابق ص‎ )١( 
1 الشيردى : المرجع السایق ص‎ )( 


تجارة مصترال دا ضلية وأنظمتها 


۷ 


اولا- السوق الصرية فى المد SMW‏ 
اج اتود 

دراسة السوق الحصرية فى الممد !إلى فا أهمية say Wels FUG‏ 
صر ااباخل في هذا امد قالسوق هى المرآة ی تسکس عل صفحتها خلاصة 
وحم النشاط الانتاجى والاتصادی للجتمع فی ذاك إلوقت , کا آما تمكس 
الكثي من أاظمتة الإقتصادية وامالية اش كان بسمل بها وقتئذ » ومن هنا كان من 
الضرورى أن بلقی بظرة عامة شاملة على السوق الممرية فى ذاك القع من جلة 
زوایا. : 


ورغم أن يسضمؤوخى مصرالماليكية والرسالة لذين زاروا القلهرة هذا الد 
تصدلوا هن آسوانبا لا أن الفريزى فى رابنا ۔ خیں هن كتب هناد نين 
das‏ فملا متا تا ذكر فيه سا » وأنواعاء وأنراع منشثاتها » وأنواع 
bold‏ .وباعتبا, » وأنواع السلع ای تعرض فى كل سوق وأسارها , ونظام 
التاية عليبا » ونظام حراستبا ورحايتها اف ملل با . ابقر هید 
السرق لبس فقط من الناحية الإقتمادية البحته » وا آیضا من الناحيةالإجياعية 
اسوق ,138 نكن AWA,‏ الإنتصادية فقط بل كانت Ty‏ ایا لكثير من 
تقاليد المتمح الضری وماداته خصوصا فى المواسم والاعيناد وكذلك فى بعش 
es Mowe‏ 6ب 1 


ونمن إذا WEI‏ أسواق القامرة مقياسا لمدى النشاط التجارى داخل مصر 


)5( [دجع للراعظ والاعتبار +۲ vba lange‏ 


— ۷ 


فى هذا المبد : فيسكن أن لستدل على ضخامة هذا التشاط من قول القریزی أن 
ححوانيتالقصبة فى المنطةةالثى كانت تمتد من حى OL A‏ إلى الشبد gai‏ 
كانت تقدر صوال الى عشر ألف حانوت وأنه أدرك هذه السانة باس‌ها رغم 
امتدادها الطويل , نماصة بأنواع Wy‏ كل والمشارب والآمتمة » (). 

أغلب الأسراق المصرية وقتئذ كات مغطاة لماية السلع والتجار والمشترينمن 
حرارة لهس أو تقلبات او . وقد تمددت وسائل تنطیبا and‏ كان بنش 
بسقف عدب عل هب الملون EUS‏ كانت تمرف باءم OMEN‏ ركان پااقاهرة من 
هذا النوعسوقان آحدها سوق ابللون الكبه (؛) ۰ والثائنى سوقاجهلونالصنه (”) 

الیمش الآخر من الأسواق كان يغطى بسقف خشي مسطح ولذلك کات 


(۱) هو أحد الأحباء التى قامت خارج IM LN‏ للقاهرة الفاطمية , 
وامتد من شال باب النصر والفتوح حى الريدانية (أى إلى المنطقة التى تقوم علها 
الآن المباسية ومنشیة البكرى ومصر الجديدة ) » وقد سمى هذا الحى ياسم طائفة 
من المبرد كانت موجودة فى عبد السام باس اقه الفاطمى . القریزی : المواعظ 
۲ص ۰۲۱ 

(۷) هو مشيد السيدة افیسه بذعالسن بن يد بن الحسن إن مل بن أ طالب 
اتی توفيت مام yon‏ ھ ودفنت بارغا الذىكانت تقم Sy‏ الخط النی كان يعرف 
قديما بدرب السباع جنوب باب زويله . نف المرجع والجرء ص ۰ وهذا 
المعبد ما زال UE‏ حن الیرم بشارع الآشرف بقسم الحليفة باإقاهرة . 

(۴) نفس المرجع As‏ ص ٩4‏ 

)1( نفس المرجع Aly‏ ص ۱۰۳ 

(ه) نفس orl‏ والمزه ص ۱۰۱ 


س 


“أسوائه تعرت (tidy‏ . 

والبدض الثالك هنبا كلن نطیبخمةمتحرکة عالية» تمد فوق لوق ال 
رقت الحاجة خصوصا عند اشتداد حرارة دس , وتجمع عند ندال( 

ررغم أن افاهرة رضواحبا كابت تمتوى .على المديد من الأسراق الدائمة 
قاتا إلا أنه فى بيش Dye‏ والناسبات الطارئة كانس تقام أسواق Bip‏ 
لفترة من الوقى ترال بمدهاء وأشال هذه الأسواق غالبا ما كانت تهید 
بالصرادين (). 

بإقد كان من المعتاد UE]‏ مسطبة تتقدم الحانوت ليجلس یبا صاحب 
الحائرت » ويستقبل ذ باثنه طیبا » وبعقد صفقاته ويحرى مساوماته . ويبدو أن 
پیش الساطب كانت تج وحدها لییض الباعة خصوصا إذا كانت تقوم 
فى موقع تمارى متاز »بل إن eae‏ کان يؤجر کر من بائع أثناء النبار » کل 
واحد متهم يستأجرها لمدة ساءات فقط (60. 


آما الحراقيت التى کابت تقع فى موقع تجاری shee‏ فكان لتجار تتنافرن 


)1( نشي cdl‏ ۱ص ۳۸۲ 

(۷) شش الرجم + ۲ ص ۰٩‏ 

(۴) نفس الرجم ٢‏ ص ۱۱۳ 

(4) من ad‏ سطبة كانى تقوم خلف ممجد أحمد بن ماولون » تناف 
التجار والباعة على استتجارها , فکابت تؤجر من بكرة النبار SU‏ بیع SAM‏ 
ثم ند il‏ كانت تزجر باز Ue‏ عند المصر فكانت ت جر لبائع بيع dN‏ 
OAS‏ تقس ارج زاره ب ۲ مس ۰۲۷۱ 


= vk 


عل استتجارها تنافسا يرسطون فيه المكام (6 . 

ایی بر کان م راب یع BAY‏ ایا ما SoA‏ 
الفنادق wh,‏ رال كالات 0 . 

والفندق oth,‏ والوكالة هى أساء BH‏ لنوع واحد من المنشأت التجمارية, 
ونیم ذلك من فول AN‏ عن وکاله قوصون آنبا , فى سنی LAN‏ 
والغانات » (5) ٠‏ 


و US‏ الفندق جامت من الكلبة الیو ناف Pandoketon‏ النی كانت تطلق صل 
مثل هذا انوع من المندأت التجارية 60 . ۱ 

أما كلة الخان فهی فارسية الاصل إذا أن الفرس كانوا يطلقون على الحائرت 
أو المكان الذى ينزل به التجار كلية عان (5) م 


(۱) من التبا حوائيت كا خط الربع تارج باب th sd‏ فرقعبا 
المتاز الذى كان يتوسط ما بين الفسطاط والقاهرة جمل التجار يتنافسون على 
على استتجارها ننافسا شديدا وسطوا فيه آهل اکن yall‏ المقريزى :المواعظ 
۴ص ٩‏ ۰۴ 

(۷) ينضح دور الوكالات ف البيعباجملة فيا قالالمقريزى عن وكالة قوصون 
ققد قال أن اتضاح والكثرى والاسفرجل SB‏ كانت مصر تستوردها من العام 
كانت تباع أولا فى هذه الوكالة ثم تنقل بعد ذلك إلى أسواق القاهرة وفصر . 
تقس الرجع + ۲ ص ۰٩۳‏ 

(۳) نفس الرجع وال مرم sar‏ 

Mes : The renaissance of Islam, p. 481 (0 


Wit £ Precle da l'histoire d'Egyple, deuxteme partie, (0) 
Egypte musulman, مم‎ 5 


۲ 


آما کلة الوكالة فقد جامت من كللة التو كيل العربيةء وشاع استخدام oy all‏ 
ذه الكلمة الدلالة على انحل الذى ببيت فيه اجار Mp cal‏ ولل ذلراجع 
إلى شبوح نظام الوخلاء فى التجارة الإسلامية رل . 

ولا كان الفندق والخان والوكالة شیئا واحد! لذالك كان تخطیطبا رلصمیمب 

ويمكنا أن تمرف عل هذا التمم والتخطيط من تصمم وتدطیط Wy‏ 
وكالة لفوری 46 هد الثى ما زالت باقية حتى اليدوم حتفظه بأغاب هناصرها. 
العمسارية . 

ويمةارنة ما تبقى من هذه الوكالة بالوصف السجل عنبا بوثيقة اللطان 
2 نقول أا تتکون من مينى مستطيل الشکل » يتوسطه من الداخل فناء 
مستطيل مکشوف أى غير سقوف . 

وكان يتوسط هذا الفناء مسجد صغبر تماوره فسقبة ماء للوضوء9». oly‏ 


(۱) عبط see!‏ 
واالاحظ أن استخدام UE‏ الوكالة كان ظيلا فى par‏ حتى منتصف القرن 
التاسع المجرى ردم ا-تخدامپا من فبل فى ap‏ الفاطمى, لكن منذ النصف الثاق 
التسمرن اناسع الحجرى بدأ استخدامپا بدرچة أكر » حتى إذا جات AH‏ 

الفرلسية كانى كلة:الوكالة هی الشائع استخدامبا بدلا من CAS‏ اجان والفندق 


Van Berchom + Gorpus Inecriptionum Arebicarum, premiere 
partie, Egypte. p. 180 


(۲) دئيقةالغورى أوقاف pars‏ - وقد تام لدکنور هيد االطيف ابراهم 
Ste tie‏ بحت بشوان  FM‏ فى خدمة الآثار » العصر ا مل وک » 


(ج)المسجد وف الضوء [ندترا ول یی من أي أثر اليوم + 


س“ 


. الفناء دماین یژدی إل [سطبل کان عخمما لإيواء دراب التجار‎ il ge 
طوايق تحیط بالأضلاع الأربمة‎ BH رالیتی الركيسى الوكالة يتكون من‎ 
الفناء الداخلى الذى آشرنا اله » الطابق الارضی منها به وحواصل» كانت تستخدم‎ 
ot ويتقدم هذه الحواصل‎ ٠ لتخرین ولعرض السلع بها‎ uly كخازن أو‎ 
. أو عر يمتد عبطا بالفناء من جراته الآريمة وسقفه حول على عقود واعده‎ 
. بالطايق الثانى للوكالة حو اصل عائلة لتلك التى بالطابق الشالك الارضى‎ 
ويتقدمبا مى الاخرى مر بدرايزين يطل على الفناء . أما الطاب الثالك فیحتری‎ 
Me على «ساکن » و کل مسكن ما يحترى على قاعة الجارس أو لاستقبال الزوار‎ 
و هخزانة » أى غرفه نوم وه كرمى خلا» أى مرحاض » وهذه المساكن‎ 
. كانت مخصمة لإقامة التجار الوافدين مدة بقانهم بالفاهرة‎ 
ومکذا كان الواحد منهم يد ذ. آمثال هذه الوكالة أو اجان أو الفندق‎ 
الخازن أو الحرانيت انى يستطيع أن يخزن أو‎ ws, » المأوى لنفسه ولدوابه‎ 
. يعرض فیبا بضاعته » كا يمد فيبا أيضا السجد الذى يؤدى فيه فر الضه الديفية‎ 
وف الفنادق التى كانت تخصص لإقامه التجار الفرئج كانت الحكومه تسمح بأن‎ 
CF یام لم فیبا كنيسة وسان وفرن وحام ۰ كنوع من التسييلات التى کادت‎ 
لهسم لترغيبهم فى تشرط تمارتيم مع مصر ۰ وف الاسكندريه كانت تقوم عسدة‎ 
. 6 فادق من هذا النوع‎ 


وبالاضافة إلى الفندق والخان والوكالة كانت « القيسارية , من المنشئات 


(۱) الطاهر اد مكل : مماهدة من القرن الخامس عشر بين سلطان مص 
وملك أرغون ‏ فقال dog‏ انجلة المدد وه ستة 141 م 


اناك 


الجار بة التى داامیبا هى الاخری فى أسراق مسر وفتئذ . و”افيسارية 
استمدت Led‏ من لفظ ly‏ معناه الامبراطوری ٠‏ وهذا يدل على آنبا ات 
تنب فى العبد ارومان بواسطه الإمراطور أو القيصر . أما فى مصر الإسلامية » 
رق المبد ال مإليكى على وجه الخصوص فكانت تنكأ بواسطة السلاطبين والامراء 
أو كبار ال شین والائرياء » وأظلب ان آن هذه الفياسر كانت تخمص الحرفيين 
والصتاع ثيارسوا ببا حرفت أو صنمتهم Lyte‏ «صتوعاتهم با Lal‏ 

والقيسارية تشبه الفتدق والحان A Ny‏ فى abit‏ العام ٠‏ فبى تتكون من 
فاء أوسط مكشوف يحيط به مبتى القيسار يه المكون من طابقين . الطايق السفل 
به col ym‏ بتقدمها مر قوف 629 أما الطابق الملوی ففيه ربع آی مسا كن 
غصصه لإقامهأمل الصنساعات بها 0۳ . وبعض القياسر كانت تشتمل على مسجد 
ole gle‏ مرتفع عن سطح الآرض - وفسقية ماء للوضوء ( . 


ب — انواع التجار والباعة 


التجار والباعة كانوا عدة آنواع » pho‏ حوائيت كانوا يعرفون بأرماب 


٩۱ - 85 النی أورده المفريرى بخططه + ۲ ص‎ AA Sad بمراجمة‎ )( 
+ ذكرها ببذا افصل كانت خصعه لرفبين وصناع‎ I لاح أن كل القياءسر‎ 
Eney. lal. art Kaleariya 0 
Wick : Mosques du Caire .p. 108 ۰. . )( 
+ Precio de histoire d,Egyple. deoxieme partie, L‘Egypte 
Musalmane. p, 274-375 


)4( المقريزى : الواظ +۲ صن ٩۱-۸‏ 


- We 


الحرانيت أو الدكاكين < . 

Ut‏ الذين | تكن لمم حوانيى فكانوا يملسون بشارع السوق ويعرضون 
يضاعتيم على مقاعد أو دكك ١‏ أذلك عرفوا بأصحاب NOTA‏ آرباب 
المقاعد0» Ne‏ يعضهم كان يعرض colin‏ عل OUD‏ فمرفوا بامحاب 
الطبليات لهذا السبب 60 , 

وهناك نوع ثالث منهم كان جو الا لابستقر ف‌مکان واحد » و يطو ف بسلمته 
فى الشوارع BN‏ ويطوف پا عل الييوت(© . 

ومتهم ban‏ من كان يطوف را کب صفيرة فى برك الناهرة gad‏ سامته 
لسکان الدور القائمة هل شو التبا . 

ومن أشهر وأبرز الباعة الجائلين رفن ,و » . وقد لقت السقاؤن 
دائما نظر الرحالة الذين زاروا مصر فى عصورها الختلفة بكثرة عددم ويأمية 
الدور الذى کانوا يقومون به فى ترود الناس بالاء/ فمندما زار ابن سعيد 
الفسطاط رأى السقائين فيا من السكثرة « VLE‏ ينى به إلا مشاهدته » يزحمون 
dae es Abe LN‏ من روايا 0© + 


)1( تقس الرجع +۱ ص ۱۰۰ + 

(,) ابن الحاج : الدخل ۱ ص VAY‏ 

(؟) القریزی : الراعظ ۲ص wv‏ 

۰ ۱۱۱ ابن الحاج : الرجم اسابق ج و ص‎ (a) 
ابن الحاج : الدخل جم ص و‎ (0) 

1 ابن سعيد : الغرب في حلي الغرب ی‎ (a) 


۱۷ 


كاقدر ابن بطرطة عقد سقائی امال مديدة مصر (۱) وحدها بائ عشر 
الف مقاه  )۲(‏ 

وف العبد SIL‏ كان السقاژن عماون الماء فى الروایا والقرب والدلاء(» . 
والرادية أكب من القربة وتصتع من جاد AD‏ المدبوغ (۰)0 أما القرب فتصتع 
من جلد الامز الدبوغ() . 


ونظرا لشخامة حجم الراوبة وثقل وزنا بد امتلائما UL‏ للك انول 
يستخدمون الجمال لبا ونقلبا من مكان لآخر » قعرفو! لبذا السيب باسم سقائى 
اليجمال ‏ وهؤلاء كانو! يؤمرون بتعليق صفاقات من الحديد والنحاس فى أعناق 
جالنم لتحدث أصو اما اه سيرها فيفسح الناس الطريق لبا(۲) + 

أما السقائون الذين كانو! يستخدمرن القرب فقد عرفرا بسقائى |القرب لانم 
کانرا حملونها سلفة فى رتابهم أو | كتاف » وقد تفتنرا فى تربین فوهاتها 
يزخارف (ie‏ + 


(۱) مدبتة مصر هى المنطقة الى كافت متدجنوب باب زويلة ‏ وهی ای 
قامت ole‏ الفسطاط والمسكر والقطائع » إرجع المواعظ + | ص ۲٩‏ 

(۲) اين بطرطة : تحفة انظار ص۱1 

(۳) اين الاخوة : 

(») ابن پسام : نباية الرتية » ررقة ۱۳۲ 

)0( نفس الرجع ورقة ۱۲۲ 

(«) ابن الحاج : لمر جع اسای ج ص ۱۲۰ : 

Leon L'Afrlesin ؟‎ Description de L'Afrique. 7: 8, p. 16 إن‎ 


+۷۱۵ - 


ومناك طائفة Bt‏ من السقائين كانوا یمرفرن بسقاق الكيزان » ومزلاء 
کارا ترفون سقاية الناس فى الاسواق باجر » ویقدمون لمم الاء فى كيزان من 
النحاس طیبت راتا بالیخور والسك واللائن (6۱ . 


+ اهم السام 

الاح التى كانت تاع پاسواق مصر كانت من لوعيات متلفة متعددة » 
فبعضبا سلع مصئوعة » وبسضیا حاصیل زراعية , وبمضبا سلع غذائية کالحوم 
والطيور والآسماك , وبعضبا سلع حيوافية » بل إن الالسان نفسه كن BL‏ 
dag‏ تباع وتدرى بالاسواق وقتئذ . 

OTT iy‏ بعض السلع كانت لها أهمية خاصة لذلك خصصت لما أسواق 
میت Mel‏ باسم صناعبا أو تمارها» ونذكر من هذه الآسواق : 

دار Mel‏ » قبسارية Mo‏ ء سوق الوراقين() . سوق 


الى oy,‏ , الماغة ۲0 , سوق الخيميين 9 » سوت PB‏ ۰ سوق 


(۱) ابن سام : المرجع السايق ورققه » أبن الأخوة :سل الفريقص .]7 

(0) اللقريزى : الواظ + ٣‏ ص ۲ . 

)1( نقس الرجم والجزم ص ٣ع‏ . 

)4( نفس اارجم والجزء من ۸١‏ ۰ 

)0( شش الرجع Al‏ ص ۰۹۳۰.۹۰ 

)4( تفس المرجع واجر- ص ٩۰‏ . 

(۷) نفس امرجم رالزء ٩۲‏ . 

(A)‏ المرحلون هم صناع أو تجار رالات امال LI,‏ نفس امرجم 
only‏ ص ۹۵ ۰ 


a_i = 


۰ 60 سوق السلاح 29 » سو يات 459 » سوق السيوفيين‎ » Monel tt 
سوق‎ ٠ سوق الجميين)‎ Din pled سوق‎ 6 O سوق الامشاطيين‎ 
سوق الشرابشبین(۱) ؛ سوق اموالصیین(6۱۰» سوق الغرا بليين91"0‎ Mone الج‎ 


)4( الشباعرن م تجار الشمع . نفس الرجع والجزه ص ٩1‏ + 

(۲) هذا السوق كان ۶مصا لبيع عتلف آنراع الاسلحة کالقمی والنشاب 
والزرديات وغيرها من آ لات السلاح . نفس الرجع والجزء ص ٩۸‏ ۰ 

(۲) هذا السرق Laat oS‏ لباعة يجلسون عل تخوت » وفوقمتلكالتخرت 
yell‏ صغار من حديد مشبك فیسا طرائف من الخواتيم والقصوص وأسارر 
النساء وخلاخيلين . نفس الر جع والجزء ص ٩۷‏ + 

)4( نفس الرجع والجزء ص 0 , وفيه تباع Sod‏ 

0( نفس الرجع والجزء والصفحة , وفيه تصنع وتباع الامشاط 

() كان خصما البيع لبم والبدلات Lad‏ الاصة باجم اليل وسلاسلبا 
والخاطم القن الى جمل تحت لمم المجور من الخيل ۰ نفس الرجسع والجرم 
ص ۱۷ - ۰۹۸ 

0 كانت تباع فيه[ لات الجم رنحوها ما تخذ من الجلد GWE ٠‏ 
عدد وافر من الطلائين » رمکفتر اللجم والركب واابامن » کا كان فيه عدد من 
متام السروج ‏ نفس اارجع والجزء ص ۰٩۸‏ 

(v)‏ كان عخصصا لیم الجوخ الجلوبمن بلاد افرنج لممل المقاعد والستائر 
وياب السروج وغواشيها . نفس المرجع والجزء ص ۰۹۸ 

)4( كانت تباع فيه لخلع بها الملطان عل الآمراء والؤزرا. والقضاة ومن 
اليم . نفس المرجع والجزه ص ۰۹۸ = 


ديه 


سوق المايربين © , سوق الكتيين 220 سوق المنادقين 7 » سوق 
الز مأجين O‏ ۰ سوق المنبريين *» سوق الخراطين (6۱ » سوق الفرايين0© , 


سوالشرابشيون هو صناع وتجار الشرابيش . والشر بوش رداء ال رأس مثلك 
الشكل يشبه الناج بلبسه الآمير المرق إل رتبة الإمارة فى الحفل الذى يقام بهذه 
لمناسية . نفس الرجع والجزء ص ۳۸۰ ۰ 

۱0 المرائس هى الأحرمة أو المناطق الى یشدها رجال ااسیف حول 
أوساطبم » وتصنع من الذهب وت کپ fe‏ حاشية من الحرير . القلقشندى : 
صبح الأعثى ج ) ص 4۱ ۰ 

لها) فيه تصنع وتباع مناخیل الدقرق والغرابيل . القریزی : المرجمع 
gle‏ + وص ۱.۰ ۰ 

)0( فيه عدة حوانيت Jal)‏ احاير الى يسافر فيبا إلى الحجاز وغيره » 
ولمذا السرق موسم عظم عند سفر الحجاج ٠‏ وعند سفر الئاس إلى القدس . 
تفس المرجع والجزء ص ۱۰۱ ۰ 

(؟) فيه تباع الكنب اذاك كان جمما لامل العلل . نفس المرجع والجره 
ص ۱۰۲ ۰ 

(م) فيه تباع الصناديق والخرائنوالاسرة وحرها ما بصنح من الخشب. 
لاس ال جع والجزء ص ۰۱۰۲ وفبه بصنع ويباع الزجاج 

)4( تقس المرجع والجزه ص ۱۰۲ ۰ 

)0( كان خصصا لباعة امنبر » والمنير وقتئذ كان من السلع الراحة بدیار 
مصر و الناس فيه رغية زائدة » فنه كانت تمنع قلائد النساء » کا کات تسل 
به الخاد والكال وااستور وغيرها . وتجار المثير وقنئذ "انوا يعدون من بياض 
الناس ۔ أى من أعباتهم ‏ لان ثرواتهم كانت كبيرة . 

تقس A‏ جع والجزء ص ۱۰۲ + ۱۰۲ ۰ 


- ۲۱۷ - 


Dg NS yo » ین + سول فالاخنافییند» » سوق‌الکفتیین(۳‎ NS bye 
. © سوق الحصريين‎ OP سوق الشبيين‎ 


)4( كان مسر جالبین بحو انيت الخراطين المتخصصينفق صناعات الخشب 
by Ad‏ نفس الرجع رااجره ص ۰۱۰7 

0 فى هذا السوق کان اع فراءالسنجاب والوشق والقافم Dally‏ 
والسور والفنك » كا كانت تباع فيه اثياب المفراه أى المزينة بانفراه أى 
الصنوعة منه , يقس الرجع والجزء + ۲ ص ۱۰۲ 

)1( ابخانیرن م تجار البخنق وهو قناع تقتع به IA‏ وتسدطرفيه 
تحت حتکبا التق خمارها من الدهن » والدمن من الغبار . عبط احیط . 

(۲) كان خصما لبیم خفاف النساء ونمامن الى يقال Jal‏ نبا سرموزه » 
وهو لفظ قارمى ممناه رأس الغف » فكلمة سر معناها رأس وكلة موزة 
ممناها خف . القریزی : المرجع اسایق جم ص ۰۱۰۰ 


(م) كان خصما الصناعة وييع الآوانى الحاسية الثى تکفت - أى تطمم 
بالذهب والفعنة . نفس المرجع والجزء ص ٠0‏ - 

)4( كان عخصصا لباعسة الثباب المستمملة ٠‏ إلا أنه كان من اهر آسواق 
ald‏ و لكثرة ما يباع فيه من ملابس Jal‏ الدولة , . نفس الرجیع والجزء 
ص ۱۰۴ ۰ 

0 فيه تصتع وتباع الاغلاق أى الضيب . نفس الم جع الجزه ص ۰۱۰۰ 

() تفس اارجع والجزء ص ۱۰۲ ۰ وفيه باع الحصر ٠‏ 


زا 


فندق الحصر بمصر (6 » فندق دار التفاح CD‏ 6 سوق الحلاويين 69 
سوق Orbe‏ عرصه افلال(۹) 4 سو بقه اللقب.(') ؛ سوق الشرايين 

)4( خصص هذا الفندق لنوعين من الصر كانت le‏ من الفيوم » التو 
الأول يسمى pad‏ الرفيعة والنوع LUN‏ الحصر القطبان . ابن دقاق : الانتمار 
پراسطه عقد te le‏ ص ١ج‏ . 

)7( كان -وتا رئيسيا للفراكه , فترد إليه الفراكه على [ختلاف أسناقها 
انين ضراحی القاهرة » وكذلك التفاح والسفرجل المستورد من 
(Lal‏ المقريرى : ال اعظ ج ۲ ص ٩۳‏ » 44 

(ry)‏ كان باع فيه اد كر والحلوىالاصتعة من السكروالحاوى المصنءةفى عدة 


ke 


آشکال وألوان وهی الى كانت تمرف باسم الجمعة , والملوى الصئمة فى Bete‏ 
خیول وسباع وقطط وغيرها من الاشكال وهی الى کات تمرف پامم IID‏ 
الثررزی : الواعظ ج ۷ ص ٩٩‏ ۱۰۰۰ 

)2( كان يباع فيه الد جاج والاوز وأنواع أخرىمن الطيور كالمصافيرالتى 
يبتاعبا الإرلاد لبعتقوها اعتقادا مام أن ذلك يدخلهم الجنة » وفى کل يوم جمة 
تباع فيه القارى واسزازات والشحارير والببغاء kelly‏ وسائر اطیور ذات 
الصوت| EBRA‏ 


( ۳ السويقة ‏ قور ا ra‏ 
EE‏ ا ی 
1 السلمتين . القررزی : الواعظ + ۲ ص ۱۰1 

(,) الشوايون م Ub‏ العم pend watt‏ ف د ی الخراف والجديان 
بداخل التنور . ابن الآخرة:ممالم القربة ص ٩۳ ۰ ٩۲‏ - ابن بسام : تهاية الرقبة 
ورقة :۲ ۰ 


دفاوت 


سوق الریجیه : سوق خان الرواسيين 09 

ون ام للع A‏ كانت تحظى باهتيام خاص من سلاطين وأمراء sed‏ 
ریق والخيول فجوه النظام الإليى كان يتمد إعياد كيدا عل ری pid‏ 
پتشکل جيش الدولة «ومنهم يتخذ الخدم بالقمور والدور , ومتهم نرق انام 
التاذة إلى رتب MIND LY!‏ را 


ة الاساسية لفرسان اماليك » وهی مطيتهم الأساسية فى 


ally‏ عرف عن پمض السلاطين الإهتام الكبير بشراء الاعداد الرفيرة من 
الرقيق ‏ أى المإليك- ليجملوا منم قوة عسكرية مرهوبة ا جاب تمم بت 
افدامېم فى الم + op Sg‏ من ترریت عرش السلطنة لارلادم من يندم . رمن 
آپدز من ضنرا ذلك اسلططان مور لارون» وابناه السلطان الاشرف خلول 
بن ةلاوون ‏ والساطان الناصر مد ين قلاوون » وقد بلغ عدد مماليك السلطان 
الاصور قلارون ۷٠١‏ ملوك م زاد ابنه الاشرف خليل عددم حتى بلفوا ر 
عشرة آلاف ».لو من أجناس مختلفة كالآرمن والجركس والخطا و اقبجاق . 
أما الساطان الناصر عمد بن قلاوون فكان برل إلى جلب المإليك من بلاد أزبك 
طلبهم و ذل الآموال الرفيرةلتجار 


وپلاد توريزو بلاد الروم ويغداد» و 


الرقيق لیجبرا له الاعداد الكبيرة والممتازة منم , وحرص ULM‏ اناصر على 


eb genet وق‎ ٩۱ ارايت من سناع ام الاطة‎ )١( 
1 . الل التروی: الوا +۲ س‎ tlt 

ost Ny)‏ مق SRR‏ ار أى رورس الذبائح التى تنم 
الى انی تکمر گرا foe‏ أغنام تما رانضاجبا . نفس المرجع + ۲ ص ٩0‏ + 


أن پفیش عل من يتريه منهم المطاء السخى هنك اليوم الآول من كافة انراع 
المطاء دفمة واحدة » Pang‏ وليستحوذ عل رضانم وولائهم وعبتيم . 

ولا ذاع سيت السلطان الناصر ء وصيت السعادة الى برفل فبا GEM‏ 
البلاد ای لب منها ریق » أخذ المنول القاعانون ف هذه البلاد يبيمون أولادم 
وبناتهم لتجار الرقيق طمما فى السماده التى سيثالوتها فى مصر . 

ورغم أن تمن الملوك عل التاجر كان يترارح بين عشرين إلى آربسین الف 
درم » إلا آن السلطان الناصر كان يشريه من التاجر بحرال مائة ألف درم » 
وأقتدى به الامراء فى ذلك فحقق تحار الرقيق AS‏ هائلة 600 


ول يقف شنف السلطان الناصر مد بن فلاوون عند حد شراء الرقیق من 
الم بیان فقط بل تمداه إلى الشخف بشراء الجوارى أيضا خاصة الولدات Cogs‏ 
فراد عددمن عنده على ألف ومائة وصيفة 0© . 


ومن بين المزامل الثى كان ابا تایب على مقدار الجلوب ل مصرمن 1G)‏ 
الحالة الإقتصادية بالبلاد التى كانوا يحلبرن منها . فاذا ساءت هذه AW‏ واستبد 
الفقر والجوع بأهلما باعرا أولادم لتجار الرقيق » فيطبيم هؤلاء إلى مسر فى 
آمداد ک 


۰۲۱ الواعظ ۲ ص‎ - ope القریزی : الاوك + ۲ ص »۵۲ ء‎ )١( 

(۲) القریزی : الوك +۲ ص جيه . 

(۴) من أمثلة ذلك أنه عندما أصيبت بلاد القبجاق عام۷۰۲ه بقحط ومماعة 
استمرت لثلاثة أعوا ام متتالية » باع الاس هناك أولادم وأقاربهمالتجارٍ فقدموا 
بهم فى أعداد كبيدة إلى مصر وغيرها , نفس الرجع + | ص ٩۲4‏ 


عت ۲۲۱ - 


فد بلغ من [هتيام سلاطین ال ليك پشراء واقتناء الاعداد الوفيرة والممتازة 
من الرقيق والماليك أن خصصوا غذا الام واحدا من رجال بلاطهم CAA‏ 
وجماره يتفرغ لام اختيارهم oth ts‏ , وقد عرف شاغل هذه الوظيفة يانم 
Oo AY py‏ 

ومن الظواهر AIL‏ نظر أن الإليك كان ينسبون فى مصر إل ااجر نی 
جلهم Wares bell‏ والامثلة على ذلك كثيرة» وميا آنالسلطان الظاهر برقوق 
كان بلقب إبةوق المئانى لسبه إلى ke‏ اتاجر الذى جلبه إلى مصر 60 وهنا 
بدل على أن الرقيق أو الماليك انو يمتبرون لاجر الذى جلبيم فى منز MM‏ 
بالفسبة لحم » پل إن كثيرا متهم میا تقدم بهم الممر أو ارتنع قدرم ظلوا يحملون 
التاجر الذى جايهم إلى مصر مشاعر EAT‏ والاعتراف SEL‏ ؛ ومن بين ما ذكر 
فى هذا الشأن آن الم Sy‏ يكنالب السلطنة فيعبد:الساطان الظاهر پپرس لادم 
إليه التاجر الذى جلبه إلى مصر قام یه وعانقه وأجلسه إلى جانيه ام عليه 
بعشرة آلاف دنار وعلمة وفرس 0©. 

Kets من الاشیاء ال لنظر آیضا أن بيع ال اليك الا تراك لکانب آر‎ ٠ 
رلم یقساهل‎ AW آمرا مورا وتشدد الساطان الناصر مد بن قلاوون فى هذا‎ 
فيه , بل أكثر من ذلك فقد أصدر آمر! بان كل من يمتلك ماوكا ترکیا من هؤلاء‎ 
,وأغلبالظن أ نالسبب‎ Oe پیمهه فباع الناس عاليکيم وأخفوا بسضبم‎ hal 
وأعترازم بهرواعتقادم‎ SAM نسیم‎ LIU فى ذلك برجم إلى تعصبسلاطين‎ 

ol ):(‏ لباس : بنائع ازهمود ۷۳ص ۱۰۴ ۰ ۰۱۹۱ 

(۲) آبر الماسن Jatt:‏ لصاف » مخطوط ۰ ۱۲ ورقة ۱۲۱۱ 

() ابن إياس : بدائع الزهور + ۱ ص ٩۱‏ 

)6( القرزی : السلوك + ۲ ص ۲۱۳ 


= Wt 


بان أسمى من باق ال جناس الا خری التى كان یتکون منها الجتمع المصرى وقتئذ ء 
ولذلك انفرا أن تلك کاتب أو عاى واحدا من آبناه سیم . 

آما فيا ختص بالميول فقد حرص الماليك هل شراء الانواع الممتازة من 
خاصة المرية الاصل ای کااست تعرف باسم العراب » وهی افضل الخيول 
» واعلاها قرءة رأغلاها نمنا » تطلب للسبق والحاق » واللوك تتفال فى آنانپاء 


وتمدها لبم المرب » () ٠‏ 
ومن أبرذ سلاطین المإليك الذين اهة.موا بحسب وشراء و 
الكبيره منبا الساطان الناصر ممد بن قلارون 6 و لسلطان الظاهر يرقوق . 


الاعداد 


OLN,‏ الناصر جمد بن قلاوون كان سخيا وكر».! إلى حد كبير مع تج 
الخيول الذی كانوا يحلبون له اليل من الحجاز والشام والبحرين وبرقه وبلاد 
المغرب ليشجعبم عل أن لو له أكرم a hel al‏ كان ملع الخلع عليهم » 
ويمنحهم الرواتب والعلوفات ورسوم الاتأمات » فضلا عن مساحات كان lee‏ 
ترة إقامتهم بمصر » وكان يدفع فى الفرس اليد 
آضاف تنه » بل كان يدقع التاجر الذى جابه عشرة أمثال قيوته © » وکتیجه 
لذلك حرص تجار اليرل على أن لیوا له اللالات الاحبلة الممتازه منها من 
بلاد المرب والمراق والبحرين والقطيف والجاز , فإذا جاموا بها إليه عرضها 
وعايتها بنفسه » BBP‏ أعجبته دفع فى الفرس منبا ما بين عشرة آ لاف إلى ثلائين 
آلف درم ری الإنسام على GINS‏ الحالات gh‏ يطلب فيها صاحب الفرس 


عن أى تمارة بتجرون فيا 


)( الفلقعندى : صبح الاعثی ب + ص» ۱ . والمساعحات فى إعفاءات فى 
المكوس » أى الضرائب المقررة ele‏ 
(م)المقريدى : المواعظ ve‏ ص ۲۲۸ 


۲۴ 


زيادة فى ان يزيده Gr‏ يرضيه» ثم بنعم عليه ند سقره وعودته لبلده الذى 
Cooly‏ بتفاصيل یاب له ولاو لاده و tty‏ ببدية من السكر وجو ذلك . 

و بلغ من شغف السلطان الناصر مد بن قلارون بشراء الاعداد الكبيرة من 
بول أنه كان يدفع فى الصفقه الواحدة منبا مامقداره مليون درم دفعة واحدة » 
راشتری كثيرا من المجور س أى eb]‏ الخيال - يمن اوح بین این إل 
تسين ألف درم لاراحدة متها » أما بت الكرشاء ‏ أى الحامل منبا قييائة ألف 
درم . 

ولفد كان عرب آ ل مبنا وعرب آل فطل من أبرز من جلروا له الخيول هن 
الشام ٠‏ فأصبحوا أصحاب حظرة لديه » وأتطعهم عسدة ضياع بأراضى حاة 
رحلب () , 

ونظر LAT‏ الخيول لدى سلاطين الإليك ofl Aly‏ لذلك روعي أن يكون 
سوقها تحت القلمة مباشرة غرب oa‏ لاثم ماما (؟) ٠‏ 

وان من عادة راء المإليك بهد انتبائهم من خدمة SM‏ فى يوى 
الإئنين HL‏ من كل أسبوع أجم كانوا يقفون سوق اليل حیسث تعرض 
طيهم هناك يول المناداة 653 . ورغم أنه ليس لدينا تفسير واضح لمعى خيول 
الناداة هذه إلا Wi‏ ترجم‌آنبا خيول متازة كانت تباع بالمزاد لذلك كان اصحا.,ا. 
أو سماسرة الول ببیموغا بالنداء . 

تلك كانت آم السلع الى خصصت لما أسواق ميت el‏ غير أنه بالإضافة 


)1( تفس المرجع وال جره ص ۲۲4 - الساولك +۲ ۰ .ص ۰۲۱ ۲۷ 
00 انتریزی : الواعظ ج۷ ص ۲۰۵ 
(۲) انانشتدی : سبح الأعثى + ر سس ۷و 


= N~ 


لیا فان لما متنوعة عديدة غيرها كانت تمرض می الاخری بأسواق القساهرة 
وشواعيها Sy ٠‏ منها : الاب القطنية OO‏ والقباش الكتاق اليش 
والأزرق 0 , والطرح(؟) » والمغازل ۰۲0 والطراق CP‏ والسكاكين © 
والدرى وسكاكين الأثلام وأنواع من اطرف الرية بالاهب Lally‏ 00 
telly‏ 6 والأزرار(ة) »رالابر۵ » OME Mate Ay‏ وأنواع عديدة 
من ااسلع الغذالية كالريوت والاجبان وال لبان(۱۳) , والبوارد۱۳) atolls‏ 
+(e oly‏ 


۱۰۱ المقريزى : المرجع السابق + ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفس الرجع والجرء ص ٩۳‏ 

(م) نفس المرجع وال جرء والصفحة 

۱۰۱ الرجع والحزء ص‎ (a) 

)0( نفس الرجع وازء ص ٩٩‏ 

)4( نفس المع والجرء ص ۱۰۳ 

(ب) فسالرجم‌وازه ص۰۹۷ ٩,‏ 

۱۰۱ نفس الرجع والجزء ص‎ (A) 

)4( نفس الر حع والجزء ص ٩۱‏ 

(۱۰) نفس الرجع والجرء ص 4۰ 

٩0 Als نفس المرجع‎ )۱۱( 

۱۰۰۰۹۰ نةس الرجع والجرء ص‎ (yy) 

(۱۴) نفس للرجع والجزء ص ۱.0 - والبوارد أطممة من خضروات ولو م 
تحفظ باردة فى الحل راتوابل Dict. Ar‏ ۳ 

)10( القریدی : نفس الرجم obs‏ ص مه ٠‏ 


بت و۲۲ - 


إيقة جذاية 


رییدو أن Le‏ من التجار والباعة کانوا يحيدون عرض سلب ب 
تجمل الا سيقيلون على شرائها » ومن أبرزم فى هذا انسأن تمار الفا , فقدكانوا 
بق » كا كان يحيطونها 


يحرصون على تنضيد ما یمرضونه من فاكرة فى نظام أ 
بالرياحين والازمار ©. 

کا أن باعه شراب الفقاع(0 كانوا يحرصون على تحميل حوائيتهم » فكسوها 
بالرخام dull‏ ۽ كا جرا بداخبا وعلی جوانیاافورات تقذف الاء فى شكل 
بديع على جدران الحانوت المرشمة» فيسيل عیا وينساب إل كيزان elit‏ 
المرصومة تحتها ه فيستحسن منظرها إل الفاية لانبا من الانبين والناس مرون 
عه 


د - الرقابة ءل الاسواق حراستها والعناية بها 
الرتابة على الأسواق كانت بالدرجة الاول مناختصاص atl‏ والحسبة 
وظيفة dys‏ لا اختصاصات عديدة هدفبا مراقبة تنفيذ الشريعة الإسلامية فى 
تصرفات آفراد الجتمع؛ والام بالعروف والنبىعن المنكر . 


)1( تفس الرجغ ولجزء ص۲٩‏ 

(۲) نض ارجع tl‏ ص۲۲ - والفقاع نرعمن شراب الشمي » 
سمى ببذا الاسم لما کان يعلوه من الزبد والنقامات,وكان الناس يقبلون على شربة 
لاعتقادم أنة يدر البول » ويسكن الصفرا » ويذهب ثلبيب الممدة » واذلككثرت 
حوانيتة وكثر صتاعة وباعة فى أسواق القاهرة وقتئذ . نفس المرجع والجرء 
ص لام - atl BIS‏ مخطوط ورقة + اب - بدر الدين المینی : السيف البند 
ص .و( حائية ۲+ 

(۲) نفس المرجيع والجزء س ۲۲ 


“N — 


وبناء على هذاالفیوم كان يدخل فى اختصاصات المتسب مراقية الأسو اق 
ومراقبة تصرفات الاجار والباعة فیا ه ومراقبة الموازين والکایل ومنع آی 
تلاعب أو غش فيبا » ومراقبة السلع لضيان جودتبا وعدم الفش فها هى أيضا, 
ومراقبة الاسمار لنیان عدم رفعما بطريقة مفتعله من بعض التجار الجشمين , 
ومراقبة المملة المتعامل.ها فى الا سراق والتأكد من سلامتبا م نالنش و الرغل الذى 
قد يحدئه بها الرغلية (۲۱» کا كان من اختصاصه أيضا الحافظة على النظام المام فى 


الاسراق . 


ومن بين الوسائل التى كان يقبعها متسب لاحکام AEN‏ على الاسواق أنه 
كان يستمل الاخبار فى كل سوقمن غير أهله » ويساعده ق‌ذلك عدد منالامناء 
المأموئين » والاعوان الموثوق فيهم . كا كان من اختصاصه أن يعمل عل أرباب 
كل صنعة أوحرفة بالسوق عريفا منصالح Wal‏ برا بصناعتهم: بصيرابأساليب 
غشیم وتدليسهم » مشپررا بالثقة والامانة » فيجمله رقيبا على أحواليم وتصر فام 
ايالمه يأخيارهم » وما جلب إل سوقيم من المتاجر والسلع » والاسمار الى 
يبيعون براء وغيد ذلك ما يهم متسب أن يعرقه 20 . 

وف العبد SI‏ البحرى كان يعبد با حسبة فى أنحاء الديار المصرية BH)‏ 
محتسبين : آحدهم بالقاهرة وهن اعظمبم شأنا » ول النظرفى <سیة الفاهرةوالوجه 


)1( الرغل هو غش القملة , والزغلية طائفة من الاس اسّرفوا صناعة 
المملة النشوشة . 

الشرییی : هز القحوف ص ہز 

() ان ام : بية رد ووی مره ۱۱۰۲ 


۷۲۷ 


الیحری بأكله خلا الاسكندرية التی كان لبا عتسیها الخاص بها وحدها . أنا 
تسب الثالث فكان يختص بالفسطاط والرجه القبل باكه () . 

وکان پراعی فى المبد ا SL‏ البحرى وأوائل المد الجركس أن لا يتقلد 
الحسبة [لاالتمسین ورجال (SY‏ فقط » لآن نشأتبم الديفية شمن نزاهتهم عند 
the‏ تیم ليام وظيغتهم . ۱ 

ول يكن الحتسب هو الختص الرحيد بمراقبة الآسراق والإشراف عليها » 
فوا المنطقة كان من اختصاصه Lal‏ مراقبه الآمن والنظام العام بالأسواق » 
NTs‏ ما تدخل هثرلاء الولاة وأصدروا الاوامر التی تحقق هذا الغرض » ومن 
آمثلة ذلك أنه فى عام )۷۲ ه أصدر وال القاهرة أمرا بان لا تقد أى حلقة من 
حلقات السمر بسوق بين القصرین ٠‏ وأن CY‏ أحد من بيته بمد مشاه 
الآخرة (5) - 

وف عبد السلطان برسباى كان وال القاهرة يركب فى اليل ليتفقد أحوال 
الدينة والآسواق » والرم اتجار والباعة بکنس الشوارع ورشبا وأن يوقدرا 
القناديل فى حوايتيم کل لبا() ٠‏ 

وق الاسراق البامة - کسوق القصبة ‏ كانت الحكومة تبذل اشاطا ملحوظا 
ارماية نظامها العام « وتتشذد فى مراقبة نظافته! وأمنها » فكان لا يسع لاحد أن 

(,) القلقشندی : صبح الاعشی + ۽ ص ۰۳۷ 

(۲) السيد الباز المرینی : الحسية واحتسبون » مقال بانجلة التاريفية ال رية 
الجلد الثالك » لمدد اثانی اکتورر ۱۱۵۰ م ۰ 

۰ ۱41 ص‎ Yom المقريزى : الواعظ‎ (Fr) 

() ابن حجر : [ناء انس ۲۲ ص ۶۴۱۲ 


he 


يمر ببذا السوق بحمل تبن ولا حمل حطب » وأن لا يسوق أحد فرسا به » ولا 
يمر به سقاء إلا وراويته مغطاة . کا كان نفرض عل صاحب كل حانوت آنیضع 
عند حانوته زیر! علومابالماء ليستخدم فى حالة حدوث حريق » كا كان يلزم بان 
یملق على حالوته قنديلا طوال اليل یظل مشتعلا إلى الصاح . کا رتبت DD‏ 
قوما يكفسون الازبال والاتربة ونحوها بهذا السوق » ويوشونه كل يوم » ا 
رتبت به عدة خفراء يطوفون به طوال الیل يحرسون حوانيته » کا حرصت هل 
إزالة الأوساخ التى تراک بمسالكه بين وقت وآخر () . 

dy‏ سوق ابفاون الكبير كان باس صاحب المسس أر وال الطوف من بعد 
صلاة المشاء فى كل ليلة » وينم ب أمامه مشعلا يظل مشتملا وال الیل » ويبق 
هناك يراقب الامن ببذا السوق والآسواق الجاورة طوال اليل ؛ ومن حولعدة 
من الاعوان والسقائين والنجاريين رالبدادین شوب مقرره لبم لیماونوه فى 
اطفاء ای حریق قد يشب فجأة فى هذه الاسواق () . 

وق عام ۸۸۲۷ أصدرت السکومة آما بإزالة كافة الاشفالای BW‏ 
الى كانت تعترض وقتثذ طريق الناس بالاسواق والهوادع () 

رجانب ذلك فل تنفل الحكومة الظبر العام للاسواق, ولذلك فن عم .وم 
أمرت جميع أصحاب الحوانيت أن يبيضوا وجبها وأن يزخرفرها بالدمان(), 


)1( القریزی : المرجع ااسایق + ۷ ص ۱۰۷ ۰ 
(۲) نفس الرجم والجزء ص ۱۰۲ 

(۴) اين إياس : يداكع الزهور + ۲ ص ۱۷۱ 
ر٤)‏ فس الرجع والجرم ص ۲۸۱ 


= ۷۷4 سه 


ه — اهبیة لسوق كم ركز رئیسی للتجمع PEM‏ 
نظرا لاهميةالاسواق فى حياة الجتمعالمصرى الإليكادل ك كانت هله الاسراق 
متمدا لكافة أفراده وطبقاته » ليس فقط للببع والشراء Ley‏ أيضا لازمة 
والاسترواخ » ووجد الناس فى سیر فى الأسواق متعة وقسرية لنفوسهم سوام 
بالبار أو باليل » وذكر الفریزی أنه إذا أقبل اليل بسوق اسلاح و أشمك 
السروج من الجانبين » وأخذ اناس فى النثى بينها على سبيل الأسترواح والزه» 
قير من هناك من الخلاعات رالجون مالا pany Keys‏ 


کا أن سوق بين القصربين « صار متثزها تمر فيه أعيان اناس وأمائليم ف 
الیل مشاة لرؤية ما هناك من السرج والقنادیل الخارجة عن المد فى الكثرة » 
وارؤية ما at‏ الانفس وناذ الاعين Le‏ فيه لذة لحواس الس » وکانی تمقد 
فيه عدة حل قلتراءة السير والاخبار, و(لشاد الأشعار « والتفنن فى أفواع الب 
رالبو » فيصير بجا لا يقدر قدره » ولا عکن حكاية وصفه » ٩‏ . 


وبسبب احتعاد عدد كبير من سسكان القاهرة پاسواقبا يوميا , لذلك فقد 
حرص سلاطين الاايربيين ومن fy‏ سلاطين ALU‏ على أن يسلنوا عن ولايتهم 
الاطنة fl‏ سوق من آسراقها ؛ وهو سوق القصبة الذى كان باد بوسطبا من 
باب الفتوح إلى باب زويلة وكانت وسيلتهم فى ذلك أن هروا يموكببم فى هذا 
السوق , وخترنوه آمام CF‏ .اس الحتشدة هناك » وقد لبس الواحد cr‏ 


)0 الت‌یزی : المواعظ +۲ ص ٩۸‏ 
)1( نفس الرجع Als‏ ص ۲۹-۲۸ 


a ۴ مہ‎ 


خلمة ااسلطة » والوزر بين يديه على فرس يحمل على رأسه عرد EN‏ ادى عمد 
فيه الحليفة له بلطنة مصر » وجیع الامراء والمساكر مشاة بين يديه (ا) ٠‏ 

ولم تكن مواكب السلاطين هى وحدها الى تمر بالقصبة » فواكب APU‏ 
عند ترقيتهم لرقبة الإمارة كانت تمر هى الاخری بهذا السوق » فينزل الواحدمنهم 
من قلمة الجبل وعليه النشريف والشربوش » وير بموكبه من خلاله إلى الدرسة 
الصالحية , أو إلى قبه السلطان المنصور قلاوزن 229 . 


(۱) نف المرجع وال مزه ص ۱۰۷ 
(x)‏ نفس الرجع والجزء ص ۲۸۰ 


إ۴ س 


ثانيا: الموازين والمكابيل ودار العيار 
!= اوازین 
السلع الثقيلة الوزن كان ترزن بميزان القبان (60, وهو نوعان : قبان روی» 
وقبان فبطی . قير أن القبان الرومى أصح من القبان القبطى 60 . 
أما السلع المتوسطة أو الصذيرة الوزن فکانت توزن زان ذى كفتين بسك 
عند الوزن به , ويرفعه بيده من علاقة تتوسط قصبته ON‏ 


أما موازين الطحاتين والجباسين فكان براعی أن تسكون من المشب » وأن 
قکون أوزائها مسمرة نحت عمرد الزان مواجية اللارض (© . 

وحدة الوزن وقتئذ هى الرطل . والرطل الذى كان يوذن به فى افاهرة کان 
يعرف پالرطل الهیری » وهر پساری ۱۷ أوقية » ول أوقية تساوى ۱۲ 
درما » وکل مالة رطل آساوی قتطارا 600 . 


غير أن الرطل المصرى لم يستخدم وحده فى كل مدن وفری مصر » ققد 
استخدم ale‏ رطل آخر كان يعرف بالرطل الجروى ومقداره OB yyy‏ 


(۱) ابن الاخوة : معام القربة ص ۸4 

(۲) ابن سام alee‏ الرتبة ورقة ۱۲۲ 

(م) نفس المرجع ورقة ۱۲۰ ابن الأخوة : المرجمع سایق ص ۸۳ 

(ه) ان هسام : نفس المرجع ورقة 4۲ 

(ه) نفس ا مرجع ورقة ۱۲۱ - القلقعندى : صبح الأعثى + ۲ ص 40۱ 

GMa)‏ الآخوة : معا القربة ص رم - وقد ذکر این دقاق فى الانتصار 
الواسطة عقد الامصار + و ص ۲ أن هذا الرطل سمی باسم الجروى الذى کان 
ملكا لاحل مصر الال ء غير أنه لم ينا أية مسلومات عن هذا الماك والفترة 
الى Reals‏ فیا ٠‏ 


۲ 


وكذاك رطل مالك كان يعرف بالرطل الليتى ومقداره ۲۰۰ درهم ۰۲۷ وأينأ 
رطل دابع كان يعرف بالرطل القلمی 6 .. 


کا أن بعش السلع المامسة كان لما رطلبا الخاض بها المسس با با » کالرشل 
الفلق لوزن الفلفل رمقداره .۱ درها ٩‏ . 

أما الماك فکانی توزن بأرطال تزيد على غسيرها من الارطال بمقدار 
أوقيتين 41 , وكان پدتزط فى أرطال SLM‏ أن تسكون من قطعة واحدة من 
الحديد ويلا حلقة . أو تكون من الحجارة الجلدة الختومة 29 . 


وق بعض المدن والقرى المصرية كانت بعض السلع توزن بالرطل الجروىء 
بنا ابمض الآخر متها برزن بالرطل اليتى» بل إن بسض الدن ااصريةکان طا 
رطل عاس Le‏ . وفيا بل أمثلة للارطال ای كان پرزن بها فى gan‏ الد 
الصریة 020 

قوص : الحم والخيز والخضر كانت توزن پرطل مقداره ووم درم أما 
باق السلم فكافت توزن بالرطل الليق + 


۰ ۸۱ ابن الاخوة : معالم القربة ص‎ )١( 

۲۷۷ ابن هسام : نهاية الرتبة ص‎ (y) 

M. BL Sauvaire + Matoriux pour servir a l'histoire (r) 
do le hamismatique et de la metroligie Musulmanes (J. A. 80; Iv) 

pp. 221 - 222. 

)2( ابن ببسام : نباي الرتية ورقة ۳۰ 

(ه) نفس المرجع ورقة ۲۰ 

(ج) نقلا عن ابن الأخوة : flee‏ القرية ص Ay‏ 


- ها 


أسيوط : بر واللحم بوزنان برطل مقداره ٠٠٠ ١‏ درم » أما باق الملع 
فتوزن بالرطل اليتق . 

منية إبن خصیب: كانت نستخدم الرظل المصرى النی مقداره ١4‏ درها. 

زغم . الخبز واللحم يوزئان te] Shy‏ من » مقداره ۱۰۰۰ درم 60 
آما باق السلع فتوزن بالرطل اميق ٠‏ 

ال : رطلا folate‏ ۲ رطلا مصربا أى بيرم درم 

الاسكندرية : رطلبا مقداره ۲٠ج‏ درها . 

دمياط : رطلبا مقداره ,۳۲ درها + 

بیس : رطلپا مقداره ۱۸۰ درها > 

سمنود : رطلها يساوى چ ۲ رطلا مصریا أى ۲۱۲ درها . 

ايوم : رطليا مقداره ۱۵۰ درما ۰ 

ویدر أن اختلان مقدار الارطال فى مدن وقرى مصر كان أمر! شائما 
حتى آن ابن الاخبوة قال «لم أسمع أن بدة واق رطلا لبلدة WAV‏ 
تادرا 00 » . 

آما سیب هذا الاختلاف فيرجع لوعدة عوامل منها مدى توافر السلية أ 
cleat‏ ومدى رخص تنب أو ارتفاعه 60 . وما كد ذلك أن حسن ارق 


() مقدار الن كان يحتف تیصا انوع البلمه » مهن دی یوزن ب لیب 
مقداره ,۲ درها قط . اقلقشندی : ضيح الاعثى + ۴ ص 44١‏ 

(م) اين الا خرة : fle‏ القربة صن ۸1 

Bauvajre . op cit, pp. 217-218. 0 


~ tt - 


قال فى تطيل هذا الاختلاف الذى استمر معمولا به فى العبد KEM‏ « سبب 
اختلاف الآرطال فى كثرة دراهمپا وقاتا اختلاف الموزونات شرفا وخسة .. 
واشتهار مقادیر الارطال یمض البلاد باعتبار کار ما يوزن فیبا من فيس أو 
خسيس» فالنفيس پرزن‌بالدرهم والثقال» والخسيس بالقناطير آرالارطال()». 

کا أن على مبارك قال «فالآرطال الكبيرة كالآمنان وما ماثلبا تستممل فى وزن 
الاشياء الدئيثة القيمة » والصغيرة للثاشياء الغالية القيمة » والمتوسطة لمتوسطة 
(yaa‏ 


ب السكابيل واوانی وادوات تعبئة السلع 
مكيال الحبوب كان یصنع من قطمة واحدة من الخشب يحفر جوفبا مع 
مراعاة أن تكون سعة جوف الكيل ate‏ ماما لسعة فوهته (؟) ٠‏ 
وكان يشترط أن يكون فى كل حانرن مکیال » ونصف مکیال , وريع » 
وثمن » ختومة كلها بخاتم (Yo‏ > ' 
ورغم أن القدح كان هو الوحدة الأساسية لكيل الحبوب ٠‏ إلا أن عياره 
كان يختلف من بلدة لاخری, فنتج عن ذلك إختلاف مقدار الآردب فیبا أيضا. 
قدخ القامرة کان مقداره ۲۲۲ leas‏ » و کل La J‏ أقداح قسمى ريع » 
وكل أربعة أرباع تسمى وية » والاردب ست ويبات . أى أن آردب القاهرة 


(.) حسن امبر : المقد این فيا یلق بالموازين ورقة وو أب 
(0) عل مبارك : الموازين والمكاييل والقاییس ص ۷۷ 
(۲) ابن الآخوة : المرجع السابق ص ۸١‏ 

۰ () نقس المرجع والصفحة - 


EE 


كان باوی ده (bs‏ . 


غير أن أردب القاهرة كان أقل مقدارا من آرادپ الدن pall‏ الأغرى » 
فأردب الاسكندربة کان ۷ ويبة () » وأردب الفيوم ٩‏ ويبات () :و 
مقدار الاردب فى بعض بلاد الو جين القبل والبحرى ۱۱ ويبة (SB‏ ؛ ۴ 
أن اردب الارياف كان بسادل بصفة عامة أردب ونمف تقریا من أرادب 
القامرة ر) - 


وإفى آعتقد أن السبب فى هذا التذاوت هو قانون العرض والطلب » فکلما 
زاد عدد المستبلكين قل مقدار الاردب » وبالعكس كلا قل عدد المستبلكين زاد 
مقدار الاردب . ولا كان عسدد المستبلكين بالقاهرة أكبر من عددهم فى أية 
مدينة أخرى Mal‏ كان أردها أقلمقدارا من مثيلدفى gl‏ المدن|اصرية الاخرى. 

وکا كان هناك رطل Gd‏ ورطل جروى » فقد كان هناك أيضا مكيال ليق 
ومكيال جروى . وعيار المكيال الجروى أكي رمن عبار المكيال GIN‏ لذلككان 
يكال به الاح CAA‏ ۰ 


والمكابيل تلف أنواعما كانت تخم عند حافت اميا بالرصاص ان 


(۱) الممرى : سالك الابصار + ۲ قسم ۲ ورقة ٣۷١‏ - السيوطى : حسن 
الغاضرة + ۲ ص ۱۷۱ - الفلقشندى : صبح الاعثى + ٣‏ ص 40۱ 
(0) التويرىة الإلام بما جرت‌به الاحکام» مخخطوطء الجلد SIM‏ ورقة, ۷۰ 
(r)‏ ابن ایا لشق الازهار 6 مخطوط » ورقة ۲۱ ب 
()) القلقشندی : صبح الاعثى + م ص )£4 
sy All (0)‏ سار مخطوط ٠. hes‏ ود 1۲۹۸ 


۲۰ اين بسام : هاية الرتبة ص‎ (a) 


التلاعب أو الفش فيرا () ٠‏ 

ول تكن الحبوب هی وحدها الق کال بالمكيال » فلفراریج ( الکنا کیت ) 
كانت تکیل می أيضا بكيل خاص بها ؛ فعند بيعها كان بائعبا یضسع مکیالا لیس 
له قاع فى سلة الشتری ء ثم علا هذا' المكيان بالفراريج » فإذا امتلا ماما رفع 
المكيال » وتیق الفراريج فى سلة المشترى 69 , 

کا أن بعض السدع الأحرى كانت Ls‏ فى أوان أو AST‏ ذات سمة مقدرة 
بوزن معلوم حدد » فالزيت على سبيل المثال كان bey‏ فی أوان تمرف بام القلل؛ 
عيار کل قلة منها كان يقدر ومدينة مصر عاثة وعشرين رطلاء ویقدر فيا عداها 
tle‏ وخمسة عشر رطلا (6۳ . 

كا أن الزيت كان يما Lal‏ فى اقساط ٠‏ عیدار کل فسط نبا ثمافية آرطال 
مصرية ۰)٩7‏ يا كان یبا أيضا فى ظروف » عيار الظرف منباخحسة آرطال (6. 

أما السيرج فکان by,‏ فى جرار » عيار کل جرة منها ٠٠‏ رطلا ates‏ 
يباع كان البائع aly,‏ الشتری بالرطل » أو یکیله له يكيل اجه القداحة(0) . 


أما اللبن فكان وزنه يقدر بالقسط الجروى وبالکوز » وااقسط الجروى 


)1( نفس المرجع ورقة ۱۷ 

Leon L'African: Desetiption de L'Afrique, huitime (x) 
Partie. p.16 - M. Jomard : Description do L’Egypte, T.18,P. 977 

۱۷ ابن بام : نهاية الرتبة ورقة‎ (r) 

)4( ابن الآخوة : مما القربة ص ۲۳۷ 

)0( ابن ماق : قوانين الدوارين ص ۲۱۳ 

() ابن الحاج : الدخل + ۲ ص ۳ 


۲۳۷ 


عياره ۾ ۽ رطل جروی , وعیار £509 قسط » أى أن كل ثمائية IS‏ 
تمادل قسطا ۲0 . 

ول يكن القسط الجروى هو المستخدم فقط » فقد كان هناك قسط آخر 
يعرف بالقسط الق » عياره یمادل Git‏ عبار القسط الجروى أى ثلاثة أرطال 
جروية OO‏ ويهذا القسط كانت تکال بعش اسلع السائلة الأخرى . 

أما المسل فكان يعبأ فى أوان تمرف بامم الأمطار » و کل مطر منہا يعادل ف 
سعته OL) ie‏ 

أما الدقيق فكان يعبأ فى أ كياس عختلفة الاسم والسمة » فبعضبا يعرف باسم 
بطة » Nonny‏ الثانى يعرف باسم تليس » و يعضها الثالث يعرف ياسم حل + 

والبطة كيس من الجلد )8( سمته ١ه‏ رطلا » أما اتليس فيعادل ثلاث بط 
أى ٠٠١‏ دطلا )’( أما ا جل فقت لا as Jb.‏ + 

أما الآرز فكان يعبأ فى شكاير » عبار الشكارة شرا خمسة آرطال () + 


(۱) ابن بسام : المرجع السابق ورقة ۱۹ ۱۲۳۰ 

(۲) نفس المرجع ورقة ۱۲۲ 

We Bas نفس المرجع‎ )0( 

HT thee’: Sell )(‏ فى اراجم والاخبار ص ۲۵۲ 

وقد سميت البطة بهذا الامم لان شکلبا كان يشبه البطة . بدر الدين العينى . 
السيف الميئد ص ۳۵ 0 

(ه) ابن الاخرة: معالم القربة ص | ٩‏ ۔ ابن عانی: قوانين الدواوين ص10 

0 ذبن سام : المرجبع السابق ورقة 1٩‏ 

(v)‏ ابن dle‏ قوانين الدراوین ص م 


۲۲۵ 


وبالاضاقة إل ذلك فیعض السلع الاخری كانت تبساع على هيئة حرم أو 
شدات » کل شدة منها معلومة الوزن 6 فشدة الحصى ثلاثة أرطال» وشدة اليش 
رطلان » وشدة التبن رطل واحد » وشدة الحبال رطل واحد )*( * 

والتبن كان يعبأ أيضا فى شباك كبيرة تقسع كل شبكة منا لا وزنه ۷۵۰ 
رطلا مصريا من لین (؟) + 

Ul‏ لین فيوضع فى Gil‏ معبرة أى ذات she‏ معلوم محدد » وعيار کل 
قفة مها سة أرطال جروية » By‏ بخاتم امحتسب انح التلاهب أو الغش فى 
One‏ 

ج- دار العيار 

أنشئت فى مصر فى المد الفاطمى دار حكومية لصناعة BIS‏ الموازين وصنج 

الوزن وكافة آنواع المكاييل » وعرفت هذه الدار باسم دار العيار . 


وكان انحتسب ‏ أو نائيه ‏ يحضر إلى هذه الدار لمراقبة صناعة الموازين 
والصنج بها , والتاكد من صحة عيارها ورزنبا » وذلك بمضاهاة المصنوع منبا 
CL‏ موجودة بالدار صحيحة تماما فى عيارها ووزناً . 

ا كان التجار والباعة يكلفون بالحضور من آن لآخر إلى هله الدار وممرم 
صنجېم وموا ينهم ومكابيلهم لتمير بهاء والتأكد منعدم وجود غش أو خال باه 
فان وجد فیبا نقص أو عيب يصمب إصلاحه صودرت وألزم صاحها بشراء 


)1( نفس المرجع ص ۳۰۳ 
(y)‏ ابن الاخوة . سمال الة بة م wor‏ 
(r)‏ ابن هسام . عباية الرتبة ورقة ۲و 


~ Wa 


بديل لا من الدار ما هو عرر العبار ۰ آما إذا كن فى الامکان [صلاح الميب أو 
الملل الذى بياء فیکتن فى هذه الحالة باصلاحه بالدار على نفقة صاحبها . 

واقد یقت له الدار قائمة فى المبدين الایرن والمإليكى تمارس مبتبا 
واختصاصيا بس اصورة() . 

الكن say‏ أن وجود هذه الدار عنع من مناعة ااوازین رالمكاييل 
عارجباء فبدة العريش مثلا كانت تعتير بصناعة ,الکال الى تحمل إلى جميع 
الاعمال (؟) . . کا كان هناك خط أوحى يسمى خط الموازتيين يقوم عارج 
Fpl‏ جنوب باب زويلة () + ما يدل على أنه كان به صناع رفون 
مناعة الموازين . 

ومناك دا يدل ايشا على أنه كان يسح لبش الاس إصناعة سنج cab‏ 
دار العبار , فقسد ذكر الفریزی أن رجلا كان مترف صناعة الارطال بموار 
برک بارش الطبالة فاشتبرت هذه Soh‏ به ٠.‏ وسميت بيركة الرطل () ٠‏ 
أن أغب الصنج كانت تصنع من المحديد (*) إلا أن يعض السنج 
كانت تستع من الزجاج ۰ ويوجد منبا مشال عتحف الفنى الاملامی 
ows,‏ إلى عبد السلطان (SHE‏ + 


ip 


)1( المفريرى : المواعظ ج ۱ ص ۳۹ 

)1( یقرت الحوى : مسجم lal‏ ص 44۰ 

(۲) المقريرى : المواعظ +۲ عن ۳٩۰‏ 

)1( نفس المرجيع والجزء ص ۱۱۲ 

)0( ابن الاخوة : معا القربة ص ون * 

)4( هى صنجة من الزجاج الاخضر الفائح علهيئة غر وط ناقص؛ منقوش 
هليها ختيإن آحدها مستدير Sly‏ مربع ااشکل , و بداخل الحم المستدير مت 


then‏ كت 


کا al‏ كان peg‏ لتجار والباعة فى المبد SIU‏ بالوزن بسنج من الاحمار 
بشرط أن کی بكسوة من الجاد لمايتها من ات کل » ولضیان عدم کسر آی 
جزء منبالانقاص Ips‏ () ۰ بل إن تجار المسامير على وجه النسوص كانوا 
dpe‏ من استخدام المنج المديدية » وحتم عليهم أن تکون AUN‏ من‌حجارة 
يحادة مختومة بالرساص » ومکتوت عليها خط انحتسب لانه كان يخثى ارس 
يتلاعبرا فى الارطال الحديدية ما لمم من خورة وزمکانیات متوفرة فى الصناعات 
الحديدية )( ٠‏ 

لكن CL‏ باستخدام المج الجلدة آتاح فرصة للثلاعبينمن التجار والباعة 
بان نشوا Ne‏ فكان بسنیم يضع فى داخل | كياسها الجادية رژوس لفت أو 
قطع من ll‏ فتبدو وکا صنجة حجرية جملدة ر5) + 


س نقش بالط انس الک امه « دزام ديوانية »صر » . أما الختم CAN‏ 
فيه لالة أسطر با خط النسخی الإليكى لصبا «برسم خرانة السلطان الملك الاشرف 
تایتبای سنة ٩۲‏ ۰ 

)1( ابن الاخرة : سالم القربة ص pe‏ - اين الحاج : المدخل > ما ص 64م 
الأسدى : التيسير والاعتبار » مخطوط » ورقة .1 

4۱ ابن بسام : نهاية الرتبة ورقة‎ (y) 

(۲) نفس المرجع ودقة ۱۷ - اين الاخرة : الرجع السابق ص هم 


“N= 


WE‏ : اهم الا Ls‏ التجارية 


الآنظمة انجاریة التى كان مسولا بها فى ذاك الوقت بعضبا ختص LAS,‏ 
تنظم سحسابات اتجار ۶ وایمش الثانى مها att‏ بنظام الشركات التجارية » 
والبعض الثالث منها يختص بنظام الدفع فى السلیات التجارية » والبمش الرايع 
با يختص .نظام Jab‏ مع التجار الفراج داخل أرض مصر . 

تنظ حسابات انجار : أغلب التجار الکبار كانت عندم Fis‏ عامة 
يقيدون فيا حساباتهم ومعاملاتهم التجارية » والدیرن الى عيبم لناس + 
والدیون الى ob‏ عندم day.‏ الدفار كانت أساسا ما عرف فيا بعد باس 
« دفاتی الاستاذ» . 


وامتعیال هذه الدفاتر يرجسسع إلى الرومان [ذ کانو oles‏ حتی فى غير 
التجارة ؛ وكانت لهذ Foal‏ أهمية كيرى فى القرون الوسطى حيث كانت لها قوة 
آرراق الوثقين الرعبيين ٠‏ 

وقد عرفت الدثائر النماريةنى الشرق الاملای ويخاصة مصر » Ny‏ 
كنب الشريمة الإسلاميه إل ,دور البياع والمراف والسسار» (1) NE ٠‏ 
اقضاء الاسلای دقائر الماليين حجما عل أصحابها من تجار وصيارف 
وسماسره ۰9 
وقد آثار ابن حجر إلى هذه الدثائر خلال عرضه لاحداث عام ca ۸۳٩‏ وذکر 


)1( عمد صالح : شرح القانون التجارى ص .م 
(۲) ابن آشحنه : کناب اسان الام فى معرفة الاجكام ص 17 


Mr 


ان شحاذا خعلف أوراق حساب من تاجر وجری با Mage)‏ يؤكد اپا کی 
مستخدمة وقتئل . 


. نظام لشرکات الجاریا ‏ بعش انجار کناب رکون مع بعشيم الإعض لي 
العمليات التجارية ویزلفو نفیابينبم شركات حسب شروط وقواعد يتفق طیبا 
ينهم تین حقوق وواجبات كل منهم فا . 

ومن أبرز أنراع الشركات فى ذاك الرقت شركه المضاربة أو AA‏ 
وفيبا پدفع شخص dra aie‏ به بالنيابة عنه » ويتضمن عقد الشركة نما 
عل أن يكون الربح بينبيا حسب Lat‏ محدده لكل منبیا » با تکرن الحسارة 
عل صاحب الال » وقد تکون نسبة الربح الشريك الناجر بنسبة النمف أو اثلك 
او ار 

وفى پیش الاحيان ينص فى عقد الشركة على ol‏ يكون ارب أوالخسارة 
كلها لاحب راس المال 6 وق هذه الحاله يون الشريك التاجر جرد [جیر 
il‏ والسرة ۰ 

hay‏ م يدل عل وجود هذا gy‏ من الشركات فى مصر فى امد الک 
ad‏ کر sy all‏ فى خلال عرضه لآحداث عام ۲۳ب ھ أن الماحب شمس الدين 
عبدالله بن آن سید palate‏ من مدق ألرم Jat‏ - أى يدقع ewe Ne‏ 
sas‏ ان قد أودما لديه تخس آخر لایر با 9 . 


() ابن حجر : Atal‏ جم ص 1ه 
all )۲(‏ السلرك ۲۳ س ۳١‏ . 


2۲0۲ 


ولم تكن S sal‏ اتجارية فى هذا المبد تاصرة هل السلین فقط فقد كان 
یسح بتكوين شرکات بين تجار مسلين وآخرین من الفرئج » ومن أمثقنها شركة 
كرنبا تاجر كارى )١(‏ وتاجر ٠ KI‏ واس نی عقدها عل أن يكون 2۷ 
أرباع راس مال الشركه التاجر الكارى والربع لفرنجی » عل أن يقوم الفر ى 
بالناجرة بالمال » وأن يون الربح بين الطرفين ينسية رأس المال مع حر 
“(4a‏ 

نظام الدفع : نظام الدفع فى اسلیات Hale‏ كان ينم إما نقد فى ال » 
أو بالأجل » آو عن طريق الحوالة أو السفتجة ٠‏ 

وتظام الدفع بالحرالة يبيح لشخص ob‏ يحول ما عليه من دين shad‏ إلى 
شخص AT‏ » فیقرم هذا لاخ بالافع نيابة عنه . 

وقد استغل بءض سلاطین المإليك هذا النظاملصالحهم »ومن أمثلتهمالساظان 
نامر محمد بن قلاوون » فقد تام هذا السلطان بتحويل دين تجاری كان عليه إل 
تاجر من تجار الكارمية ء فقام هلا بسداده بالنبابة عنه ( ٠‏ 


)١(‏ الکاربة فته من التجار تخصعت فى تجاره التوابل والفلفل وجلیبا إلى 
مصر من مواللن: ؤراهتها وانتاجه! بالمند وجزد الند الشرقية والميهة . ومن 
المد gl‏ آسیح م ظورا عل غير الساین الانتظام فى سلكيم ‏ لذلك 
كانوا جما فى المبد SIL‏ من السلین فقط . صبحى ین لیب : التجارة 
الكارمية ص ۱۲ + 

(م) المقريزى : السلوك +۲ ص ۱۰4-۱۰۲ - أبن حجر : الددر 
الكامنة س OY‏ 


(۲) القریزی ؛ السلوك + ۲ ص ۱۰4-۱۰۳ 


ھا“ 


أما نظام الدفع بالسفتجة فاساسه أن يدفع شخص مالا إلى شخص آخدر » 
اليقوم هذا الآخير يدفمة إل شخص ثالك نيابة عن الشخص Ady SGD‏ 
من ذلك هو حماية المال من أخطار الطریق(6 ء 

وقد احترفت برع من الصيارقة القيام بهذا العمل نظير مولات‌حارن 
عليبا » وأصيح من الآمرر الشائمة أن يدفع التاجر مالا الصراف ويحصل مندعل 
صك ا دفعه cd‏ وکلا ازى شینا سدد نه هذه AAACN‏ الدفع عل 
هذا الصراف . وقد روى القریری أن بجموعة من هؤلاء الصبارفه كانوا يحلسون 
فى حوالبت طول النبار على athe‏ سوق السلاح بالقاهرة 60. 


ويبدو أن فندق بلال Gall‏ بالقاهرة كان يقوم أيضا بهذا العمل السرق » 
فيودع النجار pb pl‏ فيه ويحسلون على صكوك بدلا منيا ye‏ الدفع عليه » 
ورعا استنتجنا مته هذه من قول القریزی عنه « ما برح هذا الفندق يودع فيه 
اتجار وآریاب الآموال صناديق المال » ولقد كنت ادخ BB‏ بدائره صناديق 
مصطفة ما بين صغير وكبير ... وتشتمل هذه الصناديق من الذهب والفضة على 
مايل وصقه , 60 

وهناك نوع آغر من السفتجة استخدمه السلطان الناصى .د بن قلارون » 
فبمد أن أخذ بضائم من عدة تجار عرضبم يسفائج على ا لشب والبورى 220 


,)1( ابن الشحته : كتاب لسان الحكام فى معرقة الاحکام ص 11 - 1۷ 
(y)‏ القریزی : المواعظ ج۲ ص ٩۸‏ 

(۳) نفس الرجع والجزء ص ٩۲‏ 

)1( للقريرى : اسارك > ۲ ص 4۲۰ 


- le = 


أى أنه اعطام صکوکا مکتوية بان الذی وستحقرنه يمكنهم بمقتضاها تحصیل هذا 
الأن من الآموال الى كانت تج على هيئة مکرس وضرالب تفرض عل | شب 
والسمك البورى ٠‏ 

نظام تال التجارى مع التجار bl‏ داخل أرش مصر : هذا لنظام م 
يكن ثابتا diay‏ دانة .فقد كان قابلا التعديل بين وقت وآخر حسيما كان ينص 
عليه فى المماهدات التجار GR‏ “كانت تيرم بین بعش سلاطين الليك و jan‏ الدول 
bed‏ الإرنجية ٠‏ 

ad y‏ فى إحدىهذه الماهدات وى معاهدة عقدت عام ۴۳٣م‏ بي نالسلطان 
الأشرف وارسياى والفونس الخامس ملك أرجون 60 مثالا لانظة انعاقل 
انجاری مع الفرئج دا عل آرض مصر . 

وتدلنا هذه المماهدة عل أن الصفقات التجارية مع الفرنج انت تم داخل 
ديوان القبان بالاسكندرية » وهو ديوان dhs So‏ ناظر يباشر أمورهء ويساعده 
ستوف وعشار ‏ أى حصل ضرائب ‏ ومباشرون . لكن إحانب ذلك فالفرنج 
كان لمم dat‏ أن مروا gee‏ التبجارية فى أىفندق يختارونه من فنادقالمديثة, 

وکان لابد من‌شپادة شاهدين عد لین على اامفقات‌اار نی کانوایقدو با 
هناك ؛ کا كان لم الق فى أن.يكلوا إلى من مختارونه من السباسرة أو الراجمسة 
الوجودین هذا الدبران أو بهذه الفنادق بباشرة صفقاتبم التجارية واتمامها 


بالنياية عنم . 
اما نظام الدفع - ای دقع ١مان‏ الصفقات التجا رة الى كانت معيم - فکان م 
إما بالقد » أو بالقياض ای المقايضة » أو بالبينة . 


Loe Documentos Aesbea diplomat icos del archivo de la (1) 
erona de Aragon, جم‎ 277 


-ta- 
من رعية السلطان بعاهة يؤدىهذا‎ ped والبع بالبية هر أن يبيع المتاجر بالف‎ 
فيا بم وذلك بعد أن يديد السمسار بأن المشترى رجل تادر مؤتمنء‎ Yee 
فإذا أقلىالمشترىأو هرب آر سود ف دقع ان آمیح الدلال أو لسسار الذى‎ 

شبد له ملرما فى هذه الحالة بدفع الثمن التا جر الفرنمی(0) . 

وعل BA‏ من أنهلم يكن يسمح جر افرنج عمارسة نشاطيم التجارى إلا 
فى لغور مصر الساحلية الواقعة عل البحر الا بيش فقط عاسة الاسكندرية ‏ إلا 
أنه كان يسمح لبستیم فى احرال استثنائية بالقدوم إلى الفاهرة أو ل ای بادة 
أخرى من بلاد مصر الداخلية ء وذلك بعد أن يستأذن لهم فى ذلك القنصل الذى 
ثل بلادم فى مصر ٠‏ 


Ibid, 1م‎ 0 


ع ۷۸۷ مد 


رابا : المراكز اتجارية الرئيسية وطرق المواصلات Vay‏ 


لا شك أن الفامرة والفسطاط ( أو مديئة مصر أو مصر القديمة أو فطاط 
مصر) 03 كانتا أم مركرين لتجارة «صرالداخليةن (SI spel‏ فالقاهرة ممم 
wih lg]‏ الماصمة ومقرا الطبقة الحاكة الثرية ومن تیم من جد وحاشية » لذللك 
كان اما طبيعيا أن تصبح مركر! رئيسيا النشاط الاقتمادى بمختلف صوره + 
وأن تصيحمقرا اک الأسواف التجارية » ويكنى ای نتأكد من ذلك أن رجع 
إلى ما كتبه المقريرى عنما فى خططله9» + 

ul‏ مديئة مصر » فبحكم Yl‏ كانت هىالأخرى مقرا امراصم مصر الإسلامية 
الى شيدت قبل الفاهرة» لذلك أصبحت هی الاخری مرکرا رئیسیا من مراكر 
النعاط الصناعى والتجارى . ولمل من بين ال سراب الى ساعدت مدينة مصر أو 
القسطاط هل أن يكون لما هذا المركر هو أنها كانت نقع هل النيل مباشرة فأصبح 


أ¡ (1)امنطقة الى كانت ند جنوب القساهرة خارج باب ذو > شاطیه 
J‏ عوفت ق المد SU‏ بمدة أعاء متبا : مدينة مصر أو مر أو فسطاط 
مصر .) الفریری : المواعظة + لا ص ۰۳۹۰ 

وقد أطلق ان شامين عل هذه tall‏ (سم مسر القديمة .ان شاهون ؛ زبدة 
کدد الاك س ۰۲۷ 

آما ابن سبد فكات يسمى هذه Ue‏ باسم أول اصمة إسلامية مصرية 
قات عیبا وهى الفسطاط . ابن سعيد : القرب فى حلى المغرب ص 1۱ 

(م) راجع الفصل الخاص باسراق القساهرة فى الواعظ ۲٢‏ صا 
eid‏ 


موادت 


من السبل عليبا الحصول هل ما Yash‏ من المتاجر والسلع والمواد نام بواسطة 
السفن » يننا لم يكن القاهرة نفس هذه BN‏ بن سالسبولة لبعدها بعش الشیءعن 
ائيل ٠‏ 

وكنتيجة اتلك الميرة أصبح مرفا افسطاط الفائم على النيل مقصدا لآلاف 
المرا کپ النيليسة القادمة اليه من مال مصرو جنو اوقد اهر ابن سميد NIK‏ 
فيه فقال عنه آنه, كثير المإرة بالمراكب وأصناف LEAS‏ منجمي ع أقطار 
اليل » oy‏ قلت الى لم أبصر على بر ما أبصرته على ذلك فإني أقول حقا MD‏ 

کا وصف أبن سعيد النشاط التجارى بالفسطاط فقال ٠‏ وأما مايرد على 
الفسطاط من متاجر الاسكندرائى (يعنى البحر الا ببش)والبحرالمجازی (يعنى 
البحر الآمر)فإنه فوق مايوصف » وبا جمع ذلك لا بالقاهرة » ومنبا يحبر ل 
#قاهرة وسائر اللاد » © . 

أى أن افسطاط - کا رآها ابن سعيد فى القرنالسابع امجری - کالت تتفوق 
فى eal‏ التجارية على الفاهرة » كا أنالقاهرة كانت تمتمد عليبا إعنيادا رئيسيا فى 
التدر بالسلع والمتاجرالقادمة پالراکپ . 

كي أن القامرة لم تلب هى الاغرى أن أصبحت شا نفس اميزة الى كانت 
متاحة bled‏ ألا وهى ميدة الرقوج عل بل نمباشرة » قتدوها العمرانى عبر 
القرون مكنها من أن ند يرفمئيا السكنية حى أصبحى فى آخر الآمر تطل على 
اليل فاته » وتتصل به اتصالا مباشرا الفسطاط . وكنتيجة لك أصبح مرفؤها 


)1( ابن سيد : المرجع الساين ص 
)1( نفس المرجع س ۱ 


-t- 


ا مدید الی أقم بساحل بولاق(0 یتفوق فى شاطه اتجاری واللاحی عل مرف 
النسطاط deny‏ ابن شاهين مرفا بولاي کا ماصره فى النسف الثانى من القرن 
التاسع البجری ويقارن بينه رین مرف الفسطاط فقال أنه ه من أحسن TUN‏ 
على شاطیه ال » ورد إلى سواحله أ کی ما يرد إلى ساحل مصر 1% 

لکن يحب أن لا نیم من ذلك أن مرفا الفسطاط قد فل لشاطه آوقث 
cal‏ فقد ظل يقوم بدرره الملاحى والتججارى کا کان من قبل ؛ وظلت السفن 
الحمله بأستاف المتاجر والسلع تأنى اليه أو تبحر هئه فى أعداد كبيرة » وقد قدر 
ابن شابن عدد هذه A‏ اكب يما يذيف على الف Alley‏ مركب (, 

وغلاف القاهرة والفسطاط » فان عددا آخرا من مدن مصر ولفورها 
الراقعة عل نبا أو سواحلبا البحرية كان لبا دود هام هى الأخرى فى تمارة 
pan‏ سواء الداشلية أو الخارجية » ومن أبرزها فى هذا ان الا كدر 
ودمياط؛ والقصير وعيذاب والطورعل‌لبحر الاح وقوصوآسوان عل النيلء 


(۱) عندما شيدت الفاهرة فى العبد لفاطمی آقم لا مرفا على النيل fa‏ 
القس » لسكن دور هذا اارفا فى [مدادها با متاجر والسلع كان عدودا بسبب 
ده علب « ثم لم بلب انيل أن تمرك ber A Nip‏ مضه فتوقض 
استخدانه UF‏ » وظلت القاهرة منذ هنذا الوقت بلا مرفا وتضد عل مرا 
افسطاط » ولكن ما اقسمت رقتها السكنية ِب القرون ‏ کا ذكرنا - وأصبحت 
نطل هل الثيل » كان من الذرورى أن يقام حامر فا جدبد عليه » وأتحت الفرعة 
لإتامة po bas La‏ ال هیال بولاق عام ٩‏ ۵ء فأفي عل 
هذا الساحل مرقوها الجديد . القريرى : ال ۲ ۱۳۱ 

(۲) ابن شاهين : زبدة كف الإلك ص FA‏ 

(۲) نفس الرجع We‏ 


~~ 


ورم أن دیاط كانت تتقاسم AAV‏ النجارية والنشاط التجارى مع 
الاسكندريه على ساحل البحر الآبيض Go‏ عد الملطان برس البئدفداری » 
إلا نا بدأت تفقد بعش امتا فى هذا الجال پمد أن تام هذا الساطان بسد فم 
النيل الذى يصب فى البحر الا پیض WE‏ بالحجارة لیسمیبا من الغارات المفاجئة 
الفرنجة والصليبيين ٠‏ فأصبح متمذرا يمدها على السفن التجمارية السكبيرة القادمة 
ليبا من البحر الا یض من الدخول إلى مينائها والرسو به » فا كتفت هذه السفن 
بالوقوف فى عرض البحر أمام مصب اليل لنقوم سف الجروم النيلية بتقل 
شحناتها إلى میناء دمياط ات( . 

أما على البحر الاحر » فقد كانت القلزم حى هبد الخليفة الناطمى الستنصر 
الله هى الميذاء التجارى الأول pal‏ على هذا البحر » فقد كانت السفن تایبا من 
البند والين وتفرغ Ve‏ بها كا كانت ثمر ها قوافل الحجاج والتجار ذمابا 
وإيابا من مصر إل المجاز وپالمکی . لکن یدو أن م‌کرها التجارى هذا 
بدأ يتدهور منذ نباية OA‏ الرابع البجرى » ويدلنا عل ذلك مانله المقريزى عن 
السیحی من أن الماک باس الله سامح أهلرا فى عام بيرم هما HIT‏ منهم 
عن مکوس Wy OSIM‏ ذلك يرجمسع إل جملة عوامل مثبا خطورة 
الملاحة فى خليج السویس لكثرة شطرطه المرجانية وهبوب الرياح الثمالية عليه 
ف تزه کب من السئة © 


() القرری : المواعظ Yt Bie‏ 
(۲) نفس الرجم وابلزء ض ۲۱۴ 
(۴) عباس عار : الدخل الشرق لصر ص ۱۳ 


~~ 


وق أواسط القرن الخامى البجری ازداد تدهور مركز القازم تجار 
يسبب الشدة الظمی الى تکیت ببا مصر فى خلال عبد الخليقة الستنصر الفاطمی 
وما قبع ذلك من انقطاع المج عير الطريق الإرى الشيال الذی کان يمر ONY‏ 

م فقدت القلزم مكرما التجارى ناما بعد أن استول الصليييون على أيلة 
امام ؛ وكذلك يعد أن خربرا الفرما هام ney‏ وم ۰ إذا أصبح شحن 
وتفر يغ التاجر بها اما غي مأمون العوافب بسبب الخطر السلیی القريب متا 
کا آن دروها الاجارى كان يرتبط ارتباطا وئيقا بدور الفرما فى هذا المال » فلا 
تخريت الفرما المكس ذلك Lal‏ سیثا ليها 60 . 


وكنتيجة ادلك اتقل النشاط التجارى من القلزم إل موانىء مصر الجنويية 
عل البحر الاحر کیذاب والقصير . 


وب أن ورات عیلاب مر ڪر الفلزم التجارى crcl‏ ترد عن طرینبا 
وتصدر تمصارة مصر مع ابلاد لراقه على الحر الآخر والميط المندى ٠‏ وما 
ساعدها عل ذلك قربا من جده ٠‏ وكذلك عق میامپا عا جمل المراكب آمنة من 


tus All )۱(‏ المرجع سایق ۷ ص ۲۰۳۰۲۰۷ 

(و) كان الارتباط وليقا ين رم LAs‏ جال قل لاجر بين البحرين 
الیش والاحر » فتاجر البحر الآحر بعد تغرينها من المرا كب بالقلزم كات 
Jae‏ منبا باب إل القرما حيث يعاد شحنبا فى ا راكب هناك وبنفس الطريقة 
كان تقل تاجر البحر ایض من افرما إل القارم ٠‏ 
زین خرداذبه : ULI‏ رالمالك ص ۰۱۵۳ ۱۵4 


۷۵۷ = 


خطر الشماب المرجانية ٩۱‏ النتشرة فى مياه البحر الآخر . 

ول تقم عيذاب ببذا الدور وحدها بل شاركبا فى ذلك ميناء القصير الراقع 
شافا» إذ كان أصحاب الراکب « يفضلون هذا الميناء أحيانا على عيذاب لقربه 
من قرص » و بهد عيذاب عنها ٠ (De‏ 

ومن عيذاب ومن القصر كانت المتاجر تعبر الصحراء الشرقية بالقوافل إلى 
قوص الواقعة عل Seal‏ , ثم من قرص تشحن عل ظبور. السفن » وتتقل عبر 
النيل إلى الفسطاط والقاهرة » فأصبحت قوص نتيجة لذلك مركزا تماريا هاما 
هل الثيل جنرب مصر ٠‏ وارتيطت أهميتها التجارية ارتباطا Lady‏ بالدور اللذى 
لبته عيذاب فى هذا المضاد(]). 

وقد ظلت عيذاب تقوم يمتها تلك إلى أن ابتعد خطر الصليبيين عن شال 
اليحر الاعر» Lacey‏ السلطان الظاهر پپرس فى arate‏ باخراج قاذلة 
الحجاج عبر الطريق البرى Slam‏ المار بسیناء .فیدا التجار و الحجاج منذ هذا 
التاريخ يعودون تدريميا إلى هذا الطريق مرة أخرى وقل استخدامم لطريق , 


)1( الفلقشندی : صبح الأعثى ۲ ص بجع 

. tree Als تفس المرجع‎ )۲( 

(۲) وصف ابن جبير مديئة قوص bate‏ مر بها أثناء رحلته فى مصر فقال 
ه هذه الدينة dude‏ الآسواق » مقسة الرافق » كثيرة الاق لکارة الصادر 7 
والوارد من الحجاج والتجار الرينيين والبنديين وتمار أرض الحبشة ...۰- ۴ 
قال عنباآیضا نا « ملتق الحجاج المغاربة والصر بين والاسكندريين ومن يتصل 

بهم ٠‏ ومتها يفوزون يصحراء عیذاب . واليها انقلاييم فى صدرم من المج ...» 
re ales‏ 


۴۵۲ مت 


قوس وعيذاب 60 . 


لكن رغم ذلك فقد استمرت فیذاب DIF‏ مهد لجار ية عل البحر PN‏ 
قير أنه فى حوال عام ۷۰ھ 8 ميناء الطور ينتزع A‏ التججارية ماه Wah‏ 
التاريخ رامیب صلاح الدين بن رام ساجب الحجاب بالديار Sy pall‏ 
مب بالود وسفرها من هناك ثم تما مركب AT‏ »با ناس ار 
(ose,‏ یاون هل استخدام هذا لاه رغم gel‏ انوا ییون استخدامة من قبل 
لما فى مياهه من شعاب م‌باية تہدد مراکبیم 60 . 

و علاارغم من أن السويش ‏ الى كانت قد قامت وقتئد بالقرب من اطلال 
الفلزم - كانت تحاول الفيام بدور القلزم اجاری السابقعل ایح الاحر إلا أن 
دورها فى هذا الشأن ظل عدودآً بسبب وجود الطور بالقرب منبا ».ريشا 
لآن ال كومة المإلييكية [تخذت من Wher‏ قاعدة رئيسية لامطو لبا المامل فى 
البحر الاح , فأصبح دور ميناء السويس دورا عسكريا بالدرجة الأول قبل أن 
يكرت ديرا تایا () . 


(۱) القرزی : المواعظ جر ص۲۰۲ Tove‏ 
(۲) القلتعئدى : صبح الاعثى جم ص٤٠٠‏ » 8غ - والواقع أن ميثاء 
الور كان يتمتع مزا ت آغرت القن التجارية باستخدامة نب قربة من سواسل 
الجاز » ET‏ المرآمى الى تحتمی My‏ بالقرب منة أثناء هياج البحر . 
تقس المرجع A‏ صا 
(۲) تقس الرجع والجزه وال فسات . 
Thouaud Lo vojaged'outrmer de Joan Tlenand, P-638N.1(4)‏ , 
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أما أسوان فقد اكتسبت هى الاخرى أعمية تمارية لوقوعبا عل النيل قرب 
دود مر الجنوبية » فأصبحت لهذا السبب معبرا ركيسيا للمتاجر الصادرة من 
مصر إل النوية والسودان وبالمكس, لكنها لم تلب ث أن بدأتتفقد س کرها التجاری 
هنا مد أن بدأ الامن مخت بها » sad‏ عام ۷۹۰ ۸ اسنثولى أولاد Lye SM‏ 
wal,‏ فیا فسادا Na‏ رکابت لبم مع ولاة أسوان عدة حروب » إلى أن 
كانت الأزمة الاقتصادية المنيفة الى ألمت بمصر عام ۸.٩‏ هوائی خرب فغلاليا 
صعيدها » فكان من تيجة ذلك أن مجر سلاطين المإليك عن خبط احوالبا » 
وم ببق السلطان وال یا » فاحل le‏ لمدة سنوات » ثم زاد من قدهور" 
آم‌ها آن قبائل هوارة زحفت الا مام are‏ هء وحاربت PMV‏ پا 
وهرمتهم olds‏ كثيرا من آهل أسوان وهدمت أسوارها » ثم عادت وقد 
ترکنها Ole WA‏ 


الرا کر التجارية نی ذكرناها كانت ترتبط مع بعضبا البعض بشبک من 
المواملات البرية أو النبرية أو بهما معا ء فالقاهرة كانت تتصل پالاسکندرية 
بواسطة النيل والترع المتفرعة منه (؟) . كا كانت تتصل بها اتصالا بريا فى نفس 
الوقت . 

والطرق البرية الى كانت تربط القاهرة والفسطاط بالامکندرية أهمبا 
طريقان : آحدهما يعرف بطريق الوسطى » وكان يمتد من القاهرة إلى قليرب 


۱٩۷ القریری : الرجم السابق + ۱ ص‎ )١( 
٠ (؟) الرحله النبرية بين القاهرة والاسکندرية كانت تستفرق حوال ستة یام‎ 
۲۵ فيث : آلراصلات في مسر فى المصور الوسعلى ص‎ 


وف 


Id‏ مرحوم ثممنبا ل التحريرية فالاسكندرية ٠‏ لكن لما كان من السمپ 
ملوك هذا الطريق زمن الفيعنان » لذلك فقد كان هناك طريق OM‏ يستخدم فى 
هذه لنثرة »بيدأ من الجيزة شم يمد ای ثيل غرب فرع رشيد ءارا بمدة قر 
إومدن ثل وردان والطرالة قراوية مبارك فدمنبور الوحش BB ٠‏ 
فالاسكدرية )۰ 3 

. وبالاضافة J]‏ هذين الطر يقين فقد كان هناكطريق ثالث Glo]‏ يصل القاهرة 
بالاسكندرية عن طريق رشيد ۰ وهلا الطريق بسنه hg‏ وبسنه PW‏ بدکه 
ترق وسط الدلة.امارا SD sit‏ وعلة مرد وسخا وشبركية ومنهود واسترو 
ly‏ وأغنا ثم رشید, أو من طريق النيل عبر فرع رشيد ٠‏ 

ومن رشيد كانت الرحلة تستانف برا يجذاءالساحل Sle‏ إلى ی یر فادکو 
(Yee‏ + 

أما المراصلات بين القاهرة ودمياط فکان bee‏ نيل بواسطة السفن هن 
طريق قرع دمياط.و ينها الآخر برى عبرطر يق بمتد من القاهرة إلى سر IM‏ 
قبي البيضا لیس فالسميدية تون الرمان had‏ 29 . وكذاك عبد طريق 
ری آخر شيده السلطان بويرس الجاشتكيد عام چ ۷۰ ھ وجمله يمتد من قليوب إلى 
«hoo‏ فاصبيح بغدما قطع BLU‏ من قليوب إل دمياط يستغرق يرمين [ثتين 
أفقط . وقد تمي هذا الطريق al,‏ كان متسما إلى القدر الذى يسمح ED‏ خجوله 


(:) العبرى و التعريب بالمطلح الشريف س ۱۸۹ ۰ 
)4( القریری : المرجع السابق + راص ۱5۴ ٠‏ 
(۲) السری : التعريف بالمصطلح الشريف ص ۱۸۱ 


- ۲۵ 


بالسيي عليه sl yt‏ بسنبا البعض.وقد بلغ عرضه فى أعلاه آربع قصپات؛ وست 
قسباتفى أسفله  .‏ تمير هذا الطريق أيضا بالارتفاع كالجسر coe‏ فى الإمكان 
استخداءه عل مدار العام كله حى ف أوقات الفيضان الى يتعذر فى خلال استخدام 
الطرق Oe ANA‏ 


اما المواصلات بين القاهرة وأسوان فکانت تم إما عن طريق JB‏ , آو 
پواسطة طريق بری طويل ote‏ حذاء sayy . Jet‏ أن هذا الطريق كان عامرا 
آمنا ge‏ آواخر المپد SIU‏ البحرى خصرما فى عبد الساطان الناصر عمد بن 
فلاون بدرجة أن الدافر من القاهرة إلى آسوان عن اریقه كان لا يمتاج لفق - 
ge‏ حد قول ال پزی.[3 كان جمد يكل بلدة من البلاد الى مرها عدة دور Bled‏ 
تمده SW,‏ الذی يلزمه و بالمليق الذی يلزم دابته 600 ء 

أما الطريق بين القاهرة و حدود الشام فکان يخترق شرق الدلنا إلى سریاقوش + 
فييرالبيضا فلبيس ثم السعيدية فالخطارة ثم المالحيبة ثم پر غزی فالقصیر 
Abid‏ فقطيا؟) فالعريش (؟) ٠‏ 


)1( المقريزى : المواعظ ج ۲ ص ۱۷۰ - والواقع أن الفرض الاصلى لالشاء 
هذا الطريق کان غرضا عسکر یا » فقد عل بيبرس AU‏ أن ملك قرص قد 
Gal‏ مع يعض ملوك الفرنج على غرو دمياط ؛ فدارع بتشيرد هذا الطريق 
بالواصفات التى ذکرناها لیضمن وعول الامدادات العسكرية [ليبا فى أسرع 
وقت ؛ وق أى وقت من أوقات EN‏ الفریزی:لفس المرجع وال جره والصفحة 

(۲) القریزی: نفس المرجع + | ص ۱۹۰ 

(۲) كانت تطیا فرکرا زئيسيا ALL‏ الركاة من انجار ااسلینالارین من صم 


— Yo = 


أما قوص leg‏ فکانبند ینم طريقان بر الصحراء الشرقية » أحدهما 
قم يعرف يطريق المبدى » والآخر أطول ید إلى مادون قا () . 


العام إلى مصر وبالمكس » و يكن يسح لاحد من اتجار أو المسافرين من 
الدخول إلى العام أو إلى مصر إلا بتصريح رعی . السيوطى : حسن الماضرة 
۲ص ۰۳۱ 

(۲) السری : التعريف ص ۱۸۸ 

۲٩ امیس‎ o (1) 


النظام المحالى 


atyr 


يتميز النظام ا1ال الدوة الإليكية بخصائص وقواعد معيئة روعى فيبا 
بالدرجة الأول خدمة ابقة لكر SO‏ ,أ 


9 ران يكن ریا أن يحدث eB‏ لظام یی كله كان ند انا رسيا 
کین ووجعوده :هنم EM‏ ره ید ig‏ لمر ماح جديدة 
.را رق برد یج زیت .اس پل 
ONT‏ ادو فی جرء aS‏ من موارها . : 

و BLY‏ إلى ذلك قد استغل سلاطين CLI‏ السلطات das‏ کارا 
تشون پا لکی بحققوا sees Pl‏ . فصوا brid‏ بر الاطامات 

fel‏ كرا دخلا لم pein a‏ ی 


۳ 


mito 


آولا : الجباز SLA‏ 


يتكون هلا SAY‏ من دوارين الدولة Nee Ble, MAW‏ بحو عها اسم 
الدواوين السلطانية ۰ وأيضا من مرظن Ay‏ الختصين بالدتون المالية ٠‏ 
والمشرقين هل هذه افدواوين ٠‏ وحکذلك الماملين فيا وعل رسيم الوذيد 
وماعدره. 

Fast 

هو Jal‏ الموظفين وأرفمهم رتبة » وهو الثانى بمد السلطان قبل استحدات 
منصب نالپ السلطنة, فلا استحدث منصب نائب السلطثة فى العبد الایرن بدأت 
سلطة الوزير فى اتناقص , وأصبح اختصامه عصورا فى الشثون المالية الدولة . 

ویم فا ابن خلذون باختصاصات الوزير المالية فقول أنه ه صاحب جباية 
مرا فى هط اختلاف أسنافها من خراج أو مکی أو جزية .ثم ف 
تمرینبا فى الإبغاتات السلطانية أو الجرايات المقررة .. ومن عوائدم أن يكون 
هذا الوزير من صنف القبط الفامين على ديوان الحسبان والجباية لاختصاصهم 
pee ore‏ مند عصور قدية ء وقد پرلیا السلطان بسض الاحیان لامل 
لش رکه من رجالات se OSA‏ 

آی أن پسش وزراء المسد الإلیکی ۔ ما يقول ابن غلدون ‏ كانوا من 
أصحاب القل خصوما الافباط دنهم لخيرتهم القديمة المتوادئة فى العثون المالية » 
کا آن البعض الآخر متهم كانوا من ر جال السيف . ولقد حرص السلطان الظاهر 


(۱) مقدمة اين خلدرن ص ۲۸۲ 


مت 


برس عل اختیار وزراله من أرباب الآقلام ولسبوف ۰6 


و إذا كان الرذير من أرباب الافلام ال ليه امي ه الصاحب Fo ٠©‏ 
أضيف إل لقبه هذا لقب « الوزير » فأصبح يطلق عليه لصاحب IN‏ 
ووزير المحبة وزير شنقل ,رافق السلطان فى أسفاره وحروبه ويصرف شئول 
الوزارة خلال ذلك . 

آما إذا كان الوزير من أرباب السيف فيكتق عندلذ بلقیه بلقب الوم 
درن لقب الصاحب » وهو ذا الاتبار زیر الأصل الذى يشر بلس 
اللطان 0 . 


أمامن حيث الاختصاصات ٠‏ فلوزیر من أرباب القل كان يباشر سلطات 
aby‏ كلها نظرآ وتننيذآ رعاسبةاعل الاموالء أما إذا كان من آرباب اليف 
فان مباشرته cb)‏ تقتصر فقط على AN‏ والتنفيسذ » وی هذه الما ارکل 
الاختصاصات المسابية لوظيفته إل مساعد له يميف باسم ناظر الدوة 29 . 


۷۰۰ Berchom : Corpus, والسيرف داجمع‎ (HY عن آرپاب‎ )( 
Borie 1, P. 243. 

Ibid , pp 40s - 406 0 

(۲) اول من لقب نا القب هو أبو القاسم إسماعيل بن ألى الحسن ياد 
بن العباس SHIM‏ , و كان نادرة pall‏ وأعجوبة pol‏ فى فتائله ومكارمه » 
وكان يصحب اب افضل بن المميد فقيل نه صاحب بن العميد ٠‏ "م آطلق طیه 
هذا اقذب لا تولى الوزارة: ثم لقب به كل من ول الوزارة بمده . أبن شاهينة 
زيدة كشف الالك س هه 

)1( حسن ابراهم حسن : دراسات فى تاريخ الإليك البحرية صر ۲۵۹ 

() القلفدندى : صبح الاعثى > ) ص ۲۱ 


-tu- 


وناظر الدولة وی احابا BU‏ النظار, وأحيانا اجری ناظر DW‏ ورتبته 
تل رتبة الوؤير ۰ فإذا غاب الوزير أو تعطات الوزارة تام BU‏ الدواة 
باختصاصاته . 

ويماون do FA yall BU‏ منموظق gin ll‏ شاد الدواوين الذى يختص 
بتحصیل الاموال وصرفبا فى النفقات والكاف - وكذلك مستوف الصحبة الذى 
يرأس جموعةمن الستوفین(1) ميمتهم ضبط كافة كليات وجزئيات الشئونالمالية. 

راختماص ستوق المحة يشمل ممر والشام » فيكتب ماس يوقع 
السلطان Ie‏ بمضها با يعمل فى البلاده ويمعنها الآخر بالنع والحبات الى A‏ 
بالاطلاقات + وبمضها الثالك باستخدام کاب فى صفار الا -ال (؟) ۰ ومن 
اختصاصات مستوف السحبة أيضا الإشراف على موق الخراج الذين يةومون 
سح الاراضى الزراعية وتقدير ما علييا من CF‏ 

ومن أبرن وظائف الاستيفاء النابمة توف الصحبة وظيفة استيفاء الدولة » 
وعل صاحب هذه الوظيفة أن يعرف أصول الاموال ووجره Gre‏ . وعادة 
يون ف هذه الوظيغة مستوفيان فأكثر () . 

وق الفترات الى كان نتمطل فیبا وظيفة الوزارة كانت تضاف اختصاصات 
الوزير إلى #رعة من كبار الموظفين , ومن أمثلة ذلك أنه لا أبط ل السلطان 


(۱) الستوق هو الذى ay‏ ط الديوان وينبه Jo‏ مافيه مصلحته من‌استخراج 
أمواله ونحر ذلك . بفس CoA‏ + ه س EV‏ 

(۷) القربری : الراعظ +۲ ص +۲۲ 

(۲) المسرى : التعريف ص ۱۱0 

)4( افلقشندی : صبح الاعثى + ۽ ص ۲٩‏ 


- ۷۸ 


الناصر عمد ين فلاوون منصب الوزارة فى عبده وزعی اختصاصات الوزير على 
لا هم : ناظر الال ویتیمه شاه الدواوين لتحصيل الال وصرف النففات ‏ 
وناظر الخاص )١(‏ لتدبير آمور sty ND‏ الباشرین - وكاتب اسر )1( 
التوقيع فى دار المدل فبا كان يوقع فيه الوزير من قبل ٠‏ 


)4( وظيفة ناظر الخاص Yard‏ السلطان الناصر عمد بن تلارون سين بطل 
الوزادة » وصاحب هله الوظيفة يختص بکل ماهو عاص پمال السلطان »ولذلك. 
أصبح فاظر ا خاص بالنسبة السلطان كالوزير لقربه منه + 

SUNIL,‏ أقياع يعملون فى ديوان الخساص مثیم مستوق الخاص وناظر 
خرالة لاص جا أنه من آتبساعه آینا ناظر غر الاسكندرية وناظر مواريك 
الخامى وناظر مار الكارم . الفلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ۳۰ - 
الخالدى : القصد + ۱ ص ۱۳۱ 

(۷) وظيفة کاب اسر من كبن وظائفب ديوان الإلشاء pelos‏ 
الوظائف الديوانية Ye,‏ قدرا . القلقشندى , صبح الأعثى ج ۱ ص ۱۰۱ س 
الخالدى : القصد ص ۱۲ 

و کانب السر هو أول من يدخل عل اسلطان وآخر من يخرج من حشرت 
من کبار مرن الدوة؛ ولایستنی اساطان عن مشررته والافضاء له باسراره 
فی کل آن » ولابثق فى أحد من الموظفين ثفته به. حسن ابراهيم حسن: در امات 
فى ناريخ المإليك البحرية ص WY‏ 

وکانب الى يوقسع على الرقاع واقعص أى الائئاسات والشكايات + 
ویشترلك فى القمل فى بعض AU)‏ ويقرأ الکتب الواردة على السامان ممم 
وغيرها , ویذیل هذه الرسائل بتوقيمه » و يلس فى بلس الساطئة أئناء نظر 
الساطان فى شثون الدولة » ویترل الفصل. فى شثوت القضاة والناء a.‏ 


244 - 


ويمكنا أن نمتبر عمد السلطان الظاهر برقوق كمد بداية لتقلص سلطات 
الوزير المالية وذلك بسبب الدیران الفرد الذى ألشأء النفقة على مالیسکه ۰ فقد 
أقطع السلطان رق ق لهذا الديران كثيدآ من MA‏ الديار المصرية وبلادها , 
وأسند لا. تاداره 40 الإشراف عليه وبذلك عظم شان الأستادار يننا ضيف 
اس الوزير » وأصبح الاستادار النظر فی غب اختصاصات الوذير وناظر 
الخاص » فصارا پترددان على بابه ۰ ویصرفان الامور aly‏ » فاععت رتبة 
الوزارة تما لذلك إلا فى الحالات الى كان فيبا الوزير يممع بين وظيفة الوزارة 
ووظيفة أستادارية السلطان + 

وأصبح الوزير وكأنه كانب كبير يتردد يلا وارا عل باب الاستادار 
ویتمرف ol‏ ونهيه » وتضاءلت سلطاته المالية OO‏ خصوصا بعد أن انقصت 
البلاد والاراضی الى تقبع ديوان الوزارة حى لم ببق ما إلا بض بلاد 


= Demombyoes : La Syrie. p. LXIX 

— القریزی : الواعظ + ۲ ص ۳۳۰ 

ویقوم كاتب السر بالرد على الكتب الواردة إل ديوان الااشاه بسد أن 
يتلق توجیپات السلطان فى هذا الدأن . الفلقشندى : صبح الأعثى جر ص۱۱۴ 

(۱) ختص الاستادار أو الاستدار بالاشراف عل القصور والبيوت 
السلطائية UB.‏ (حتیاجانها و[ حتياجات من فیا من النفقات والكساوى . 
ولقب الاستدار یتکون من لفظين فارسيين أوله) استذ ومعناه الأغذء 
beats‏ دار وممناه المسك ‏ أى أنه الترل لاخذ المال وإمساكه » ثم أدغغت 
الذال وهی المسجمة فى LAI‏ وهی البملة فصار إستدار . القلقعندى Cee‏ 
gel‏ ج و ص 40۷ ۰ 

۰۲۲۴ القریدی : المواعظ ۲ ص‎ /y) 


hs 
مسا‎ 


(ختصاسات الرزارة مرزعة على أريمة م : کاب الم 

والاستادار » وناظر الحاص ؛ والوزير . فأخط كانب السر التوفيع عل اقمس 
بالولايات والعزل ور ذلك فى دار المدل وفى داره . وأغذ الأستادار 
التصرف فى فواحى آرش مصر والإشراف على الدواون السلطالية ٠‏ 6 أصبح. 
من إختصاصه الإشراف على GUS‏ الا تالم وولاة التواحى » والإشراف صل 
كثير من أربابالوظائف . وأخذ BU‏ الخاس جابا LoS‏ من الأموال الديرانية 
اللطافية لبنققها فى أوجه الإنفاق الخاصة بالخزاية اللطانية . أما الوزير فقد 
بق من [ختصاسه شىء إسير جدا » ولم يبق له إلا النظر فى بعش الکوس + 
و بعش الدواوين السلطانية ونفقات المطبخ سلطا () - 


کان فيها الوزير يتمتع بلطاته المالية كاملة کان ديوان النظر 
التابع له من أرفع دواورن JU‏ إذ فيه تبت النواقيع والراسم اسلطاة » 
وکل ديوان من دواوین المال فرع منه Nye‏ يوفع حساباته » وإليه برجم 
الاستيار الذى بشتمل على أرزاق وروائب ذرى الالام وغم سراء كانت 
هذه ال رزاق مياومة أو مشاهرة أو ساب (5) ٠‏ 


() القلفعندی : صبح الأعثى + ۲ ص 466 5 

(۲) المقريزى : الواعظ + ۲ ص :۲۲ ۰ 

(۲) تقس مرجع والجزء والصقحة ‏ لكن فى الزة ای زاد Lad‏ نفوذ 
ناظر الاس » زادت [ختتصاصاته المالية وأصيحالديوان التابع له » وهو دیران 
الخاص SULLY‏ من Al‏ دوادين الال وأجلبا واعظمبا » وأحتل بذلك مركز 
الاهمية الذى كان لديران النظر » وخصصت نا الديوان موارد مالية عديدة 
نمي من جيات عدديدة ٠‏ 

الخالدى : المقصد + , ص ۱۲۷ ۰ 


A 


hc‏ أيسا geil‏ ببحم الل نمی متا 
افتوليها ae a‏ با مرال التي تصل إلى بدت (لالباقلة سواه op‏ معن Bi‏ 
العام كا کن بنتص آیضا يصرف ما مي صرفه منيا .م ركان یبا ونه مه هدا 
غیرد () پیب الالو ers‏ () پیب الاب رکانب ال , 


«ؤكان ay BUS‏ الال فى تلك الفتزة: أن“ رس وسلظلة eS yan‏ لزع 
ازال هن کات إلى ly‏ مدا a Sate‏ لتق 
لته هذه الاموال فى بش" دیتار * ول 


كان لا بل بي الال [لا من هو مووق ی كفاء ات توافت () : 
في Ub Nee‏ | ليع می ii SAM‏ و[لقضت 
taal‏ با day‏ وئينة الرزارة bape‏ مدا مد ازل tt pu’‏ 


nes‏ مب وتا آزامب الال" 
اققلیل ای ah‏ يصرف أول يأل لقلته / وصار.نظر MAN‏ ممنانا إل بر 


() از هلى يعمد بات رن أ رايا + ا#قاقعندى : 
ge Nee‏ و cone‏ 

0 السهرق مر الى یتول: 
اد . فسن ارجح رازه والصفحة ٠‏ 

0 المقريرى : المواعظ +۲ ص ۲۲4 


لماک doy‏ ركان يقال 4 فيا مخوز 


۲۷ 


الاس درن أنه قبل ذلك گان لا ل طرما إلا داة قط ومن seh‏ 

مارح مقر الغرانة UE‏ يقلمة الجبل إلى أن حول oD‏ منطاش مقرها 
علا إلى سجن اليك السلطان الظاهر پرفرق هام ۵۷۹۰ ٠‏ وذلك بعد أن نم 
Sg Mle‏ ال نلاب النى تاده حد LM‏ .ومد هذا تاريخ تلائ 
لمر الغراقة ولمى أمرها کا يقول قرزی - وصارت الخلع انی يلع پیا 
لقان كنف عند نار الاس ل دازه() ۰ 

الكن ف خلال اند ال المركمى أستد آم JUAN‏ 398 من 
ار ساری() - 

الأزل » خز بدارالستف : وهو يختص بخرائن الاش الرركش ر Al‏ 
والمريره والاشياء النفسية والسروج الذعب ۰ وأصناف الور( » ره آن 
يشترى ما chee‏ السلطان إليه من صذء الآسنان من مال السلطان أو أن يخطر 
BU‏ الخاصى ليقو م هذا بتوفی الستف الذى بطلبه اسلطان منا ٠‏ 

اثاني ماخ رندار المين : وهو يختس إخرالة لال » فيقيض ما يرد با من 
الال » روصرف ما يزذن 4 بصرله مه ؛ وربا كلف Coad‏ بالاحتفاظ فى خرانته 
بالجومرابتء وفصوس اليواقيت وخ ها > 


(۱) نشي الرجع A‏ ص ۲۲۷ ۰ 

LE )۱(‏ خرندار مكونة من لفظين : خراية » ودار » فذقت الالف 
والماء teed‏ وخر ندار ممثلها سك الخرالة .نی : القصد »۰ ص۱۳۷ 

(م) ای steal‏ اللسجات aA ABs stills‏ اب کالفراء وی 


کا 


: وال عامين‎ ٠ 
"* ۰ Nene BI اب عامين : زبدة کدات‎ 


“N~ 


ثانيا : الم وارد والتفقات UUW)‏ 
] - هووه 


ینم ا#تلفشندى الوارد YN‏ إل نوعين رکیسین من المال : مال PA‏ 
( أى مال يبيح الشرع Oke‏ ) مومال خی شرع ( أى مال لم تأت فيه إباحة من 
(eke‏ 

الال الشرعي ينقسم بدوده إلى سبط أقواع هی : امال الخراجى؛ وامادنه 
والركاة » والجرالى »ال النی ي من التجار الذير مسالين الواملين ف الجر 


إل shall‏ المرية » والمراريت المشرية » والمال المتحصل من دار الضرب 
بالقاجرة . 


الال النيد شرعى يعرف ياسم المکوض وینقسم بدوره إل لوعين ركيسييدة 
مكوس ud‏ ساب الدواوين لطاب 3 قنطاه ومكوش أخرى بي Ve‏ 
لسا الدوارين السلطانية ويي يعدبا الآخر اساب التطین0» . 


)\( اققشندی : صبح الأعثى ۲۰ عن 431-66۸ 

sy AVL‏ فقد قسم مال مصر فى العيد SSW‏ إلى قسميرئينيين هما ا مال 
الخراجى والال الملالى .وهف AWM sy AI‏ اجی بأنه لمال الذى يمي مان 
۔ أى كل سئة ‏ من الآراضى الى تررح حوبا Wy‏ وعنبا » وما يؤخل من 
الفلاحين هدية مثل الفتم والدجاج والكدك وغوه من طرف الريف + رف 
امال الم#لالى باه المال الذى ge‏ كل هلال أى كل شير عرب - من الدور 
Ch, cul DL,‏ والافران والطواسين ومصاید السك ومماصر الريع 
والمرامى وفيرها . المتريزى : الراعظ ٠+‏ ص۱۰۷ - 1١‏ 


“we 


te Sud‏ ؛ 
۱ - الال الخراجي 


الال الخراجى هو الذى يفرش عل أراضى مصر gts ALS‏ مزملاك 
هذه الآراخئ وژزابا أو نن الششین cll‏ با . 

وار مر زان ذا القت کت hades Ode‏ 
يتبع الدواوين السلانية » أى الدواوين با لملطان والوزارة ‏ دشن ot‏ 
اطع اما اک جاد Jor le re‏ وتنا Li‏ على LA‏ ان والدارس 
pout At,‏ جباك Ip rN‏ ذز ازى رافق نك الازانی piles‏ - وفم 
زابئع كان يقال 4 لحاس( - رقم خاش اشتراء بنش الناس من بيت ال 
قأصبح للاك الق فى التصرف فيه بالبييع والتوريث والهبة ‏ وقسم ساذس لم 
ett gay,‏ من الاستباب فكثرت به العاف رال انیم استفل کرام للدرائى 
والاضام . 


آنا ماد مفته تام ED‏ فكال ترا بسيب عدم وصول ماء اليل 
ليه“ . 1 


)1( المتريدق:: tel‏ + انر 

HEN tN Cl 0‏ من التوع امروف بارزق AN‏ وه 
١‏ آراتی کات jad‏ ان py‏ المساجد والروايا القيام lag‏ وعل شم 
ذلك من جمات الب.. وفى غهد MLN‏ الثامر محد بن قلارون بلك مساحة هة 
اززی | اسة مان الل وثلائين ألف قدان . 

‘Wes te المقريرق': الماع‎ 

() نيس الرجع ۱۳ Wee‏ 


ody’‏ منصر آلررامية ال 
مد للامين QLD‏ ما أن فرش ظیبا مقذأى ابت سین من الال الخراجى 
لا pcan‏ ال سین » و أن يق#رى ليبا راج ال لاد 
لمان كل مام حسب مسا الرس ألرروعة راخلاف ای فيا بالكثرة 
Otay!‏ . 

ويصفة ممة کان اجره کی من خراج الوج القبسلى يمي فلالا من قح 
وش وحص وفرل زفدش زجلبان , وغالبا ماکان پود هن خراج کل‌فدان 
من الأصناف المذكوزة ما بين أردبين إلى ثلاثة JS‏ البلد الذى يمى نبا الخراج 
kes!‏ زاد أو قس عن ذلك . وغالا أيضا ماکان يمى مع كل أردب من dh‏ 
الآسناف درم أو درهان أو ثلاثة ونمو ذلك مسب ماکان يفرض على كل بلد 
من پلاده ٠‏ 

غير أن هذا ph‏ م يطبق على كل بلاد الوجه القبل فخراج البعض متها كان 
ue,‏ مالا فقط ۰ کا أن خراج الارض التی تبور ذراهتها وتتحول إل مراعی 
كان يم نناجوة أو یوخ عنبا مداد عل حب عرف OSM‏ 

أما بلاد الوجه البحرى فثالب خراجها کان يم مالا , والقليل من Vale‏ 
کان يمى OB‏ 


المقريزى : السلوك + و صء مع VERE‏ 
(م) افلقدندی : سبح G23‏ جم ممع 


“N 


رلا كانت الأراجى als OSU‏ بالوجبين القبلى والبحرى هی أعل 
الاراتی الزراعية قيمة وأحسنبا إنتاجا لذلك كان الخراج الذى يفرض طیبا 
أعل خراج . وحق عام . ۷۹اه كان خراج الفدان الباق يقدر بحوالى أريسين 
درهما » وخراج فدان البرايب >رالىثلائين درهياء ثم استمر BUND el A‏ 
-حق صار deg‏ بعد عام ...ره نحو . .ع درم فى الفدان الباق » بل كان يوغل 
أحيانا فى الارش الطبية حو ٩.۰‏ درم . 


وقد كانت هناك إجراءات حددة تمرى كل عام لتقدير الخراج Mp‏ 
الرراعية » وادينا تفاصيل Le‏ كان ينع فى هذا الشأن بالنسبة للاراخی التايسة 
للاتطاع على وجه الخصوص . وهذه الإجراءات كانت تيدأ بعد أن يشمل الیل 
الارش عالة ء فمل آثرها يقوم مباشر الخراج فالمنطقة بإلزام خولة البلاد بسل 
مایسمی بقرانين الرى ۰ فيقوم هؤلاء اراد ومعم مشا يخ LAN‏ يحصر هدد 
الفدن الى شا الرى وعلاها النبل » والفدن ال خری الشراق الت لم بشما لری » 
ثم يثبتون هذه البيانات فى محضر يطلق عليه قانون الرى + 


بعد od‏ هذا الغانون يقوم مباشر الخراج بعل تقدير ميد للخراج على 


() الباق هى الارض الى زرحت بالقرط والفول فأصبحت تصلح لزراعة 
القمح فى العام SEM‏ . المقريزى : المواعظ جر ص۱۰۰ 

(۲) الببايب هی الارض الى زرعت pall‏ والشمیر فضفت , فيرع بها 
القرط والقطانى فى المام النالى لتستريح واتصبح باقا فى العام الذى يتاره وتصبح 
صالة مرة أخرى لرراعة القمح . نفس المرجع والجزء والصفحة ٠‏ 

٠١ص القلقشندي : صبح الاعنی جم‎ (y) 


- Wen 


هله الأراضى مپتدیا فى ذلك بخراج سئة يمال نيلها نيل تلك اسنة . وهذا العمل 
يعر ف بامم اتحضیر . 

وعل أثرها تصرف التقاوى لفلاحی هذه الأرش من آطیب الفلال وأفضلبا 
وتثبت هذه البيانات كلبا بسجلات تمرف ب.جلات النحضير أو أوراق السجل» 
متضمنة اسم كل فلاح والارش ان يقوم بزراعتها وساجتبا وتا » ومقدار 
انقاوی تى صرفت له » ومقدار الخراج المبدث الذى قدر عليه » وتحفظ نسخة 
من هله السجلات بدیران صاحب UIT‏ . 


وإذا تبت الزرع واستوى على سوقه يخرج مباشرون من ديوان صاحب 
الاقطاع مسح الارش الزر وعة فملا بكل COALS‏ .وتعيين أصناف الزروعات 
ها واسم متقيلها » وتثبت الببانات الخاصة بكل قبا فى أوراق تسمى افنداق» 
ثم ممع الببانات عن كل القبائل الرراعية الداخلة فى نطاق الإقطاع فى أوراق 
تسم تأريج القبائل » كا تصمع أسماء امرارعين بأوراق تسمی‌تاريج الاعاء ء م 
تعمل مقابلة بين هذه البيانات والبيانات اسابق تسجیلبا بسجلات giant‏ فإذا 
قبت أن هناك زيادة فى مساحة الآرض الى ثم زرعبا فسلا تمرى التعديلات 
اللازمة وتضاف هذه الزيادة تحت اسم متقبل هذه الارش . وعل ضوء هذه 
التعدبلات یم تحديد مقدار CLAN‏ المطلوب من هذا المرارع بصفة نهائية - 


)١(‏ نفس الرجع والجزء ص .هع - التسويرى : تهاية الآدب جم 
ص۲۸۷ - ۲6۹ 

(۲) القبالة هى الأرض الى يتقبل أحد المزارعين سئولية دفع خراجبا 
نظي تسليبا له اررعها ولیشفع pare‏ المقريرى : المواعظ ۱ م۸۲ 


55 


رمع هذه اليانات النبائية فى أوراق تسمی الكافة ء ویوقع طیباشهود ء 
وضو منماشيخ لديوان ساحب الإخطاع » ليقوم هذا الديران بتحصيل CNY‏ 
الثب ه2221 . 

لكن بالإضافة إلى ما ذکرناه فبعض مزارعی البسائين والتخيل بالإقطامات 
کارا يتفقون مع دروان chill‏ عل تأديه خراج محدد ثابت فى كل سنة عن Ob‏ 
ممينة » ویلزمون بهذا الخراج سواء دويت الآرض أو شرفت » وق بقابل 
ذلك لا يطالبيم دیران القطع إلا بالخراج التفق عليه فقط . وهذا اندوع من 
dsl‏ يعرف باسم الخراج الراتب ويستأديه ديران المقطع منهؤلاء المرارعين 
على اناط فى زمن الثار والاعناب والفراگ . 

ومن شروط هذا النوع من الخراج أنه كان يستأدى من هو مقرد عليه 
سواء (رعت أرضه أو تعطلت هن الزراعة » كا أنه لايبطل بوقاة المرارع PUI‏ 
بتأديته ٠‏ بل يفتقل إلى yy‏ فيطالبهم الديوان. به بدا ما تماقبو! وتناساوا + 
ولايوضع عنهم إلا فى Me‏ واحدة فقط رهى إذا ابتلع البحر الأرض القرر 
عليها بهذا الخراج » على أن يثبت ذلك فى عضر Oye‏ + 

۲ - المسادن : 

پیش المادن الى كانت تستخرج من أرض مصر فى المد SW‏ كانت 
تمقق دخلا جریا رانة الدرلة ؛ ونذكر منها الشب » والنطرون » الزمرد ٠‏ 

أما الشب فکان الطلب عليه كبيرآ من الروم خاصة الإيطاليين الذين كانوا 


() لقاقهنبی : صبح الاعثى ۳ ص 46 
)1( التريري ز ایة الآرب جم ص۲۵4 


- We 


يستفارنه فى صناعاتهم وتماراتهم 93 . كا أن البوديين والصباغين فى مصر کانوا 
parry‏ نه فى الصباغة بللون الاحر . وكان الشب يستخرج وقنئذ من عدة 
آماکن بالصميد وبالصحراء الغربية خاصة بالقرب من أسوان ومن الواحات + 
فتحل العربان من للم وأسوان والبيئسا حتى [ذا كان وقت الفيشان بقل 
با مراكب عن طريق النيل إلى الاسکندربة ٠"‏ فيقوم الدبراك الاطان hy‏ 
بالقنطار اليك ثم بیعه Meal‏ الجروى » ۴ كان om‏ 
ربحاكبيرآ. ويلغ ماکان بباع منه قروم بالاسكثدرية ۱۲ الف قنطار جروى 
pet‏ رارح بين ۾ و و دناس لاقنطار الواحد . كا كان یباع منه البوديين 
والصباغين »مر نحو ٠م‏ قنطارا وسمر لي + ديثار القنطار . 

واحتکرت الدولة الشب احتکارا كاملا وحرمت على أحد أن بيه من 
المربان أو من fab‏ » وإذا عرف عن أحد أنه اشترى أو باع .مئه صودرت 
یات الى اشتراها أو OO bel‏ 


لكن يبدو أن هذا المدن[غذ يفقد دوره كأحدمصادر الدخل لدو تدريجياء 
حت إذا كان النصف الأول من القرن الناسع المجرى توقف هذا الدور AYE‏ 
ولیس لدينا تمليل واضح ANS‏ لکن ربمارجع ذلك إلى تدهور أحوال مصر 
وانطراب أمورها لال الازمة الافتصادية التى (جتاحتبا عام ۸.٩‏ ه » فأصبح ٠‏ 


Hoyd : Histoire du Commerce, pp. 569-0, (0 

(۲) القریزی : الراعظ + ۱ ص١٠٠‏ القلقشندى : صبح الأعثى f+‏ 
اص ۰۲۸۳ ۲۸۵ ۰ معع - ابن مال : قرانين الدراوین ص ۲۴ ۰ 

(ry‏ القرزی : نف الرجع وال مرء والصفحة ‏ التلقشندى : نفس الرجع 
والجزء ص وه ۰ 


و0۷ >= 


من المتمذر جلبه باتظام من مصادر إستخراجه بالمعيد والمحراء » أو ريما 
قلت الکیات التخرجة مثه إلى حد جمل المكومة توقف (عتادها عليه كمدر 
من ءصادر oes‏ 

أما النطرون فكان یستخرج من مکانین ركيسبين : أو برك النطرون 
يعمل البحيرة التى كانت تقدر مساحتپا بمائة فدان » وتغل من النطرون با مله 
نعو مالة آلف دینار - Gully‏ الفافوسية بالقرب من الخطارة بالشرقية * 
والنطرون المستخرج منبا کان يعرف باسم الخطارى » غير أنه لم يكن فى جودة 
المستخرج من برک النطرون » ا آنه لم يكن محقق عائدا جريا مثله () ٠‏ 


درغم أن من القنطار من التطرون کار لا يتجاوز .۷ درهما فى المد 
الايوى ٠‏ إلا أن هذا Hl‏ زاد إلى جد كبير فى العبد SI‏ بسبب [حشكار 
الديوان SUL‏ له فبلغ تمن القتطار منه تح . .م درمم . وصار إيراد الطرون 
خصصا بجملته فى عبد السلطان الظاهر برقوق للدیوان المفرد الذى ألشأه للانفاق 
عل عاليكه , وكاف برقرق استاداره بباشرة شثرن النطرون ٠‏ فخصات 
النطرون شون بالفاهرة والاسكندرية لتخزينه وبيعه بها » وخصص 4 مباشرون 
يتولون أمره () ٠‏ 

آما الزمد فکان يستخرج من مغارة 
أيام مس قوص بکان اه رية » واستخرجت منه أنواع عديدة أفضلبا النوع 


جبلية طويلة بالصميد على بعد ثمالية 


)4( القلتشندی : نفس الرجع والجرء ص ۰۲۸۳ ۲۸۵ - القریزی : 
نفس ا مرجع والجزء والصفحة ٠‏ 
0 القلقشتدى : افس المرجع والجرء ص 401 » 4801 8 


= ۷۷4 


الذى كان يعرف باسم الذبانى (1) . لکن فى أواخر هبد اساطان الناصر مد بن 
قلارون قل الاعتاد على هذا المدن كصدر من مصادر الدخل لدراة ۰ وذلك 
AN ad‏ الستخر جة منه مع كثرة تكاليفبا (؟). ثم لا كان عبد السلطان 
الناصر حدن بن عمد بن قلاوون ترقف استخراجه تام (5) . 

: Wey 

الفروض - كا هو مقر فى كنب الفقه ‏ أن من وجبت عليه الزكاة كانعخيرا 
بين أن يدفمها إلى الإمام أو نائبه » وبين أن Wi A‏ بنفسه . ولكن ty‏ أن من 
وجبت عليهم الركاة الوا فى ادایا » فاضطرت الدوله منذ عبد سلاحالدین 
الایوی أ 


اشر آم Yale‏ بنفسبا وممرفتبا ٠‏ فأصبح لاح الدين الابرف 
- كا بقول المقريزى ‏ "هو , آرل من جباها مر » , واا لما دبرانا vet‏ 
مرها )4( . واستم هذا الإجراء مسولا به حتى أوائل الميد للیک + 

ds‏ أوائل هذا المبد كانت الركاة تم بطريقة تسفية مستبدة حنى آمپحعه 
dey‏ من الرجل عن زک ماله بدا ولو عدم مثه » وإذا مات ASG‏ 
Stes‏ )(( . وأصبحت الركاة قسمى BS‏ الدوة » غير أن الاك المصور قلاررن 
أبطلها ن «(orgs‏ وتركت ا حرية لمن pled‏ الركاة بان يفرقوها بأنقسوم  »‏ , 
ما الركاة إلا نرعين منبا فقط ظلت الدولة یبا i ae‏ وهنا : 

(۱) تفن الرجع والجزه ص ۲۸۲ ۲۰۵۰ ۰ 

(0) نض الرجع والجزه ص 4۰۰ ٠‏ 

(م) القریدی: المواعظ +| ص ۰۲۴۲ 

)1( نش المرجع +۲ ص ۱۰۸: 

(م) نفس الرجع ج۱ ص ۰۱۰1 

هس ار جح رالجزء ٠ Iria‏ 
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(۱) ذكاة تمى عن الذهب والفضة الذى يممله النجار السابرن القادمون إلى 
مصر من الخارج بواقم LF‏ درام على كل مائتى درم » فإِذا اشثرى الناجر بها 
هیتا وخر ج به ثم ماد قبل إنقعناء سنة ghey‏ البلغ الأول فندكذ لا يؤخذ منه 
gt‏ أما [ذا تجاوز السنة فق هذه الحالة تجبى الركاة مرة أخرى عن هذا المال 


[لا آن الحكومة مادت فانقصت المدة الرمنية وجسلتها عشرة أشبر فقط بدلا 
من سنة » كا أنه إذا زادت مرات خروج وعودة الاجر بنظير البلغ الأول 
خلال هذه المدة عن أربع مرات » فنى هذه الحالة تجبى منه الركاة عى هذا المال 
مرة ثانية وتحنسب له مدة جدينة() + 

(ب) ذكاة تفرض على متاجر تجار الكارم المرجودة بداخل البلد إذا حال 
عليها المول © . ۱ 

ورغم أن بنش سلاطين المإليك حاول جباية الركاة من اتجار الآخرين 
من غير الكارم لا oe Me‏ تلك كانت تقابل دائما sll‏ الشديدة Haye‏ 
ورجال الدين »کر من اه ذلك فان pte‏ برفوق الذى تام Ue‏ 
الركاة من shed‏ عام ور ثم لم یت أن عاد لو ما جياه تیم پیب 
المعارضة الشديدة التى brat‏ القضاة ورجال الدين زعل رأسهم القاضى ناصر 
الدين عمد اب ان لین ,فا نی فش أن يتول منصب قضاء هنم 
بالديار الصرية الذی عرضه عليه الداطان إلا بشروط Yost]‏ ووافق ليهلا 
السلطان ٠‏ وكان من پینبا أن لا تؤخذ الركاة من التجار وأن يماد زیم 


)0( الغلتعندى : صبح الآعثى ++ ص ‘toy‏ 
0 نفس الرجع والجزء والصفحة ۰ 


5 4 


ماج مم © 

ولا مذي اني عبن من رکف فرشت الدولة على pl‏ برق 
الیو يقدمون إلى عمل ايجية لوه أغناميم eps‏ نوع من رکه مداد + 
وناليا با اقطمی هله الركاة پسض مرا ۰ فکان ام يقومرن ییا 
ام 5 

+ Sit at 

الجرالى مال يؤخ من أهل الذمة عن الجرية المقررة على دم كل ie‏ 
والجوال نی تمبى بالقاهرة تخص الديوان SLY‏ وقضاف لإيراداته » ويول 
بات ناظر من قبل السلطان ويساعده مساهدان يعرف کل واحد ee‏ 
الحاشر , حائر ليبرد حاشر التصارى ؛ وکل حاشر مہا یکون مسثولا عن 


(۱) ابن قاضى شيبه : الاعلام تاريخ أهل الإسلام لرحة ۰۲۵ 

)00 القلنشزدى : صبع الأعثى ج و ص م۵ ۰ 

رالعداد هو الال الذى يحبى كأجر من ترعی ما شيته فى المراعى التابمةلدولة 
أو المراعى لتابعة لساب الاتطاع » لذلك أطلق على هل ال ala) Mel‏ 

رکاات المادة المتبمة عند Ube‏ المداد أو الرامی أن يندب مشد رشبرد 
وكاتب فیمدون الراشی A‏ ثرهى ثم يحبون من أصسابا مبلغ معین عن کل 
رآس منیا . القریری : المواعظ بج | ص ۱۰۷ ۰ 

(م) الجالية فى الث الغرباء الدين أجلوا عن آوطلم » والواحد جال ٠‏ 
والجالية Lal‏ آهل الذمة » قيل لمم ذلك BNO‏ عبر بن الخطاب أجلام .عن 
شبه الجزيرة » ثم رم هذا الإسم كل من لرمته ال جرية من أهل الذمة وانجرسو إن 
ل يرا عن أو طانم « والعامة تطاق الجالية عل نفس ابر > واجمع جرال . 
عيط امحيط . 


= at - 


ممرقة أصحاب ole T‏ السجلة فى الديوان ٤ز‏ ب code! pede‏ أهل الذمة 
الداخلين فى نطاق [ختصاصه » ومعرفة من يضاف [ليهم من النشو فى كل عام , 
والنشو م صببانهم الذينيبلغون من البلوغ . وكذلكمرفة من يقدم [الماصمة. 
من أهل الذمة من البلاد الخارجة عنها » وم من کابرا يعرفون فى معطلح 
الديوان باسم الطارىء . وكذلك معرفة من يهتدى منهم ويعتئق الإسلام أو من 
يموت شیم . وعليه أن على على حكتاب الديوان أى يانات 
هذا المدد . 


تداق 


وال جوالی التی تھی من هؤلاء كان يراوح مقدارها Je‏ كل واحد منم بين 
Le‏ وعشرين درا كحد أعلى وعشر در ام كحد آدنی ٤‏ وتجبى منم فى شیر 
رمضان , فإذا تمت جبايتها يحمل قدر مین منها إلى بيت المال » ثم يوزع الباق 
منها على عدد مةب من القضاة وأهل Orally Jal‏ 

أما الجوالى الثى تجبى من الذميين المقيمين إسائر بلادامصر الأخرى خلاف 
القاهرة فبعضبا بخص الدواوين السلطائية ويضاف لإيراداتها » والبعض» الآخر 
منبا نج كإقطاع لبش المقطمين ذه البلاد » وى ذه الحالة يقوم هؤلاء 
التطمرن يحبايتهاالمسايم ولمصلحتيم 60م 

وعلى وجه العموم لستطيع أن نقول أن جموع ما كان يحبى من الجوالى فى 
العبد SU‏ کان آفل Ks‏ ما كان يحبى مترا فى امد یرب فن عام ۷ر ھ 
بلغ جموع التحصل bye‏ ۱۳۰۰۰ ديار » لكن هذا الباغ نقص إلى حد AS‏ 


(۱) القلقشندی : صبح الأعشی + ۽ ص رهج . 
)1( نفس المرجع Rls‏ ص 4+ 


a bt - 


ف الميد SIU‏ لسکثرة من اعتتق الدين الإسلاى من التصارى . ورغم المد 
الكبي.. الذى يذل فى عبد السلطان المؤيد شبخ لجباية ا جوالى من أهل الذمة فان 
جوع ما جبى متها مام ۱۹ر هلم بتجارز ۵۰۰و دیناد فقط (1) . 

ه ‏ المال الذى ye‏ من التجار الخير مسلین الواسلين فى البحر إلى 
الديار المصرية + 

هذا .مال ڪان جي من النجار الفرنج الذين يقدمون إلى ثغرى دمياط 
والاسكندر ية بقصد التجمارة .ورغم أن المقرر جبايته شرعا من هؤلاء هو Lakh‏ 
الشر ما يحملونه من متاجر إلا أن المذهب الشافعى أباح لحاع أن يزيد 
هذه النسية ta fo‏ » ا أباح له فى نفس الوفت أن ينقص هذا الشر إل لصا 
إذا وجد أن فى ذلك مصلحة قباد » بل أكثى من ذلك فقد أعطاه الحق فى سييل 


هذه الماحة أن يعفيهم من العشر كله إذا وذ أن هذا الاجراء -يشجميم على 
زيادة ماملیم التجارى مع البلد ٠‏ 

وقد وجدت حكومة المإليك مصلحتبا فى تطبيق ما يقرره المذهب الشافعی 
فى هذا الشآن » ففرضت عل هؤلاء التجار ضرائب ارتفست اسبتبا أحيانا إلى 
شم المشر أى الخس » بل ريما زاد ما كانت ole‏ میم على اس أيضا ر؟) » 
ویک این عاق أله بلغت لسية ما يؤخذ rin‏ إلى ۲۱/۰۳۰ ۰ 

رزيادة على ما سبق فحكومة الاليك كانت تجي من هؤلاء التجار ضرالب 

)4( القریزی : الراعظ + ۱ ص ۱۰۷ + 


(0) القلشندی : صبح الأعثى +۲ ص 404 ٠‏ 
(۲) ابن عانی : قرانين الدواوين ص 555 ۰ 
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إضافية أخرى » منها مكس الماح رمقداره قطمة ذمبيه 809041 أو قطمتان بدا 
كل تاجر مهم عن لقسه (ا) ؛ ومكس الدخرل وهو رسم يدقعه الوحد متهم هن 
النقود ااقی ممه بفسبة 1.۲ هنبا (؟) ٠‏ ومكس الصادر وهو مقرر مال كان يمي 
مثیم بالاسكندرية على ما يصدرونه متها إل لادج (؟) + 

وإذا قدم تاجر فرنجی بمتاجره إلى الاسكندرية عن طريق البر فلا يسمح 
له يدخرها إلا بعد دقع ضريية مقدارها ٠١‏ |" ما ممه (؟) ٠‏ 

٩‏ - اللواريث” الحشرية 

هی مال من يموت وليس له وارث خاص . والمواريث الحشرية الى نمي 
بالقاهرة يمين لما ناظر من قبل السلطان » والمال ااتحمل منبا يحمل إلى بيت الال 
ep‏ يوضع تحت تصرف الوؤارة وتحت le tle‏ ور عا صرف من هذا الال 
هل پیش أرباب الجوامك وغیرم ۰ 

وجرت المادة أن بخصص کاتب بالديوان SLM‏ سل تقریر شامل بوی 
عن يموت عصر والقاهرة سواء كان حشریا أو غير حشری؛ وهذا التقرير بشمل 
كل من يمرت من الرجال زالنساء والصفار واليبود GLAD‏ 


أا الاراريت المشرية انى تحصل من خارج القاهرة فدكان لما مبائر ور 


418 ص‎ ١ + القلقعندى : المرجع سایق‎ (y) 
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>. المرجع لابق + من‎ well) 


۷۸ 


یقودرن بتحصیلبا ويحملون مابتحصل منها إل الديوان GUL‏ . 
۷ -- اقال تتتحصل من دار الشرب پانفاهرة 
رهم أن دار ادرب پالقاهرة كانت دارا حكومية میمتبا فى المقام الأول 
ضرب وسك السلة الحكومية إلا أنه كان بسح فى عبدی الآيريين والمإليك 
بشرب دلائير ودرام بها ساب من پرفب من الناس لقاء آجر پم میم عن 
ذلك ٠‏ وبشرط أن يوردوا لدار الضرب الذهب والفضه اللازمة لهذا الغرض + 
وذكر ابن مان أن اجرة ضرب كل الف دینار پہذہ لدار هی ۳۰ دیٹارا 
منها لا دنائير كأجرة اقضرابين . 
أما أجرة شرب کل آلف درم فبى ٠‏ درم bie‏ درهان ووبع BU‏ 
دار شرب . 


لکن هذه الاجرة الى ذکرها ابن Sle‏ رجا تكون قد زادت ف العبد SAY‏ 
ها كانت عليه فى زمن ابن ماتی أى العبد لبون » والذى يدعونا إلى هذا الظن, 
هو أن الحكومة الماليكية أدخات دار الضرب فى نظام الضبان . والشان ماه 
شخص الحكومة بأن يدفع لا مقدما الال نی يى من جبة مميئة فى 
مقايل أن تسمح له الحسكومة he‏ هذا الال بمرفته هو .فان زاد الال الذى 
مسعه عن امال الذى يدقمه للحكؤمة كانت له هذه الزيادة » وان نقص فمليه هذا 
yal‏ . وبالطبع حرص الشامن كل الحرص على أن يزيد الال الذى يمبيه 


أن 


() نفس الرجع والجزه والصفحة 
(۲) ابن'ماق : قوانين الدواوين Your‏ 
(۲) الندندی : المرجع exe ۲ A‏ 
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. الال الذى يدفمه الحكومة ليحقق من وراء ذلك أكبر ربح مکن‎ Jp 


وق عبد السلطان الظاهر بيبرس البندقداری كان الضیان القرر على ضیان‌دار 
الضرب يقدر بنحو He‏ آلف وحسين آلف درم » فرفع مژلاء النیان القاسا 
إلى الساطان لتخفيعنه بسض الثىء » فوافق السلطان وم بان يخفض من مانم 
مبلغ سین آلف در ۸( . 


امال الف شرعي او الکوس 

الکس ف النة ممناه المباية » وهو أيضا درام توخط من بائع السلع فى 
الأسواق ف الجاهلية » ومن معانیه أيضا انتقاص GA)‏ البياعة9© , 

والمکوس فى مفبوم القلتعندى هی كل جباية غه شرعية .لك فب و يعت 
الال التحصل متبا مالا غير شرمی . 

على 

أما المقريزى فيسمى المكوس مالا هلاليا اعتبار أن أغلب هذا المال کان>بی 
يحبى مع كل هلال ؛ أى مع هلال كل شبر عرف » by‏ المال الخراجى يبي کل 
Om‏ 

وأول م نأحدث المال الملالى بمصر هو أحد بن المدبر الذى تول خراج‌مصر 
يمد مام . ,اه »عرف هذا الال فى عهده پاسم المراقق رالماون . اما فاد 
الفاطمى فقد عرف باسم المكوس ء ثم آصبح يعرف فى آرائل المهد SNA‏ 


sy Al (1)‏ السلرك + ۱ صه و 
(۲) اين سيده : eal‏ ۱۲ ص۲۵۲ - المقريزى: المواعظ Yor‏ ص 111 
All )۴(‏ : المراعظ + ۱ ص۱۱۱ 
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پاسم الحقوق والماملات(۹) . لکه عاد فى زمن القرپزی - يعرف مرة أخرى 
ياس (Kt‏ + 

وقد قسم التلتشئدى الکرس کا عاصرها فى رمنه إلى نوهين : انوع الأول 
ينفرد الدبران ial‏ باه ald‏ أما انوع ای فبسضه بجي بمعرفة الديوان 
السلطانى ولحسابه كا پفرم بمش القطمین بجباية البعض الآخر منه لآنه كان يمتح 
bl‏ فم . 

ومكرس النوع الأول هى مکرس تجى من التجار المسلين ٠‏ كالكارمية 
وغيرهم» ا مارين بقطیا أو الراصلين GI MS)‏ المصرية الواقعة على PM ez pM‏ 
والابيض - وكذلك مکوس آخری عديدة تمي بالقاهرة والفسطاط ٠‏ 

والمكوس ای كانت تمي من التجار المسلين المارين بقطيا كات لهسا نسب 
مقررة على كل نوع من المتاجر. 

آما الکوس فى مرانی» مصر الراقمة عل البحر الآحر فكانت تمي بلس 
الشر من قيمة اناير التىمع هؤلاء التجار مع لراحق أخرى نكاد تبلغ فلت 
yf‏ هذا القدار . وق الامکندرية ودمياط كان مب منم الرنب السلطاق 
حب ما ترجبه الضرائب() ٠‏ 


آما الکوس التى كان الديوان السلطان يتفرد Yale‏ بالقاهرة والقسطاط 


,)1( اس الرجم والجزه ص۱۰۲ ۱۰۷۱۱۰۵۰ 

(۲) نفس الرجع ؟ ۱۲۳ 

(م) القلقشندی : صيح الأعثى ۳ ۲ ص :11 - 401 ۔ غير أن القلقشندى | 
پطنا تفصيلا راضحا عن مقدار هده ا لکرس ار الفسب التي AE‏ تبي جا ٠‏ : 
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فكابت كثيرة حتى قبل أبها بلذى A‏ إلتين و سبمين Ls‏ پستپا كان لما ضبان 
بمقدار ممين من الا( ٠‏ 

راللاحظ أن أححدا من مؤرشى مسر المماليكية لم دنا ببيان شامل مفصل 
عن كافة المكوس all A‏ ی o‏ مدينتى مسر والقاهرة ومن ABD‏ 
ومدن مصر الأخرى » وليل اسب فى ذلك يرجع إلى ما كان يلحق يهلم 
المكوس من زيادة أو نقص أو oll)‏ على توالى عبود سلاطين الماليك » فكل 
سلطان من هؤلاء السلاطين كان يجرى تمدیلات هله اکرس حسب مصلحته 
وحسب الظروف والاحداث التى تمر بها الدولة فى عهده » وبعضیم كان دا 
عبده do A oily‏ من الکوس النى كانت تجبى ed‏ سلفه یقرب بهذا الممل 
إلى Le Nur sit‏ لكن ما أن ciel‏ إلى رسوخ أفدامه فى السلطنه حتى هستبد 
به المع فيميد كثير! Le‏ ألغاه نپا » بل قد يضيف لها مکوسا جديدة ٠‏ و 
يكتف بسضيم بذالك فأخضموا پیش المكوس لنظام الضهان الذنى آشرنا یه من 
قبل » فاستبد الضمان بالناس » وشرهوا فى جبايتها منهم بأزيد ما هو مقرر لاذه 
الکوس . 

وفيا پل أمثلة ليمش اللكوس الثى فرضبا بنش النلالین أو التى ألتاها 
بستيم ۰ أو التى جملوا لما ضيالا . 

فى عبد السلطان هر الدين أييك الترئانى فرضت آموال عل التجار وذوی 
اليسار وأصحاب المقارات وسميت حقوقا وساملات() ء 


)1( نفس المرجع والجرء ص40 - إرجع إلى ما ذكرناه من قبل عل معنى 
الضیان ونظامه 


٠ القریری : المواعظ ۱ صه.‎ (y) 
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ولما م السلطان سیف الدرنقطز بالسفر إلى الشام لا اتتا جمع أموالا 
كثيرة سب التجبر الحرب » منها أموال فرضبا عل المقارات كركاة عن Aad‏ 
کا فرش عل كل إفسان دينارا ء ا آخذ ثلك التركات الاهلية فبلغ التحصلمنبا 
ae‏ الف دینا فو كل بسنة(ا) . 

لکن لما تول الساطان الظاهر پییرس البندقدارى الساطنه پادر dy‏ #وعة 
من المكوس التی كانت تجبى فى مهد قطز نپا ضبان ANE «(Cal‏ مک 
eer]‏ حراسة النبار » كان يجبى من مدينتى القاهرة pans,‏ م أبطل مكنا 
آشرا كان يجبى من عمل الدقبلية والمرتاحية امه , رسوم الولاية » » کا أبطل 
» ضبان المشيش » من ديار مصر » کا ألغى الال القرر. عل نی كان هذا 
المال مقطما لبعض رجال الحاشية فمرضهم عنه پیمش المكوس الأخرى ۰ ثم لم 
یلبت أن all‏ ضبان اور پانوانا › وكان يجبى نبا آلف دینار فی 
کلم( ۰ 

ولا ول MLN‏ التصور قلاون السلطنة أبطل , زكاة الدولة » وهو مال كان 
یط أيدا من کل وجل عن زکاة ماله حتی ولو عدم من هذا الال Bye‏ مات 
یط من ورم کا أبطل alle Sas‏ وهو مال يمي من أل القامرة 
jay‏ عل قدر تنم وذلك إذا حضر ميشى يفئح حصن أل وه . 

# أبطل ما كان يخي من أل Nl‏ بغلان المالية pede Ley AW‏ وهو 
ل 5 

)١(‏ ضس الرجع والجزء والمفحه 

(۲) نفس الرجع والجرء والصفحة ~ والمرر لبيل يصشع من Mh‏ . 
البندادى : الإنادة والاعتبار ص۲ 

(م) نفس المرجع والجره رالسنط 
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عبارة op‏ ديثار عن کل واحد منهم فى السنة النفقة عل الجند . 

کا أبطل , مقرر جباية الديتار » وهو مكس مقداره دیثار يجبى من کل 
تاجر عند سفر السکر القتال والحرب + 

کا أبطل ما كان يجبى عند وء انيل لننطية نفقات MVM‏ تسام فى 
المقياس ody,‏ المناسية (0) . 

وق عبد الساطان poli‏ مجدزینقلاون أبطلت المكوس النالية : 

« مكس ساحل الثلة » ومقسداره (۲ درم عل كل أردب غل ؛ وكان قد 
خصص باية هذا المكس بمرعة من الموظفين كانو يجلسون بخص المسكيالة 
ببولاق ؛ وكان يتحصل من هذا المكس فى كل عام ١۰۰ر‏ ۰۰٠د‏ درم ۰ 

» الصف الممسر ة » وهو مك س كارت تفرضه fede SH‏ الدلالين والسماسرة » 
قتاخذ منهم درهما من كل درهمين يحصاون علييا عن pelt‏ لكن الدلالين 
اجتبدوا إزاء ذلك الحصول على اجرتم كاملة » وتحایلرا فى فس الوقت سل 
هذا الکین هلل حاب البائع و ليس على حمایم . 

« رسوم الولاة» وهو مكس يجبيه الولاه والقدمزن من Bp‏ الاسواق 
وينوت الفواحش : dy‏ ضامن تحت يده عدة من ol yo‏ اماونته فى جبايته . 

+ مقرر الحوائص والبغال » وهوامقرر مال يفرض عل الولاة والقدمین» 
فیدفع کل متهم إلى بيت الال ما هو مقرر عليه على أفساط خلال العام . وف کل 


(۱)لفس المرجع والجرء والصفحة 


۲ - 


قسط من هذه الأقساط يدقع TEE‏ درم كثمن لحياصة ويغل O‏ . 

« مقرر طرح القراريج » وهو مکس له عدة من‌الضیان سائر قراحى مصر 
فكان مقولاء العنبان يحتكرون بيع الفراريج ناس القاطنين فى مناطق pte‏ » 
فلا بستطیع أحد يمقتضى ذلك أن پدتری فروجا إلا میم فقط وبالسمر الذى 
يحددو نه , بل أكثر من ذلك كانو! يطرحون الفراريج عل الناس + أى يفرضون 
علييم شراءها منم سواء كان لمم وقبة فى ذلك أو لم تكن . 

, مقرر الفرسان » وهو مكس يجبيه ولاة اتواحی من ماثر البلاد» قلا 
يوذ درم مقرر حتى یغرم عليه صاحيه درم . 

« مقرر الأفصاب رالماصر » وهو مايجبى من زراع قضب السكر ومن 
‘cage?‏ 

« مقرر وسوم الافراح » وهو رسم يفرض على الاقراح PPI‏ 
و4 عدة شان + 

د حاية المراكب , وهو مال يفرض على كل من يركب البحر السقر. 

« حفوق الفينات , وهو مال يجمع من القواحش والمذكرات . 

+ متوفر الجراريف » وهو مال يجبى من ساثرالنراحی‌لتشتری په رارف 
قستخدم فى آشیید الجسور وفيرها من المشاريع رالامال . 


« مقرر المشاطية » وهو مال يؤخذ عن كسح ABN‏ ولهذا المكس عدة 


() اليامة حرام أو منطقة يشدها رجال أوساطيم ٠‏ وتصئع من الذهب 
وتركب على tle‏ من الحرير .التهدی : صبح الأعشى ۽ صا 


۷۲ - 


ضبان لا مکنرن أحدا من القيام بسملية الكسح هذه إلا عرفتم مم ویلذمم 
وپالثن الذى بحددونه , فلا يمد آمحاب المنازل مفرآ من تنفيذ كل pile‏ 


وشروطم() ۰ 
رق عبد اللطان BAN‏ شعبان أبطل مكسان هما ضئان GEN‏ وضیان 
القراد يط . 


آما ه ضبان TED‏ » فهو مكس بحبى منالنساء البغايا عمرفة Ral‏ وطله 
الضامنة الق فى منع أى [مأة من عارسة البناء إلا إذا سجات Leet‏ عندها 
آولا el‏ الاذن بذاك . کا أنه لم يكن مسموحا لاحد أن يقي فرحا لزواج 
أو احتفالا تفاس - ای ولادة مولود ‏ إلا بمد أن يدقع مالا لمذه الضامئة 
لیاخذ الإذن منبا ه ومن فمل فرحا يأغان » أو نفس [مرأته من غير [ذن ضامنة 


حل به باه لا یو مف ۰() ۰ 
ما , ضهان القراررط » فکس يؤخذ من كل من باع ملكا بواقع هشرین 
درا هن کل آلف درم () ٠‏ 


وف عبد السلطان الظاهر برفوق أبطات هدة مكوس منها مکس ه شبه 
UU‏ » الذى كان Ley‏ من أهل البرلس و بلطم ۰ فیتحصل منم فى کل سنة 


ستين ألف درم ۰ 
٠‏ ومكس القمح » الذى كان يؤخذ من الفقراء دمیاط من یتباع منم آردن 


(۱) القریزی : المراعظ + ۱ ص هم - ۰۸٩‏ 
(۲) تفس الرجع والمرء ص ۰۱۰۰ 
)1( نفس الرجع والمرء ص ۱۰٩‏ ۰ 


۷4۲ 


قح أو أفل . وكذاك وکس الدريس والحلفاء » يباب النصر خارج pli‏ 5 

أما الساطان فرج بن برقوف فمل الرغم من أله أبطات فى أوائل عبده' ای 
عام ١‏ .مم معدة مكوس مثل « تعريف الثلال » و ه ضبان العرصة » و أخصاص 
'الغسالين , 149 أن المكرس التى بقيت تجبی فى عبده كانت تقدر بیبمین الى 
درم راصف يوسا (6. 


وعندما شرع السلطان فرج فى تجبوز جيش لمواجبة تيمور ذلك عام ۲.بره 
dle,‏ اجون متاجر وغازن اتجار » فإن وجدوا صاحب المتجر أخذوا 


)صف ما عنده » أما إذا لم یجدره فن هذه الحالة انوا یتپون جیع ما يجدرنه 
Go FEO pall‏ السلطان فرج لنفس السبب أموالا عل الزارع 2 
و بالإضافة إلى ما ذكرناه من مكوس » فقد فرضت شلال المبد المالیی 
مكو س أخرى منبا مكس «طحن الفلال » بواقع خروبة على كل أردب غ4 (0), 
وقد تزايدت قيمة هذا المكس على تول انين حتى آصبح جى فى عبد اسلطان 
الغورى براقع ثلائة أنماف درام فضة على ONS‏ تجبى من کل من 


)1( نف المرجع والزء والصفحة 

)1( تقس المرحع Als‏ ص ۱۰۷ 

)1( تفس ا مرجع وال مزه والمضمة 

() ابن [یاس : بدائع الزهور ۳ ١‏ ص ۳۲۰ 

(ه) المتريزى : المواعظ + ۲ ص ۲۱۲ 

)1( تفس الرجع والجزء ص م رالخروبة قطمة صغيرة من القود الحاسية 
مقدارها pl,‏ درم Dery : Supp . Diet “Ar,‏ 


(۷) ابن [ياس : بدائع الزهور +۲ ص ۲۹۱ 


۷44 


البائع رالشتری , وأطاق على هذا الکس سم اار جب » كا عرف آیضا بام 
مكس Og pl‏ 

ومن هذه المكوس أيضا ء مقرو الجاءو سر ومقرد بقر gall‏ ومقرر 
العام » ودو مکس كان يقرر عل نتاج الجاموس ADs‏ والاغنام 49 

و ہ مكس الذبيحة a‏ الذى کان يعرف بام « مكسالبحيرة » » وكان پفرض 
:على مایذیح من البقر والغنم وغيرها 29 

أنا الاحاك فلم يكن يسح ببيعبا بدار السمك بالقاهرة إلا بمد تسديد 
المكوس التى کابت مقررة عليها وقنئذ 60 » کا أن الملح كان مقررا عليه مكس 
Led‏ 60 , وكذالك الناحل 0© . 

وهكذا تضح لنا أن الممكوس ف المد SNL‏ كانت تشمل أغاب مصادر 
الرزق النی كان الناس يتكسبون منبا أو يتعيشون بباء کا انبا لت آغاب اسلع 
نی كانت باع وتشترى بالاسواق . 

il (1)‏ الرجم رص 05-9١‏ ر 

(y)‏ المقريدى : المرجع السايق + و ص 1[ 2 وی 
صفراء اللون » طويلة الرقاب » ما قرون CWE‏ 
لذلك ل تكن تستخدم فى Jat‏ لکن كا 
ale‏ الارب + ص۲۴ أ ٠ ٠‏ 


)ابن حجر : إنباء il‏ ج ١‏ وبقة ay‏ 
All )4(‏ نی : المرجع السايق > ۱ ص ۱۰۸ 
(ه) ۰ : اداوكجص ۲۰۲ 
(a)‏ ۰ : الراعظس وض 11 


مرال ای تعي pled‏ الدوارين السلطافيه هى الرصيد ال للدولة الى 
متة تفق عل آوجه الإتقاق اف ' 


ومن بينالنفقات الرئيسية الدولة رتش اررانب رالارزان اکال تطیا 
للموظفين الماملين فى دواوين الحكرمة و آجبزنها الختافة من gloved‏ ال ورجال 
+O gall‏ 


وهذه المرتبات كانت تقيد فى سمل خاص يعرف باسم الاستيار » وتصرف 
لمستحقيها UY‏ مياومة » آی کل يرم أومشاهره ؛ أى کل شهر ‏ أو مسائية هی 
کل سنه . 

وبالإضافه إلى ذلك فقد كان للأعيان من هؤلاء الموظفين رواب جارة 
يوميه من الحم بتوايه أو بغي توابل » وكذلك اج والمليق ادوابهم ٠‏ ؟ كان 
9 یرم السکر والشمع پرازیت فى كل Le‏ والاضحية فى ميد نی , 
والىکر وا ملوى فى شبر رمان . 


وسرتب الوزير SVK‏ مرتب ف هله AEM‏ ؛ ققد كان يلغ حواله 
مالتين ومین دیناراق الشبر » مضا لها زوائب' أجرى من شا ومن 
WSS Pee NLL‏ من قبل تبلغ ل' وغ Yd‏ بط هذ AA‏ 
الآصل 00, 

() الماملون فى أجبره اد 3 من بل اليف کارا لا اجون ماع 
مالیا و لثما کاتوا يمنحون [قطاعاب بدا off‏ 5 

(۲) اللأريرى : الراعظ ۲۳ ص 776 ٠.‏ 


4۹۸ اذ 


آما مرتب القضاة والملاء فسكان حوالى خمسين دينار! فى الشهر ۰ مضنافا ایب 
مخصصات أخرى كانت تصرف لمم من أوتاق الدارس OD‏ 

ey‏ رواتب المرظفين كانت الدوة تمملى صدقات جارية ورواتب 
مستديمة لییض الناس على سبيل الإعانة لم » وبيش هذه الصدقات والرواتب 
على هيئة مباالغ مالية » والييض الآخر على هيئة se‏ وم وزيت وكسوة 
وشمير . وخصمت الدولة الإنفاق على هذه الصدقات الارراد المتحصل م نأراضى 
أوقفت لهذا الفرض كانت تمرف بالرزق الإحياسية . 

والغريب أن أصحاب هذه الصدقات والرواتب كانوا بتوارارنا » Wad‏ 


الإن عن أبيه » یبا الاخ عن أخيه Mola‏ عن OF‏ 


وبالإضافة إلى هذه الرتبات والصدقات كانت غزيئة الدولة تتكفل 
على [حتياجات القصور السلطافية وتنفق کذلك على dae DN‏ السلطافية .وین 
عل الماثر ال لطانية » 6 كانت تتسكفل ينفقات رواتب الحم ای تسلی لاله 


السلطافية وجراياتهم » زنفقات خیرف الدر۸ 60 » و 


۱(۰) نةس المرجع والجره والمبفحة . 
(۲) نفن الرجع والجزء والصفحة . 
(۲) السماط هو ما ببسط ليوضع عليه الطمام . عبط الحيط . 
غير أن هذه الكلمة | مت فى المد SIU‏ للدلالة على معنى الطمام ذانه 
وال آدب الى كانت تقام فى شتی الناسبات . 2 
)2( ابن شامين : زبدة كشف الاللف ص ٩۷‏ + 


۷۹۷ 


ant‏ الدولة مستولية [نمازها وعلبا كد الطرق و[تامة الجسور ور 
gah‏ وتطبيرها . 

وق عبد بض السلاطين حدث عجر فى ميزانية الدولة بسبب زیادة النفقات 
عل الإيرادات » وحاول هؤلاء السلاطين ووزراؤم سال ةهذا السجز بأساليب 
Lae‏ » فالاطان الناصر عمد بن لاوون أمر الوزير وناظر الدولة Phy‏ 
اخراص الاطانية بان يمرضوا عليه فى آخر كل يوم Uy‏ بمجمل الإبرادات » 
وما دخل خزينة الدوة من هذه الإيرادات وما صرف منها HAE ٠‏ 
الابصرف لاحد ثى. البتة إلا بإذنه » فامتلوا امه رأغذوا ort‏ مله 
نات بر میا مد تمهيذها ترا عليه ليقر ما تاره من أوجه الصرفوبوقف 
ما يريد . وحمل السلطان الناصر حمد وزيره ابال مستولية المجر فى ميزاليةالدولة 
الذى حدث فى عبده ۰ فاستدماه وعتفه وقال له د إن الدواوين ثلمب بك » ثم 
لم يلبك أن عزله من الوزارة ٠‏ ولم یمن بديل 4 فى هذا الممب » فتطلی 
الوزارة لمدة سنوات dpe SB yy‏ توفف حال الدولة وقلة الواصل OM‏ 


ولقد کانت نفقات القصرر الساطانية » غاصة الحوائج Cable‏ -والمطيخ * 
SRT GUL‏ عبتا كيرا على ميزانية الدرلة » وغالبا ما سیبت عجرا یا . وقد 
بان هذا السچن واضحا فى بعش المرود کمید السلطان الصالح امبإعيل وعیند 
السلطان poll‏ حسن ؛ ففى عبد الداطاناصالح اسإعيل عمل حصر بنفقات الدولة 
عام ۷ھ » وكتبت بها أوراق عرضت عل السلطان فوجد أن ه.ذه الثفقات 


() المقريزى : المرجع السابق + ۲ ص ۰۳۹۲ 
(y)‏ المرائج عنام (حدی إدارات yal‏ الدلطائية » مبمتها قدي 
Url‏ جات اطخ GLAM‏ القلقشندى : مبع الاعلي ص ۰۱۲۰۱۱۷۲ 


اھ 


بلفت ثلالين مليون درم » منبا مصروف الحوائح خاناة فى كل يوم إلشان 
وشرون آلف درهم » وإراء ذلك حارل السلطان تخفيض المجر بالإقلال من" 
النفقات , وقد بلغ ما وفره من انققات اليومية آرية آلاف رطل لى » 
وستائة کاجة (۱) » وثثياثة أرهب شمير ۰ كا وفر أيضا فى كل شبر مبلغ آل 
د * 

وف هبد الملطان sold‏ سن تام وزيره الأميد te‏ الإوسق ی 
إجرامات ALL‏ المجر فى ميزانية الدولة ۰ فسد إل الإقلال من النفقات ۰ ک 
حاول فى نفس الوق أيضا أن يزيد من موارد الدو3 المالية . إأما فيا ee‏ 
بالإقلال من النفقات فقد وفر من جامكية (؟) الاليك ستين آلف درم فى الشپر » 
كا قطع LS‏ من جوامك الخدم والجواری والبيوت السلطالية » وأنقص من 
رراتب زرجات الساطان و جوازیه » وقطع روانب »خنیات القصور ANAL‏ 
وخفش افقات الموائج خاناة واقتطع من نفقاتها 28 آ لاف درم ٠‏ کا وف 
من مرتیات الكتاب والباشرین بالقصور اللطائية ما جملته عشرة آ لاف درم 
فى البوم الراحد . 


(۱) الكاح عبد شديد ایا بسن ينيد tak‏ وين عل الرماد الساخن . 
عيط افیط . 
(۱) القریدی : الم جع الابقإ ص ۰۲۴۱ 
(0) مکی والجواملكروائب تقرد خدام اد . وا جامكى كلة فارسية 
اسل مركبة من كلت ( جامه ) أى فين ( کی ) وم أداة فسبة 
Dory + Sopp. Dict. Ar.‏ 
as‏ أبر لهاس pet‏ اراهرة + ۱۲ ص ۱۰۷ اه | . 


ته 4 حد 


آما مرظن الدولة فقد استبدل مرتیات بمب بافطاعات منحت لم من بین 
الاقطاعات الى cel‏ برفاة أصحابها من ر جال السیف أثناء الوباء الذى اجتاح 
الاد ق هذه افترة » فكان فى هذا الإجراء خروجا جريا عل القواعد السول 
پا فى النظام الإتطاعى By‏ كانت تخص رجال السيف فقط بالإقطاءات - 


آما الإجراءات الى WIL‏ ريادة دغل الدولة شکان من بينها أنه سمح 
الجند بان يقايشوا بإطاعتهم أو بتنازلوا عنها gil‏ سواء كرا من رجالالسيف 
ار من فيم ۰ وذلك نظر مال یدقمه أطراف Gata‏ أو لتشازل #زشة 
الدرلة 60 . کا أنه زاد فى المعاملات أى المكوس الى ad‏ الدولة عندار BY‏ 
الف درم +O‏ 

ون عبد السلطان قايتباى كان إرتباك الميزانية كبيرآ Go‏ أنه ه أخذ يشكر 
لقضاة من انشحات الديوان وخراب البلاد » وصار يدهو عل نفسه پالوت حى 
يستريح ما هو فيه من التب (Ye‏ ۰ ومن بين ما اقترحه الاطان لتقيف هذا 
السجر أن تقطع الجرامك المقررة المواجز من الجند والنساء a(S)‏ 


() هذا الإجراء كانت له JL‏ عبد السلطان الكامل شمبان ٠‏ ققد قام 
شاد الدرارين فى عبد هذا اسلطان لآول مرة باباحة عمليات التازل والمقايعضة 
الإقطاعية ‏ المقريرى المواعظ + ۲ ص ۰۲۱۹ 

)1( نفس امرجم A‏ ص ۰۳۷۲۲-۳۲۰ 

(۲) ابن إياس : بدائع الزهور + ۱ ص ۱۰ ۰ 

() اض الرجع Hs‏ والصفحة , 


النظام الاقطاعی 


۴۰۴ 


النظام الاقطاعى 
أغلب أراضى مصر الزراعية فى العبد SIL‏ كانت علوكة الدولة » رافلیل 
منبا كان علو كا ملكية خاصة ابض اللاك من الشمب ٠‏ 
اما الآراشى المملوكة الدواة تقد أقطمى الدرلة شرا ارجال البيف سحب 
قراعد النظام الإفطاعى الذى كان معمولا به فى ذاك الوقف 200 , IE‏ جسعه 
ايض الآخر منيا على پیش المساجد والجوامع » أو على بنش أعمال ای 
والبر والصدقات . 


)1( بقل اليك هذا النظام عن الايربين ذبا فراعم من Mag abl‏ 
النظام أساسه مشح الاقطاءات لرجال الیش ليستغلرها وليتتفموا با طوال مدة 
Yl‏ تمت أيديهم.» وذلك فى مقابل الالتزاماتوالخدمات الى تكلقيم جا الدولة. 
راذا أخل القطع بالتراماته أو عجر عن Wak‏ قن حق الدولة فى هذه AL‏ أن 
تسترد الإقطاع منه مر: ثانية ء لآن الإقطاع الذى نحه له طاع استتلال ققط 
وليس [قطاع تمليك . 


والواقع أن البويهبين مم أول من أخذ بهذا النظام وطبقه » یم نو( 
استخدامه ببسب الفوضى اثن شمات الدولة والصراع الذى نشب بين اواد 
رفتند» فامیح م ر جال الجيش الحصول عل الاقطامات فقط دون اهام Ue‏ 
يقابلبا من إلتزامات أو ولاء ٠‏ 

لكن ذلك | نع السلاجقة من مماودة لخد بدا انم مع تلان یوب 
والأخطاء الى ونع البريييون فيبا خلال تطييقيم 4 » فلا تجح وسوا فى HM‏ 
به رموه فى esa‏ وأصبح ناما ركيديا لنظامم الصيكاى والإكتمادى .ح 


۳ 


آما الاراضى الما وکة ملكية نهاصة لبعش اللاك فقد آلت [ايهم عن طريق 
الشراء من بيت الال أو عن طريق الورائة أو عن طريق ابة من الدولة . وقد 
أوقف بعض هؤلاء اللاك بيش لاراضی الى بتلكوابا على بنش المسوامع 
والمدارس راگرانك وبعش Ms Hole‏ والدين؛ أو عسل Phd‏ 
pelos‏ + 

أما با عدا ذلك من أرض مصر فل يكن صالحا الزراعة » لکن رغم ذلك 
فالبمش من هذه الآراض كان Whe‏ لامو الآعشاب Wily‏ به لذلك اتغيذ 
کراع (6. 

ودغم أنه كان من الفروض أن لا يطبق النظام الإقطاعى الذی آشرنا إايه 
إلا عل الراضى الرواعية نی تمتلكها الدولة فقط » إلا أن بعش سلاطين الإليك 
وجدوا  ae‏ الوقت - أن تلك الآراضى لم تمد كافية لهذا الفرض ٠‏ فتحايل 
pen‏ للاستيلاء على پنض الآراضى الموقوقةاو المحبسة والرزق ٠ Mahe N‏ 
وكذلك عل پیش الآراضى المملوكة ملكية خاصة » وردرا هذه الأراضى إل 
ملكية الدوله ثم أدخلرها هى ال خری فى انقسي الإقطاعى 220 . 


gp ne‏ الملاجقة Jp‏ هذا لنظام إل الرنكبين » ثم من الرنكيين إنتقل 
إل البو بين » ومن اليو بين [نتقل إلى المإليك . طرعان: الإقطاح الإسلايه 
مقال بالجلة التارتخية المصرية ode‏ سنا ۱۹۵۷ . 
)١(‏ القریزی : المواعظ ج ۱ ص ۰۹۷ 
(۲) اارزق الاحباسية مى آراخی تحبسبا الدولة - أى توقفبا - الصرف من 
ايرادها على المدتات الى Yl‏ لبعض اناس : تقس الرجم ج ۲ ص ۰۲۲ 
(۳) تناك داقع dalla‏ دك هؤالاء الملاطين إل | نعااهده ال seal pr‏ 


eo 


را يكتف هؤلاء السلاطين بذاك فأخضموا المراعى أيضا للترز يع الإقطاعى» 
فاصیحت هذه الراعی ضمن [قطاعات المقطيين بستغوابا لحسابهم3©. 


سے فبعضيم كان فى حاجة ملحة JW‏ فى يعض الظروف الطارته کاحرال 
ارب ٠‏ كا أن بعضهم كان مدفوما بالرغبة فى الاننقام من أعدائه »کا أن البعش 
الثالك منهم كان يشك فى صحة مستندات اللكية اثى بيد يعض ملاك wll‏ 
أو وافقپا . 

ولدينا أمثلة متعددة طذه الدوافع بأنواعها LAY‏ فالسلطلات الناصرحمدين 
قلاررن عل أثر عو دته السلطنه عام ۷.٩‏ م إتخذ عسدة إجراءات للانتقسام من 
برس الجاشتكير الذى انترع منه السلطنه افترة من الرمن» ومن بين الإجراءات 
الى [تخما فى هذا الشأن أنه استول على الأوقاف الى آوقنبا یرس على امانقاه 
الى بناها ووزعبا اقطاءات . ابن حجر : هرز الامنة ٠+‏ ص0۰۷ + 

م لما راك السلطان ایناصر مجد بن قلاورن البلاد روكا ماما أى مسا 
مسحا عاما - عام و ۷۰« ارتجع الرزق » واخرج ما هو بإسم برس ا PN‏ 
وامحابه وحله وجعله (قطاعات . المقريزى : المواعظ ۱۳ ص ۸ - ٩۱‏ ۰ 

وف عبد اللجلان على بن شمبان استدعى أمير الامراء برقوق جیع القعناة 
وشيوخ العم ونحدث ممم فى حل الأرقاف » وأحضرت أوراق با وقف من 
يلاد مصر والشام وبا تملك منها ومبلنها فى السنة فوجد أنها كثيرة » Ni‏ برقرق 
إن هذا الوضع هو الذى آضف جيش المسلبين . 

ددغ اعتراض بمض الاضرين من شیوخ هل مدا حل ارف إلا اله 
إزاء إصراره فقد وافقوا هل حل مضا عاصة تلك الثير مو قوةة على الساجد 
والدارس والغوانك وعل علباء الشرع الشريف وفقباء الإسلام » كا واففواعل 
obi‏ ملكية بعش الاراخی ای لا ثبت صحة مستندات ملكيتها وأن تقظع كلما 
إتطاعات . المقريزى: السلوك 6 خطوظ بماد بم ص۱۱۷ ف 

۱.۷ س‎ tel al : المقريرى‎ )( 


ESE 


وكنتيجة غذه الاجراءات كلبا أصبحت الفاليية المظمى من أرض فصر 
المستفلة فى الرراعة أو الرعى خاضمة انظام الإقطاعى NY‏ اليسير ما لذلك. 
قال الفلقعندى « إن الديار المصرية بالوجبين القبلى والیحری بجملتها جارية فى 
الدواوين السلطائية واقطاءات الآمراء وغيرم من سار اند »لا تور ایس 
ما يجرى فى وقف من سلف من ملوك الديار المصرية وحوم على الجوامسع 
والدارس رالخوانق ونحوها () . 
be‏ يقف الام عند هذا المد فبمضى الوقت أصبح الاقطاع بهمل أيضا 
بض مصادر الإيراد فى الدولة المادن CP‏ والمكوس القرره ف يعض الثراحی 
AL,‏ , والجرية أى الجوال 600 , وكذلك المداد أى الركاةالمفروضةعل 
مواثی أهل برقة من الثم والابل هند وصولمم إلى عمل البحيرة ظرمی ۰6 ۴ 
شمل الإقطاع Leal‏ الضيافة والمدايا الثى كان لراما عل الفلاحين تقدرعبا لصاحب 
الإنطاع 0 . 
والخلاصة أن النظام الإفطاعى أصبح يشمل جبرء! كبيرا من الموارد AYU‏ 
الدولة » وفى هذا الصدد يقول التلتعندى و صارت SELLY‏ ترد من Lage‏ 


| () القلتعندى : صبح الاعثى ج ۲ ص 4۰۱ 
(۷) نفس الرجغ والجرء ص )16 
زء) المقريرى : المواعظ جر ص۰۲ ۱۹۷۰۱ - ابن اياس : بدائعالرهود: 
ع ٢‏ س۲٣‏ جم ص ۰ 
() القلقمندى : صبح الاعثى جب م 0۹۰۳۰۸ 
)2( افش المرجع والجره ص لاه 
(a)‏ القریری : المواعظ ج ١‏ صی۱-۸٩‏ 


N 


الملوك على سار الامرال من خراج الارشين والجزية وزكاة الرائی والمادث 
والعشر وغير ذلك » گم تفاحش الام وزاد حتى آقطموا الکوس على اغتلاف 
أستافها , ,40 


اصحاب الإقطاع ومخصصاتهم الإقطاعية 

النظام الإفطاعى المسكرى الذى طبق فى مصر منذ العيد الأيربى ثم فى 
مهد SU‏ من بعده یقرم أساسا على اعتبار أن أرض مصر ملك السلطان آی 
لدو » وأنه من حق السلطان. أن يقسمبا إل (فطایات بخص نفسه ودواوين 
الدولة ببعضبا » و یتح الباق من لأصحاب السيف آی‌لسکرین من ر جال الدولة 
اليقتفمرا بها ويستغارها استنلالا مؤفتا مدة وجودها تحت يدم حسب شروط 
والترامات معيئة ونظير خدماتهم GM‏ تطالبهم بها الدولة » سواء فى الجالالمسكرى 
أو فى الجال امدق . 


)1( الفلتعتدى : صبح الاعثى ج ۱۲ ص ۱۱۷ 

(۱) خدمات المقطمين فى ال السکری تنل فى تلبيتهم AN‏ الدولة فى حال 
المرب أو فى سالة التأهب لها , وذلك بالإنضيام إل اليش فورا وميم أتبامم 
وتنفيذ ما تكلفهم به الدولة من مپام عدكرية ) ولم يكن يسم لواحد من هلاه 
بالتخلف ار الاعتذار من تلبية الآمى فى مثل هذه الحالات . 

غير أنه فى بيش الالات الاستثنائية کاحوال الرض أو السبر الصحى كان 
يقبل عذر المقظع والتخلف ty‏ أنيقدم فارسا مفائلا بديلا هنه يكامل مایارمه 
من رداء وسلاح رعتاد وخيل » وق حالة مجه من تقديم هذا البديل كانعليه 
آن يدقع بدلا Yl‏ + - 


سات 


أى أنه مقنضى هذا “نظام كان رجالالجيش المماليى مم أصحاب النالاول 

فى الحصول عل الاقطاءات وهذا الیش كان يتكون م الساطان كقائد أعل ۰4 

ومن الامراء ٠‏ وكذلك من الجند الماليك سواء کانرا من ماليك السلطان أو 

مالك الامراء أو جند الملقة. و ناف إل هؤلاء عناصر مقاتلة من غير المإاليك 

كانى تدخل فى تمکیل الميش » وهؤلاء کالوا من المرب SM‏ والاکراد 

القاطدين داخل أرض الدواة أو على حدودها من كانوا یکلفون بنض البام 
ce fad‏ 


اخصصات الاقطاعية للسلطان : 

كان السلظان بخص نفسه وعالیکه عادة پاکبر الاقطاعات , وغالبا ما اشتمل 
(قطاعه على أجود الاراضی » وبعش المكوس والوالى الى كانت تدر دخلا 
جریا وافرا » وكذلك المواريث الحشرية وغيرها من الابرادات OW‏ 


سد القریزى : الاوك » مخطوط جلد م ص۲۹٠‏ | - ابن لياس : بدائع الرهور 
tr‏ ص۲۳۰ 

أمابخجدمات المقطمين في Jul Mt‏ فتتمثل فى تكليف vu prim‏ 
أعمال الدوة فى هذا اما رالاشراف علیبا كجمع الحصول وحفر الا 
الجسور وما إلى ذلك من أعبال مدئية . أبو الحاسن : : pga‏ الزاهرة جه 
ص ۹۱۰۹۰۰۸۲۱۸۱۰۰۰۳۸ 
> (و) القلتعتدى: صيم الأعثى ج۲ ص وو لامعا ۵۹ مدو ۱ 
ديع ابن الجيمان : النحفة السنية ص ۰۳۳ ۰۹۹۰۶۷ ۰۱۲۰ ١إ ٠‏ 
vos‏ 


س 


وحسب النظام الإقطاعى الذى کان معمولا به كان من حق السلطان ا 
يستحوذ فى إنطاعه على أريمة فراريط من أريصسة وعشرين قبراطا ی برع 
خراج مصر » ويرك الشرين قبراطا الباقية للأمراء والجند ؛ إلا أن بعش 
السلاطين | یکنیم هذا القدار فرادرا فى plane‏ الإقطاعية » ولمل السلطان 
اتاصر مد بن قلارون كان واحدا من هّلاء ‏ فقد أقطع لنفنمه عشرة فراریط 
من جوع خراج مصر » وترك لإقطاءات الآمراء والجشد أريمة عشر تواطا 
OMe‏ 


الخصصات الالطاعية للامراء : 
أما الآمراء فغاليا ما آقطمت لمم م أيضا البسلاد النفيسة »ای يتحص منبا 
دخل كبير , وذلك على قدر رتم فى الإمارة » فنهم من أقطع AD‏ الراحد + 
متهم من انطع أك من ذلك » gm‏ أن yay‏ أقطع اشر ين CMa,‏ 
رتزید الام إيضاحا وتفصيلا فنقول أنإفطاع كل أمير كان يثناسب تناسیا 
طرديا مع رتبته فالإمارة » فكل ر تبة من رتب الإمارة كان لما (تطاعبا الخاس 
بها ء وکلا زادت رتبة الآمير زاد مقدار إقطاهه . 


وس انب الإمره الى VIS‏ یشدرجون فى التق فیبا كانت لاش 


= ص۸‎ wet المواعظ‎ Ae الفریزی: الارك ۱۳ ص۸۸۲‎ (1) 
Lane Poole « The axt of the. این یاس : بدائع الرهور جو ص۱۳۷‎ 
Beracet, piê . 
‘Pollak: The Feudalism in the near cast, p. 24. 
4۰۲ القلفعتدى : صبح الآعثى +۲ ص‎ (7) 


= 


مراتب رئيسية . أدناها Weg,‏ 6522 وأوسطها مرتبة ctl ad‏ 
أو طبلخاناة » واعلاما مرتبة أمهر مائة مقدم الف . 


أما أميي المشرة فقسد معيت رتيته هذا الإسم لابه كان يسمح له باستخدام 
عشرة فرسان من الماليلك , لكن بمضهم كان يسمح له بصفة استثنائية أن يستخدم 
عددا آکیر من ذلك فد يمل إل المشرين فارسا » وف هذه BUY‏ يسمى أمنيب 
هرن . 

أما أمير الأر بين أو اطبلخانا2( فيسمح له باستخدام أريصين فارسا من 


(۱) أشارت بض الصادر إل رقب إمارة اصفر من أمير عشرة al‏ 
Se‏ وأمير أريسة وأمير خحسة » لكنها | تكن رتبا أساسية » فرتبة آمی ثلالة 
ورئة أمير أربعة ل تمنح مراء الإليك فى مصر » Ly‏ منحت بصفة امتثنائية 
لبمض أعراب الشام . ابن يحى : تاديع بیروت ص۳٩‏ - ٩4‏ - أبن الشدیاق : 
أخبار االآعيان ص۲۳۳ - )۲۳ ۰ 

ويقول اقلقدندی عن آمراء الخسات أنهم أقل من الیل خصوصا پالدپار 
المصرية ٠‏ وأنه غالبا ما متحت هذه الرتبة لآولاد الأمراء الذین توفوا رمایة 
للفيم : وال عن أمرام الخسات Leg‏ أنهم فى المقيقة كأكابر الأجناد. 
القلقعتدى : صبح eT‏ ج ) ص ٠١‏ . 

)1( ابن شاهين : زبدة كشف المالك می۱۱۳ - الخالدى : القصد الرفيع 
ve‏ ص۱۲۲ — المقريرى : المواعظ +۲ ص۲۱۰ . 

(؟) می spel‏ الطبلخاناة دا الإسم لآنه کان من مظاهر التشر یف له أن 
يسيج له بدق الطبلخاناة ‏ أى الطبول س على يابه . ابن شاهين : نفس المرجع 
والإسقحة ‏ الحالدى : تقس المرجيي وال مره والصفحة . 


۲۱۱ 
الماليك » إلا أنه كان یسح لبمنيم أحيانا باستخدام عدد اک من ذلك قد 
بيصل إلى سيمين فارسا( , 


أما gl‏ المائة مقدم ألف فكانيسمح له باستخدام مائة فارس ال 
Mey‏ زاد يعم بالمشرة فوارس والمثر ین( . 


وبصفة UL‏ كان المراه ينقسمون إل فتتين متميزتين: فتة تمرف NAM‏ 


نفس الم جمع والصفحة ‏ الخالدى : نفس الرجع رازه 
زى : المرجع السابق ۲ ص١٠٠۲‏ 

(۲) اين شاهين : نفس المرجع والصنحة 

(۲) كان نص أحيانا فى النشور المادر من ديران امیش باقطاع eH‏ 
عل هذه الزيادة فى فرسانه ٠‏ ومن al‏ ذلك متشور [قطاع الم قرا لاجین 
التصورى فقد بس فيه عل أنه بإمرة ۱۲۰ فارسا . أنه فى الذئرات ان تماظم 
فيها ةرذ يعض آمراء MU‏ تجاوز هؤلاء الآمراء المدد المسموح لمم باستخدامه 
من الفرسان ,رال كبيرة <تى أن بعضم استخدام پضعة مثات منم ٠‏ 

كالآمير قرصون ناب السلطنة ily‏ المساكر فى عبد السلطان كجك بن 
اثاصر at‏ بر فلارون الذى بلغ عدد عاليكه الفرسان . ١ب‏ فارس . أبو CU‏ 
جوم الزاهرة ٠١‏ ص.) 1 

وكالمير يلينا الانابى أتابك الساكر فى عبد السلطان شمبان الاىاستخدم 
۰ ارس ابن زياس : پدائع الزهور « ( ص ۲۱۹-۲۱۷ 

IWS,‏ يشيك الدرادار الای استخدم فى عبد تایقای ۰۰) فارمنء تاريخ 
يسيك ررقة »۱0/۱ 


رک 


الحاصكية آو. ist Al‏ رم القربون إل الاطان .ابا من عدام فم الثئة 
الثاية ونوا بمرفرن بالامراء البراية أو الخرجية 6 . 

واظرا للعلافات الرئيقة الى كانت تربط الآمراء الخاسكية بالسلاطين لذلك 
ققد خصبم السلاطين بإقطاعات ذات ارتفاع - أى قات دل - كيب من‌ارتفاع 
[قطامات الامراء الخرجية ويمكنا أن لتحقق من ذلك من خلال الییسان الذی 
آورده دیق dhe‏ عن ارتفاع [قطاعات کا را الى تقروت ig‏ 
الروك الناصرى O‏ حسب Fb‏ ررتهم © 

ومن هذا الببان /ستخلص الملاحظات الأنية : 

١‏ - تراوح ادتفاع افطاعات آمراء المشرارات بين ...ده دینار و 
۰ .۱ دیتار 

۲- ترارح ارتفاع اقطاعات أمراء الطبلخاناة بين ...ده( ديار و 
۰ ره دینار 

۴ - رامح ارتفاع اقطاعات أمراء السائه بين ...رهج دنار و 
هزه ٠١‏ ديثار 

+ - كلا زادت رتبة الآمير زاد ارتفاع [قطاعه ‏ وكلا قلت رتبته قل هذا 
الارتفاع . 

ه - بالإضافة إلى أن الآمراء الخخاسكيةميزوا على | مراءالخرجية بإفطاءات 


(۱) القریدی : السلوك + ص دير حأشیه ۲ 

(؟) الروك مناه العام سح الأرض الرزاعيةف بلد من البلادلتقديرالمستحق 
علها لبيت الال . المقريزى : السلوك ۱۳ ص( »۸ حاشيه ۲ 

() ادجم هذا البيان فى صفحة و رم 


~tif- 


ذاك ارتفاع أ كي » فقد ميزوا أيضا عن fd‏ بديثار جيشى سمره ASN‏ 
خصوصا فى مرئية الطبلخاناه . 

ومع ذلك فبذه التقديرات لم تكن GE‏ كل 9 حرال والآوقات ‏ فيش 
| كبر الامراء بلغ إقساع الواحد منہممائنی ألف دیناد جيشى ‏ وربا زادعل 
ذلك . كا أن وسيم قل ارتفاع إقطاعه عن ثمانية لاف ديثار وما حوطا 60, 

ولا كان هناك ارتباط وین بين رتبة الآمير ومقدار [قطاعه لك كان من 
الاهية الامراء بدرجة كبيرة أن يحصلوا عل ترقيات ترفم إلى مراتب أعل فى 
مرانب الإمرة . وترقباتهم هذه كافت نم إما بالطريق المادى التدريحى Me‏ 
بالطريق النيد ادى ای بطريق الطفرة . وترقيات الطفرة كانت تنم athe‏ من 
عدة عوامل : منبا إيثار بمض السلاطين لبش الامراء ۰ وما كذلك تماظم 
قوذ بعش الامراء فى مهود بنش اللاطين الشمفاء . وق UE‏ المالتين ترق 
هؤلاء الامراء بطريق الطفرة وليس بالطريق التدریعی المادى » فحمارا عل 
الاتطاعات الخصمة الرتب الى رقوا إلببا » 6 أن بهم مثح إمرتين فى مرئبة 
واحدة من مرانب الإمارة فحصل بذلك عل (قطاع الإمرتين مما OD‏ 


)4( التلتعندى : صبح الاعثى جه ص .و 

(۲) من tel‏ ذلك أن برقوق المیانی‌رفی من ره ندیه إلى رنبه آم 
طبلخاناه dds‏ واحدة دون أن يمر مرب أمير عشرة . أبو الماسن : النجوم 
الرامرة ۱۱۳ ص۱۰4 

وف عبد اساطان برقوق pall‏ على wl‏ مومى بن قارىبإمرة عشرة زيادة. 
على مرة المشرة ای كانت بيده فحصل بالك عل We Wal]‏ تين مما الج Nap‏ 
"رها التفوس ص 1٩‏ 


=the 


وم تكن الإقطاعات هى کل ما يمتح لامراء نطیر خدماهم المسحكرية 
والدية « فبالإضافة لها كانوا نحون أيضا رواتب يومية يحبا السلطان عابم 
من لحم وتوابله ومن الخز وااربی ومن الشمير لعليق دوابهم» کاکان السلطان 
ينعم pele‏ بلس فى كل عام » کا کان ينعم عايهم بالخيول مرت فى کل عام ٠‏ 
مرة عند خروجه إل مرابط وله فى الربيع بعد اكنال ریما » ومرة ثافية عند 
خروجه لعب پالکرةق‌الیدان.ربسنيم من آصحاب الحظوة اديه کان ينعم عليهم 
بعد كبير من الخيول قد يصل عددها إلى Ble‏ فرس فى العام . و خص السلعلان 
فى هذه المناسبات أمراء المالة مخ ال مسرجة ملجمة » أما من دوم من APT‏ 
فیمم pele‏ بخيول عرى le‏ بدون سروج AM‏ 

رءند ركوب الاطان المب الكرة با ميدان يتمم على آمراء المائه عوائس 
ذعبية » وفى كل مرة_خرج فیا لهذا الفرض ينعم att Dade‏ عل أميرين منم 
بالنوبه » م يخلع على أمير أو أ کنر منهم ele‏ من الفرج الذهب . 

وق عبد id‏ يخلع عل بمض | كابر AN‏ این بخلع من مليوسة . 

أما الخواص من الامراء فيمتحون بالإضافة إلى ذلك الملوفات عند 
سفرم deel‏ » وبنحون مرتبات من Sorrell‏ والحلوى فى شبر رمضان , 
ا كانت لمم الإنمامات من المقارات My‏ الضخمة » كا كانت لمم الكسارى 
من الاش الوع . 

وإذا تقلد أحد من ol SI‏ منصبا أو ولاية pie‏ السلطات عليه فى هذه 
المناسبة فشريفا یتاسب مع رتبه ومتصبه )١(‏ . 

(1) القردی: المواعظ vie ۲٢‏ ۷۰ - القلقشندى : صبح الاعثى 
> و ص ذه - مه - اين شاهين : زيدة کت المإليك ص ٠١۹‏ . 


ees FOCI ag‏ سمرالدينار العيشى | ARES‏ | الصا مقدرا 
مقدرا بالديجار الجيثىة) مقدرا Poll‏ مقدرة بالدرام | بالدراهم 
بعک SN‏ 56 5-95 
OT‏ میا اسم 
الالوف الخرجية دوه ۱ Yous‏ 
الطبلخاناه | خاصکیة| Te. 1 tes‏ 
الطبلخماناه الخرجية د۳۰ ۸ Yeo‏ 
المشروات الخاسكية| د ۱ ve:‏ 
الشروات انرا ۳ ۱ ده 
الکشاف Year ۸ Yes.‏ 
الولاة الطيلاناة. د1 0 2 
الولاة المشروات ده ۷ to‏ 


(۱) الدينار الجيش هو ديتار رمزی كانت تقدر به عبرة الاتطاع , أى جلة المتحصل منه » وقدرت قيمة هذا 
shall‏ (۱۳ حرهم » لكن قيمته تلك لم تكن ثابئة فقد كال تتن حصب الظروف الاقتصادية وحسب رفبة 
السلطان!ين الجيمان : التحفه النيه ص ۳ 


- ۲ - 
الخصصات الإقطاعية الجند : 


الجند من عالیك‌الساطان ABLE‏ عدة » فم الشررات دم مناشترام 
السلطان الستفر فى السلطئة اذل کانوا پذسبون إليه - ومنهم السلطانية أو 
Lal‏ رم من کانوا ماليفك اسلاطين سابقين ثم أدخليم السلطان الستقر فى 
فى الحم فى خدمته وتبعيته - ومنهم السيفية وهؤلاء کانو! فى الاصل الیل 
9 مراء ثم تلا إلى خدمة السلطان إسبب وفاة أو عرل أو مصادرة ساد م(). 

ر لقد حرص السلاطين على أن يخصصوا لإقطاءات عاليكهم البلاد التى تلى 
مباشرة فى ابر )1( لتلك ای كانت تخصص الامراء ۰ وغالبا ما كان يعترك 
الإئنان أو أكثر فى البلدة الواحدة » ورا انفرد الواحد ete‏ بالبلد الواحدر؟). 


)1( ابن شامین : زبدة كش المإليك ص۱۹ ۱ - المرينى : القارسالمملوىء 
مقال الا Aue kN‏ الجلد الخامس جم م . 

(y)‏ 3 كلة اصطلاحية معناها مقدار المساحة » کا كانت تطلن عل مقدار 
مساحة أية باحية أو إقلم » کا كانت تطلق عل مقدار ما يسكون فى حيازة أى 
شخص من الارض . على ابراهم خسن : تاريخ المإليك البحرية ص ۳۸۲ 
out‏ 


ی بلد ممناها المبالغ المربوطة عليها . طرعان : النظم الإقطاعية 
ص ۱۰۲ ۰ 
كا أن هذه الكلمة أصبحت تفید je‏ التحصل السنوی من الاقطاع . 
(۲) افلتشندی : سبح الآعثى ۳ ص oe‏ 


۲۱۷ - 


واقد خمس السلطان برقوق ایک إقطاءات مفردة - أى غصمة لمم 
ومن الابرادات المتحصلة من هذه الإقطادات كانت تصرف لهم GB‏ 
الإتطاعية على Ep‏ مرقيات وكساوى وجوامك() » وخصص السلطان پرقوق 
لإدارة هذه الإقطاءات والإشراف عليها ديوانا عرف بالديوان الفرد () + 


dae ر؟)‎ Sally يرقرق إل أستاداره رها من المرظفين تحت‎ ols 


)1( الجوامك ى رواب خدام الدولة ‏ والجامى كلة فارسية الآصل 
US‏ من جامة ای قيمة » وكى وهى أداة لسية . أبو الحاسن : النجوم الراهرة 
۱۲ ص ۱۰۷ yet‏ 

(۲) يبدو أن ola)‏ هذا لدپزان ق عبد برفوق لم يسكن إبتداءط جديدا » 
فبناك ما يذل ء.ل وجود ديوان منرد فى العبد الفاطمى : الفلقشندى : صبح 
ااعثی ۲ sre‏ 

Wes‏ القریزی بان المليفة الفاطمى الاک بأمر الله شا Uys‏ عرف 
بالديوان الفرد » وأودعت فيه أمرال من بسخط عليه أو يقئله أو يصادر 
آمراله . الراعظ + ۲ ص 1۸۷ ۰ 

كا أنه يفيدنا أيضا بأنه لا قدمت الدرلة الفاطمية من بلاد الفرب إلى دصر 
« صار الأحياس ديوان مفرد» . نفس الرجع والجزء ص ۲۹۵ ۰ 

(۴) م ناظر الدیرانالفرد » و[ختماصه النظر فى الأمرال LANL‏ 
بهذا الدیران » 6 أنه يمل عل الاستادار فى كل [ختصاعاتة فى Me‏ غيابه . 

و يتبع هذا الناظر اللة مرظفين مم : ماحب الديوان المفرد » وإختصاصه 
لاحق باختصاص SU‏ هذا الديوان ‏ ومستوف الديوان الفرد ؛ وختمامه 
فى We‏ الديران يمائل [ختصاص مستوق A gall‏ وربا عين إثنان أو لالة من 
هؤلاء المستوقين - ومامل اباب والشولة » وإختصاسه حبط وإلبات كال 
الوارد واللصرن من مال وغلال ٠‏ 

الخالدى : المقصد ارفیع + ۱ ص ۱۳۷ ۰ 


~ vu - 


إدارة هذا الديران والاشراف هليه « فأصبح هذا الاستادار بذاك مسثولا من 
dae‏ مولاء المإليك وجامكياتهم وما بخصص لمم من عليق وکسوة وغير ذلك 
من مخصصات إقطاعية (ا) ٠‏ 

والوافع أن الخصصات الإقطاعية التى كانت نیح الماليك السلطانية لم نكن 
كلها ذات مقدار واحد , فالسلطان الناصر مد بن قلارون قسم مالک ل 
ال جموعات أو بابات » وجمل اكل جمرعة أو بابة line]‏ محدداً فدرت 
قيمته wlll‏ الميشية ٠‏ وفيا یل بيان باستحقاتاتهم حسب ما تقرر لحم فى 


الروك الناصرى () ٠‏ 
إستحقاةائهم مقدرة سعر الدیتار مقدرا 
بإب | stay‏ الميشى اهرم 
الابة الأول ۲ 
الباية الثانية ۳ 
البابة ae‏ 1۰ 
البابة الرابعة ۰ 


أما مقدمو امإليك السلطائية فقد خصس لكل واحد متهم ۱۲۰۰ ديثار 
جیشی سر الدينار ۱۰ دراهم » يخصم منها ۱۰۰ دینار قيمة كاف فيصبح سا 


)1( القریزی : الراعظ + ۲ ص م77 القلقعندى : صبح العشی + م 
ص ۰۳ - ابن شاهين : زبدة كشف المإليك ص ۱۰۷ ۰ 


(۲) المقريزى : نفس المرجع والجرء ص ۲۱۸ ۰ 


“rn 


الاستحقاق الإقطاعى لواحد منهم ۱۱۰۰ دیار جيئى 0© . 

وبالإضافة إل هذه الاستحقاقات فا مالبك السلطانية كارا يمنحون رواب - 
یوم ة هن اللحم وتوابله ومن atl‏ والريت والشمير لمليق خبولهم » كا كان 
السلطان ينعم عییم بالخيول كل عام( . 

أما الجند من ماليكالامراء فکانوا يقاسمون أمراءثم فى Why peti]‏ 
ما تضمن النشور الصادر باقطاع الأمير تحديدا لنصيب الم ولصيب جنده 
ALU‏ فيه» ونالبا ماکان بخصص لایر ثلى الإنطاع ولا جناده ان » أما 
قصيب کل pe alien‏ لاء الاجناد فى الثلثين فکان يتحدد عم فة الأمير AB‏ 
وحسب ما يراه من زيادة أو لقص ينهم ٠‏ 

وقد كان من الضروری على کل آمه أن یمرض أجناده بديوان الميش ؛ ۴ 
أنه لم يكن فى إستطاعة الآمير أن يستبدل أحد! من جنوده بثيره إلا بعد عرش 
الآمر وأسبابه عل نالب السلطنة» فان gil‏ ها فإنه يصدر فى هذه الما موافقة 
على [خراجهذا الجندى مع إستبداله بغيره عند هذا الاب »فیقوم الآمير عندئد 
بعر ض هذا الجندى الجديد علد يوان الجيش لزال إسمه به بدلا من GNM‏ 

أنا جند UL‏ 60 - وم حترفر الجندية من عاليك السلاطين السابقين 


)0 نفس المرجع واه والصفحة . 

(۲) القریری : المواعظ ۷ من ۰۲۱۹ 

() نف الرجع رالمره راصنط : © 

)4( اختلفت الآراء فى WY US gett‏ .» ويقال أن Bate‏ سموا 
بهذا الاسم لبم كانوا رن باللطان , وربا الات ALS‏ نن التكنيك مله 


efe 


راولادم - وقرادهم() فناشیر [قطاعاتهم كانت تصدر من‌الساطان » وإقطاعاهم 
هذه لم تكن كلها ذات ارتفاع واحد pbc‏ أيضا كانوا يقسمون إلى هدة بابات 
كالاليك السلطانية » راک Hal‏ [قطاع له إرتفاع مقدر بالدنائير الیشیه, وقد 
ترارح هذا الارتفاع بين ۲۵۰ دينارا لأدنى (تطاعاتم و ٠٠١١‏ دیتار لأعلاها. 
وهذا الارتفاع الأخي غالبا ما كان يمتح لاعيان مقدمى الحلقه OD‏ 

آما سائر مقدمی IL‏ فاقطاع الواحد مثهم كان يبلغ ألف ينار جیشی ۰ 
کل دیذار منها بشعة دراه » مخصم منها ٩۰۰‏ درهم قيمة كلف . 

أما قرادهم من تقباءاالرف ف کل منم Ml‏ دیناد » كل دینار بقسمة 
دراهم . يخصم منبا ۰۰) درهم قيمة كلف 69 . 
بس الخاص الذی كانت الفرق UF lt‏ تستمله فى الحجوم وهوالإحاطة بالعدو . 
ورعا كان لمذه التسمية أيضا صلة , فة الناورد » وهی مكان المبارزة پالرماح 
فى الردان - أو ربا كانت تسميتهم لها صلة ot‏ الدرع الذى پلبسه الحصارب » 
فا حلقة تفرد معنى الدرع . 

الرماح : الفروسية » طوط ص وه طرعان . النظم الإقطاعية ص ۱۷1 
حاشية,۱ ۲ - القاموس el‏ . 

)١(‏ كان ند WLI‏ عسذة قواد » ظكل آلف منهم أمي. تلد من مقدمى 
GSI‏ ابن شاهين : زيدة كش فالمإلك ص١(‏ » ولکل مالة من هؤلاء الالف 
تا يعرف eh‏ اباش آو القیب . نفس الرجع والصفحة . 

کا أنه لكل آربسین من هؤلاء مال مقدم 4 مر عليم إذا خر جو لقتال 
و يقفرن معه » وله آن يرتبهم فى موقفهم المقريرى : المرجع السابق۲۳ ص۲۱1 

)7( المقريزى : المواعظ ۷ Yasue‏ 

(؟) نفس المرجع والجزء ض ۲۱۸ 


- 1 - 


آما سائر جند الحلقة ٠‏ فم یل بیان يابا » والاقطاع الذى خمص لكل 
ah‏ هنهم حسب ما تقرر ph‏ فى الروك الناصرى (1) . 


ت بد الات | إدتفاع افطاع كل ببه | سر ابر الیئ 
بات جا | مقدرا بالديار الميثى | مقدرا Psi‏ 


لابه الأول ۹۰ 0 
البابه الثاني Ae‏ 2 
als‏ الثالثة 9 is‏ 
البابه الرايمة ne‏ ۳ 
البابه الخامسة as‏ ۳ 
لابه النادسة Ge‏ 3 
البابه السابمة Yo‏ 1 


SEY]‏ إلى هذه لخصمات الإفطاعية فكان لذوى الوظائف من هزلاء 
اند الروائب اليرمية من الحم وتوابله » والخين والزيت » ولشمی لملیق 
دراییم » کا أنه إذا نفق فرس لاحد من مقدمى الحلقه عوطه الساطات بفیره 
إذا أثبت ذلك 6 ورسيلة الإثبات هى أن يقدم صاحب الفرس الذى فق قطمة 
ULE ake‏ 


والثىء الجدير بالملاحظة أن عة الإقطاع كانت هى الاساس فى اغتيان 
جند الحلقة الحملات و البام المسكرية الختلفة » فن 6 عبرة إقطاءاتهم oT‏ 
كلفرا قبل فيم بذه الحلات والپام ثم إذا دمت ال حاجة بسد ذلك إل 


)1( تقس المرجع els‏ س۰۲۱۹ 
(۲) تقس المرجع yee Als‏ ۲۱۲ 


“w~ 


استدماء ورم فبولاء أيضا کانوا يستدعون عل أساس اتیب التدازل لعبرة 
preted)‏ ولدینا بنش الامثلة لذلك Bs‏ عام evar‏ عرضی المي لامور 
الحاجب الاجناد وألرم من عبرة [قطاعه اة درم بالسفر إلى البحيرة ALL‏ 
المربان الخارجين عن الطاعة بها أر أن يقدم بديلا عنه )9( + 
وق عام ١‏ به عرضت أجناد UD‏ وكلف من عبرة [قطاعه أربمائة 
دينار فا ang Yd‏ الرام السكرية . 
وعندما أخد السلطان برقوق يتجبز عام yar‏ ه الفر إلى العام لقاتلة 
تيمو رانك » تام ناب سلطنته ومعه ناظر الجيش بمرض جند الحاقة « فن كان 
خيزه MY‏ رمتحضل خرا جه كثير قيل له تجوز sed‏ فى الركاب الشريف. ومن کان 
متحصل (قطاعه وط قيل له og‏ ولم يصرح له soll‏ صحبة الركاب الشريف + 
ومن كان خبزه ضیف ومتحصلة قول له انصرف وا Ad‏ بالتجيز » (5) ۰ 
الغمهبات الاقطاعية لرجال اليش من العرب والتركمان والاكراد : 
سبق أن ذکرنا أن الدرلة كانت تمن الإقطاعات لبعض زهماءالعرب وال کان 
والاكراد الداخلين فى طاعة الدولة والذين کان م دور عسكرى فى حاية عض 
أجراء الدرة المإليكية سواء فى داخلبا على حدودها . 
وفى مصر منحت الإنطاعات لمر بان البحيرةوالشرقية لظي الخدمات السکرة 


)1( القریدی : السلوك , مخطوط جلد بر 075 أ 


() الخبز اصطلاح كثر استخدامه فى المصر AYLI‏ على مم الاقطاع 
Dazy: Supp- Diet. Ar‏ 


(م) ابن الفرات : تاريخ الدول ادجم ص بردم 


۴۲۳ 


ای کانوایکلفرن چا والتى من أجلبا عام sated‏ أرباب الإدراك (1) . 

وق مقابل هذه الإقطاعات أيضا كان يفرض عل بمضهم من کارا يسكتون 
أطراف شرق الدلتا أن يقدموا بالنوية خا خلال كل شبر ANY ٠‏ 
عرفت هذه الخیل غيل الشپارة . وكان على هذة الغيل وال من قبل الساطان 
مبمته أن يستعرض فى راس كل شبر حا, أصحاب اث ت فيه ویدرخبا EMU‏ 
الساطانی (۲) » ويستخدمها فى أعمال البريد ف ball‏ الممتدة من بلبيس إلى 
المريش وان Ls AN‏ الواقمة على حدود مصر الثر 

اقطاعات فى اخوال اسنثنائية لير وجال السیف : 

بالرغم من أن رجا الجيش المإليكى ختلف old‏ وأنواعهم کانوا م 
أصحاب ال الأول فى الحصول على الإقطاعات » إلا أن النظام SN,‏ ممح 
فى پیش الاحوال الاستثالية بمنح [قطاعات لثیرم من أسحاب fal‏ + وكان 
الخلفاء العمباسيون فى القاهرة على رأس هؤلاء ‏ فنح بمعديم [قطاءات بالإضافة 
إلى piles‏ الراتبة الأغرى ۰0 


من ناحية ام( 


زر) القاقتدى : صبح ge‏ +۲ ص 4۰1 

(۲) الداغ سمة dad‏ فى وجه sed‏ وتحوه ليعرف به » ومشه الداغ Fat‏ 
الميئة » ويقال هم على داغ واحد أى عل هيئة واحدة : وکلاها من امطلاح 
آلرادین . عبط افیط . 

(۲) الممرى : التعريف ص ۱٩۱‏ 

)4( ابن شاهين . زيدة كت امإلك ص ١١‏ . ومن أمثلتهم الخليفة ام 
باس اقه فى عبد الساطان جقمق » وكذلك الخليفة استتجدیوسف فعبد الساطان 
ينال « وكذلك ات کل بقوب فى عبد الساطان طومان باى J‏ «آبو Bell‏ 
حوادث الاهور Yr‏ ور ۲۲۰ , 


۷ 


كا منحت الاقطاعات أيضا لبعض الفتراء(۲0 . كا أنه فى خلال عرسد السلطان 
حن nce‏ پیش الإقطاءات COB‏ وهی [قطاءات اتحلت موت مقطميبا 
فى الوباء الذى شمل مصر فى تلك الفترة - لمسدد كبير من الموظفين والكناب من 
أضحاب القلم كبديل JU‏ الذى كانو! يتقاضونه من خرانة الدولة .وكان 
الداقع إلى ذلك هو الرغية ق‌ضنط Ny pall‏ وتخفیف المبء عنخرانة الدولة 
ی كانت تمانى مضائقة مالية فى ذاك الوقت. وم یقتصر الام غل هؤلاء الموظفين 
فقط بل منحت الإقطاءات الماك ایضا للفس السبب لمدد من أرباب الصدقات 
كيدل الصدقات التى كانت مرنبة لحم ثم bal‏ من بيت OM‏ 


وق بعض فترات الاحلال النى شبات مصر خلال الءبد SMM‏ عاصة فى 
الفرات الى استبد فيها بمض الامراء بالسلطنة فى أواخر عبد الدولة الماليكية 
الأول » حصلت بمو عة كبيرة من أمحاب اله رف والصناعات والباعة على 
ole i]‏ جند Half‏ وذلك عن طريق نظام التازل الذى أباحتمه الدولة في ذاك 


(۱) من أمثلتهم الفقيه SAW‏ الشيخ خليل بن اسحاق المعروف بابق 'الجندى 
الذئ كان بر ترق من اقطاع DALY‏ عبسد.الساطان شعبان . القررزی السلوك + 
مخطوط ۱7 ص. ١6‏ وكذلك الشيح شمسالدين الحننى مملم LIL)‏ يطباق القامة 
الذى pail‏ السلطان ططر عليه د باقطاع هايل » . أبو الحاسن : حوادث الدهور 
۲ ورقة ۰۲۷ 

ز) ھی الإقطاءات ای اعات عن آصحایا ول Je‏ بعد فى إقطاع آحد 5 
طرغان : النظم الإقطاعية Ke‏ 

(؟) المقرريذى: المواعظ ۷۲ ص۲۲۲ 


- tte = 


الوقت . ونظام التنازل الاقطاعی هذا [بتدع لارل م2 فى عبد السلطان الکامل 
het‏ بن مد بن قلارون بواسطة شاد الدواورن فى عبده الآمبى شجاع دين 
اير . 

و gt‏ هذا النظام آمبح فى (مکان أى جندی ABU‏ أنيتنازل عن الإنطاع 
اذى بيده لای شخص برغب فى أن يحل عله فيه وفى جندية WH‏ فى نفس القت 
وذلك نظير مال يدفنه جندی الحلقسة سامحب الإقطاع لبيت الال ومال آخر 
بوازى عبة هذا الإقطاع فى سئة يدقسه بيت الال الشخص الآخر الذى سیحل 
عل جندى الحلقة فى [فطاعه .و بالطب كانت عمليات الثنا تتم بعد مساومات 
ونظير من عمل عليه جندی BIL‏ صاحب الإنطاع من‌الشخص الراغب فال ملول 
عله فيه , هاصیحت عمليات التنازل هذه YW,‏ علیات بیع وشراء الإقطاعات . 
ومن طريق هذه التناذلات تمكن عدد كبير من أصحاب الحرف والصناعات من 
الحصول Jo‏ إقطاعاث عدد حسكبير من آجناد الملقة ومن لول يليم فى هذه 
الجندية » و کان لهذا الآمر نتائج ضارة من كافة النواحى » فکا يقول القريرى 
IS,‏ الدخینل فى الاجناد بذلك ۰ واشترت السوقة BLN,‏ الإقطاعات حت 
مار فى زمننا أجناد الملقة أكثرم biel‏ حرف ومناعات وخربت منهم 
أراضى إقطاءاتهم Me‏ . 


وا یقت لام عتد هذا المد فقد سمح بإند ال أبعنا بأن قايشا ein‏ 
البمض باقطاعاتهم نظير مال يدفمه كل من طرف Lal‏ لبيت المال 6 natty‏ 
لهذا الفرض ديوان جديد عرف باسم ديوان البدل واستمر هذا الاعر U6‏ 


)4( نس الرجع والججرء س۲۱۹ 


۲4 - 


إل أن آپدی پیش ا9مراء ممارضتهم لاستمراره فرسم بابطاله > 
,ثم لما ول الامير منجك اليوسق الوزارة وامتبد پالسلطة وشره فى جع 


مرال أماد نظام الأزول عن ال(قطاعات ومقايضاتها مرة أخرى » فکان جندی 
. الحلفة بیع [تطاعه لكل من يبذل فيه مالا » وبهذه الطريقة حصل كثيل من العامة 


عل [تطاعائهم » وكان وزير فى هذه السلیات رسم إضاق ملوم + 

لكن هذا النظام ل تمر إذ أرقف الدرة الثانية ٠‏ إلا أنه ل يلك آن أعيد 
ابة الآمير سيف الدين قبلاى عام ,وب ه » وفى هذه المرة 
فت عمليات المقايضة والنزول بشكل كبير حت آنباتملت أيضا (قطاعات مقدی 
الملقة » وكنقيجة لذلك زاد عدد » الباعة وأصحاب الصنائع » الذين حصلوا على 
الإنطاعات فى ظل هذا النظام » وأصبح adh‏ الممليات سعاسرة متخصصونعرفوا 
پاسم eel‏ مم نمر BUSS)‏ مبيس » وصاروا يطوفون عل الا جناد 
يرغبوتهم فى الرول عن [فطاعاتهم أو المقايضة ما . 


لكن ۱4 فحش هذا الآمر عاد الآمير شیخون العمری فابطله .وذلك عندما 
استقر رآس فوبة » واسنبد بتدبير أمور الدولة عام ).باه فى عبد اسلطان 
صلاح الدين صالح بن ٤د‏ بن قلاوون( . 

وبالإضافة إلى ماذكرناه ف بض الا حوال النادرة منحت الإفطاعات لبض 
الننین(۳) « کا منحت أيضا لبعض الفساء » ولقد كان السلطان حسن من بين من 


() المقريزى : الموامظ ۲ ص۲۹ 


)+( من أمثلة ذلك أنالسلطان حاجى Dall‏ مام yay‏ م على اد ایس 


تسد 


متحوا الانطاعات الكثيرة ob‏ فكان ذلك من أسباب النقمة علی0, 


کا أنه فى مض الا حوال الاستئنائية الاخرى منح إقطاعات لبعض اللاجثين 
ogee‏ » كا منحت أيضا ليمش مشاب العرب الذين BAN NG gle‏ 
السلاطين » كنوع من EL‏ مم0٩‏ . 


el‏ فى الملقة زيادة ها بيده لآنه درب وأتفاق, جارية السلطان عل الغناء 
yl‏ اناس : لنجوم الزاهرة ۱۰ ص ٩5‏ ۰ ۱0۰۰۱۸۹۰۹۷ 

)1( تفس ال مرجع والجزء ص۳۱۱ 

(۲) من أمثلة ذلك أنه فى عام »م۱ se‏ تدم إلى مصر لاله من أولاد 
الآمير بدر gal‏ الولو صاحب الموصل ارين من وجه التتار » فأكرمهم السلطان 
اطاهر بيبرس وأعطام الإفطاعات الجليله . أبر الفدا: الختصر فى آخبار لبشر 
۲۴ ص ۲۲۳ 

وفيعام wane‏ قدي إلى مصر جاعة من عاليك LEB‏ الستصم 
المبامى ٠‏ فاحن cell‏ يسن ۰ ومنحم م Lal‏ الإقطاءات . نفس الرجع 
والجزء والصفسة ٠ ٠,‏ 

(r)‏ الاقطاعات الى منجت لتجار الخيول من المرب غالبا ما منحت لمم فى 
الشام وليس فى مصر لاب آغلب جلانى الخيول المتاز: کانوا من عرب 
السام ر 

ومن أبرز LOCI‏ الاين منوا الإقطامات MANS SN‏ الاصر 
مد بن قلارون « فقد كان هذا اساطان السلالات المستازة منهاء 
وبع يطب من أى مكان وبای تمن » فاستذل بض شیو 
عسل بالشام هذ! الآمر » رااقسرا من السلطان أن بمنحيم الإتطاعات, ف مقا بع 


اا 


المناسبات الرئيسية لتوزيع الأقطامات 

المناسبات ان وزعت فيها الإقطاعات كانت عديدة ۽ غير أنه كان من بتبا 
_مناسبات رفيسية كانت تجرى فى Ue‏ أو فى lil‏ عمليات توزيع PW)‏ 
نطاق وا . وعلیات التوزيع هذه کانت تستدعی al‏ رودة إجراء منافلات 
إقطاعية . والمقصود بامثافلات فى |لمطلح الإقطاعى [نتقال النظاع الواحد من 
مقطع إل مقطع بأمر الساطان ‏ 

ومن أبرذ هذه امثاسبات مناشية تولى سلطان جديد عرش اأسلطلة ۽ ققد 
كان من الممتاد آن يستفتح السلطان الجديد عبده بإجراء توزيمات ومنافلات 
Lol]‏ ۽ خصرسا بينالامراء . فالأمراء الذين لايحظون بثقة السلطان أو الذین 
وقفوا منه Ui yo‏ معاديا من قبل فبؤلاء ينتدع منهم [قطاعاتهم أو ینتبم منها إل 
[قطاعات أخرى عبرتها Oil‏ ويحل لهم ف [قطاعاتهم آمراء آخر ين من أنصاره ٠‏ 


= [مداده با رغب من هذه ول ؛فستجاب لا لقاسيم ومتحهم الأقطاعات 
الق كانتت بيد بنش الأمراء gli‏ : وعوض مزلاء الآمراء vey Al. Yio‏ 
السلرك +۷ ص۱۷٩‏ , 

(1) السبدة لم ras‏ مها مقذار المماحة ٠‏ کا كانت gills‏ عل 
مقدار مساحة أى ناحية أو إقلم  »‏ کات تطلق عل مقدار ما کون فى يازة 
کل شخص من الأرض . عل ابراعم حسن : تاريخ الماليك البحرية ص ۲۵۲ 
ee‏ ےل 

وعيدة أى بلد ممناها البالغ Al‏ بوطة عليها . طرعان: النظم الإقطاعية 
ore‏ 


کب أصبحت at‏ من ااتعمل ری من الانطاع 


- اه 


واقد كان عرض الجند من ole Ll‏ الرئيسية أيضا الى يحرى فى أعقابها هی 
الاخرى توزیمات ومناقلات [فطاعية على نطاق كبير . 


متهم يمزله من الجندية » وهذا پستدعی بالتبمية أن يرل من إتطاعه OD‏ 


والممزول من الجنديه ومن إقطاعه يسمى بطال CO‏ ما إذا مال السلطان 
إلى الترفق به فكان یکتن بمرله من الجندية مع نقله من [قطاعه إلى [قطاع عبرته 
أقل » أو يعزله من الجندية والإقطاع مصا مع منحه متب ثأبت يستطيع اليش 
به , وفى هذه الحالة يسمى طرعان . والطرعاليه أشبه ما تکون بنظام التقاعد أو 


play ey pled (1)‏ الملطان old)‏ مد بن قلاوون باستدعاء أجناد 
له من dH‏ ليعرشوا بعضوره » فنفذ مره » وائتبى المرش بعزل 380 
٠‏ المرضى والعميان والضعفاء وأمحاب الماهات والمشايخ من أوائك الأجشاق» 


الإنطاعات فقذ deal‏ فى بيت الما . القرززى : اسوك جن OVE‏ رم 


() اليطال لظ جرى فى مسطلح هرا المإليك الدلاله عل الايد الى را 
عنه [قطاعه بعر من وظیفته . 


ولم يكن الجر اسحل مر اليب اند لاح ال الندق إلا 


~ tH. = 


الإحالة إل الماش اليوم Yi paso‏ قلقشندی بقرله «الراد با أنيصير الشخص 
مسموسا له بالحدم الساطاية  dy‏ حيث شاء » ويرتحل منی شاء » قارة بمعلوم 
يقتارله جانا » وتارة پیب معلوم » () ٠‏ 

وكثيرا ماکان يحرى برض الجند عند تعيثة الجيش جلتمن اللات . ولقدحرص 
بعش السلاطين عل (جراء [ختبار القدرة الصححية والبدنية لجند الزمع[شراکم 
فی هله اللات » ومن أمثلة ذلك أن الساطات تایتبای آجری فى عام ۷۸۳ عرسا 


سح البطالة فنضب السلطات عليه لای سیب من الاسباب قد يكون بپسا آخرا 
الإسالته لبطالة » ری هذه الال لا یکقی السلط.ان بمرله من وظيغته ومن 
إقطاعه بل كان ينفيه أيضا إلى إحدى البلاد . القریدی : السلولك + ۲ صم 
حاشيه ۲ . 


إرجع لامثلة ذلك فى حوادث الدهرر ورةترم .وه - Mn‏ موز 
بدائع الرهود جز ص۲6۰ ۰ ۲۶ ص۰۲۹۱ ۳۹۲ - old]‏ الغعر ۱۳ ص ۲۳۳-. 
التبز المسبوك ص ۲۱۸ ۰ 


(۱) القلتعندى « صبح الاعثى ۱۲۲ ص م4 
وق بسض الاحيان كان المقطع ففسه هو الذى يطلب إسالته الطرعانيه “gh‏ 
البطاله وذلك إذا أيقن أنه أصبح عاجرا سیب شيخوخته أو مرمنه عن القيام 
بالخدمة المفروضة عليه » فإذا كان عل عطف ورضاء من الساطان فإنه 
لطلبه مع إبقاء [قطاعه أو أى (قطاع آخر بيده يستغله بصفة استثنائيسة . لبن 
: إياس:, بدائع الرهور < :صن 7( ۲)۷۰- المقريزى : المواعظ جر ض .و + 
ولم تكن الشيخوخه أو الجر الصحى هى الاسباب الوحي.دة للإحالة 
الط جانية a‏ تعدب الإحالة اطرعانبه bag)‏ كنوع من المقاب ad‏ الساطان سے 


۳ - 


آلجند الذين عبآهم لاحدی الحلات وق خلاله آجری (ختبارا لقدرتبم البدئيه 
والمحية براطة ثلاثة آقواس متدرجه فى القوة OG ANS‏ 


وكننيجة لذاك کره الجند عمايات العرض هذه » Sy‏ عموابا<یال(جرالب 
تحايلوا بشتی الوشائل اصرف الساطان eo‏ 


. وبالإضافة إل ما سبق فنالبا ما كان يحرى توزيع [فطاعى كلا زادت رقعة 
الارض پالنتح الخارجى » غير أن هذا النوع من التوذيع الإقطاهى لم بنفذ فى 
آرش مصر لحكنه نفذ فى أراضى الشام التى أجل المليبيون عنبا ٠‏ وكذلك 


Jo‏ المقطع الذى ais‏ عليه لاى سیب من الاسياب » إلاأن العقاب الذى يقع 
على اطرعان فى هذه الحالة يكون أفل من اسقاب الذى بقع عل البطال » قالطال 
المنضوب عليه يحرم من [قطاعه ومن أى مرتب آخر كا ينفى إل (حدی a‏ 
آما الطرخان فیکتن بانقاص (نطاعه أو استبدال إقطاعه يمرتب ثابت , لکنه لا 
يعاقب بالنفى : القریزی : الاوك +۱ ص10۱ 100 - أبو oll‏ :حرادث 
الامور ۲۳ Ta‏ ۱4 ورقة ۰۲۱۱ 


!)1( ات إياس ذ بدائع الزهور ج ص۱۰۱ ۰ ۲۰۸۰۱۳۰ 

(۲) فى عام وه آمر اساطان الظاهر برقوق برش shed‏ الملقة رحدد 
ملا امرض يوما معينا » فسمی الامراء لإلغائه رفقا بالجند . وااتبزدا فرصة 
ذکری الو لد النبوى ورسطوا شبخين من کار ضاة مصر وقنئل: ومن أكبرهم 
افرذا ادى الملطان , وها لشیخ سراج ابلقیی والشيخ برهان الدين بن جماعة ٠‏ 
وطلبوا منهما التحدث ممه فى هذا الشأن لان الجند دفي شدة عظيمة وفقب لال اطان 
شفاءتيا رآلغاه . ابن اافرات : تاريخ الدول جلد ٩‏ جر صه ۰, 


فى الاراضی ALU‏ لحدود الهام الثمالية التی ثم فتحبا فى عبد OAM‏ 

كانت تمرى توزيمات (قطاهية أيضا فى أعقاب استصلاح مساحات كبيرة 
من الأراضى الور » وأرضح مثل لذلك ose‏ عبد السلطان اثاصر عمد بن 
قلاوون ء افتلى أثر المعارربع المديدة الى نغذها هذا النسلطان فى جمال الرى أصبح 
فى الإمكان ری Tiny‏ لاف‌من ال فدنة البور میاه الفيضان ۰ وأضيقست إلى 
الأرض By‏ عضر مساخات TAS‏ ناطق البحيرة والمدية والشرقية 
وفوة» ففرق السلطآن خمسة وهشرن الف فدان منها فى (قام البحيرة كإتطافات 
على أرباب الجوامك من المإليك ب کا آنه قسم الاراضی الجديدة الآخرى فى 
مناطق الجرزية والشرقية وفوة وفرقها هى الآخرى على الجند (۲0 . 

الروك 


بعتب الزوك من أهم وایرز الاجراءات الإقطاعية ای كان یمتا حل جميسع 
الإقطاغات ثم يعاد توزیما مرة أخرى على مقطمين جدد بأسس جديدة تمليها 
الظروف الاقتصادية والسياسية . 


والروك بمعناه المام هو مسح الارض الزراعي-ة فى بلد من الب لاد لتقدر 


)1( إدجع لآمثله ذلك ما : المقريزى : الساوك ete‏ ۲۳ ۰ 46۰ 4۹۱ 
أبو الفدا : البداية وانهاية ۱۲۶ ص غيم - ابو اشامن : التجوم الراهره ٠‏ 
۷۴ ص ۱۳۹ ۰ 

)7( القریزی : الساوك ج۲ ص ۷۴۱ - آبو الحاشن + یسوم oly!‏ 
۳ص ۰۱۹۸ 


۳۲ — 


المستحق علا لبيت COPA‏ وهو نظام اتبع فى مصر منذ دشرا تحت الک 
الإسلامى . ورغم أنه كان من المفروش أن تراك أرض مصر کل لادین عابا 
حسب النظام الذى كان مقر را له CO‏ إلا أن هذه المدة الومنبة لم يلرم UNM‏ 
دقيقا » ولذلك فد ريكت آرش مسر كلما دهت الحاجة إلى ذلك . 


والمعروف آن آرشمصر یکت خمی‌مات‌تیل المبد اللیی(. أما أول 
روك عاليى قبو الروك الحساى ill‏ أجرى عام 9۷و ه فى عبد السلطان حسام 


Bibliotheque deo Arabisanis Francale, [ate serie, tome 2, (1) 
p.200 


وكلمة الروك مأخوذة من الكلمة القبطليه « ررش » وممناها قياس الارش 
بالحبل . وقد وردت هذة الكلة بالاسخة القبطية لکتاب المپد القديم کش 
من مرة ؛ وهی بدورها مشتقة من اللفظ الديموطيقى « روخ » ومسناها تيم 
الأرض . عمر طوسون : مالية مصر ص ٣٠٠۲٠۲‏ - جال الدين الشیال : 
متفحة من این الإقتصادية فى 'مصر الاسلامية 14 الثقافه عدد cay‏ 4 سنة 
۰ - المقريزى : السلوك + ص دور حافية و. ٠‏ 

(۱) القررزی : المواعظ +۱ ص۰۸۲ 

(۲) أجرى الروك الأول حوالى عام ay‏ ه على يد عبد لك بن رفاعه وال 
مه ر ف عبد الحابغة الامو سليان بن Mae‏ ..واجری الروك ان حوال 
ام - و ه عل مد عبيد الله بد المبحاب فى لاقة هدام بن عبد ا ملك الآموى . 
وأجرى الروك باب حوال مام تووم م عل بد اين المدرر فى INGE‏ باق 
البأسى . وأجرى؛ الرابع فى عبد الأفضل el)‏ الجيوش بدر الال فى عبد 
الحليغة الم القاطمي ke‏ ۰۱ہ م . پا اي ند جرا مدع 


۳4 


الدين لاجين . ثم من پمده أجرى Slt‏ روك عالیک عام ۷۱۵ ه فى عبد السلطان 
الناصر عمد ين قلارون ۰ () 

Wey‏ ابن الفرات عن روك ثالث أجرى فى شبرجادی الآخرة عام لويرم 
بام من المي یلا لشاصری زعيم الانقلاب الذى أطاح با لطان الظاهر 
برقوق فى آواال هذا الشهر من نفس العام (؟) . 


وعلية مسح الارض ف الروك SMW‏ كاذ 
على بلاد مصر AN ly‏ وكل ID‏ تتكون من بعض الكبة والقياسين 
والمساعدين » ويرأسهم tel‏ ويعاوبم فى عابم هذا مشايخ الإلاد ودلازها 


وعدوطا. 


بواسطة عدة لجان “وزع 


وتقوم هذه اجان عماينة وقیاس الاراضی LLM‏ للاستغلال على الطبيعة 
لتحدید مساحانا وأنواع ومقادير ما تنتجه من عاصیل ٠‏ وأنواع ما ی منیا 


السلطان صلاح الدين a2‏ عام weve‏ الکندی : الولاه ص 15 - ۰1۷ 
تشه نش 

-۲ حاشيه‎ per یزی : المواعظ + ۱ ص ۸۲ - ۰۸۳ الساوك + و ص‎ al 
۰ ۲۸۱ البحرية ص‎ AIL على ابراهم حسن : تاريخ‎ 

)1( القريزى . الواعظ + و ص ۸۸ - این إياس : بدائع الرهصور + و 
ص ۱۳۷ ۱0۹۰ 


Lane Poole f The art of The Saracens, .م‎ 16 
Poliak ؛‎ Feudalism in the near oast, .م‎ 24 


(؟) ابن القرات : تاريخ الدول ٩4۶‏ ۱ ص ۱۰۹ 


~ Yen 


من أموال Lil ys‏ ومقدارها » ومقدار ما تدره من دخل إصفة عامة » ومقدار 
ما يقدمه فلاحرها من هدايا وضبافة لفیا . 

وتثبت هذه البيانات کہا فى سجلات تمرف با لقر این ار القناديق يرقععليها 
شیوخ كل بلده - ونقوم هذه اقجان أيضا يفحص Leal py‏ السجلات AM‏ بأيدى 
القطمين وكذلك سجلات القرية ‏ أى مكلفائها ‏ لمراجمة ومقابلة الببانات الى 
تم جمعبا عن طريق المماينه على الطبيعة () = 

ولقد استغرفت هذه الاعم_ال فى الروك الحساى ثمانية وخمسين یرما UW‏ 

الروك التاصرى فقدتم إنجازه فى دا وسبعين وم( . 

وإذا تساءلنا عن الدرافع الثى دفمت إلى إجراء الروك فى العبد المإليك UV‏ 

نجد أن أبرزها درافع اقتصادية وأخرى سياسية . 


ما الدوافع الاقتصادية فتتمثل فى الرغبة فى معرفة ما طرأ عل م2 البلاه 
من زيادة أو نقص والاسیاب التی تسبيت فى ذلك » فالبيانات اتی کات تتجمع 
فى هذا الشأن بعد إب_اء الروك كانت تساعد الدولة على اتخاذ الإجراءاتالسليمة 
لما ة آسیاب النقص ف المبرة [ذا أثبت الروك وجود هذا النقص » كأن تريد 

(۱) الاسدى : التيسي والاعبار ورقة yy‏ أبو الهاسن: النجوم الزاهرة 
+ ۹س۴ ۰ 
المقريرى : السلوك toe‏ ص ٠٠۹-۱۲۹‏ - التويرى : لا ارب ج۸ ص۲۵۷ 
۸ - ابن الجيمان : التحفة السفية ص ۰۳۹ 

(۲) القریزی : الراعظ ب و ص وم السلوك ج ر ص ۸٤۲‏ - ابن tll‏ 
بدائع الوغور ج ۱ ص ۱۳۷ - الميني عقد اجان ۱۲ ص 4ه 


۲۲ — 


عنإيتها يشايع ll‏ بربالترع والصور ole‏ أن تستیدل المقطمين بيرم فى 
يعض المناطق وذلك إذا ثبت لما أن AMAT‏ أو قلة جهدم كان هو السبب الى 
آدی هذا القص . 


Joy‏ ضوء البيابات التى تتجمع من [جراء الروك آستطيع الدولة أينا أن 
ترید الجباية فى يعض المناطق وذلك إذا أئبتتهذه البيانات أنعيرتها قد زادت. 

Joy‏ ضوء هذه البيانات أيعنا تستطيع الدولة أن تجرىالتعديلات الإقطاعية 
اللازمة » aly‏ تعيد التوزيع الاقطاهی على سس سليمة وواقعية ٠‏ 


آما الدوافع السياسية لإجراء الروك فتتركز فى رغبة السلطان قى عزل من 
pale‏ أو يكرهي من الامراء من [قطاءاتيم » أو رغبته فى اقاب إل إقطامات 
أقل عة للقضاء على نفوذهم أو تقليله ؛ فيصبح الروك فى هذه ال مالة هو آسب 
SL,‏ السلطان من تحقيق أغراضه تلك نحوهم » مع تلانی ردود ai‏ 
لديم فى نفس الوقت . 


و بالإضافة إل ما ذكرناه فقد كانت دواعى العدالة والامن من بين الدوافع 
التى دفست el‏ لاجراء الروك آیضا . 

وبكننا أن الس هذه الدوافع كبا أو پیضبا من خلال أقوال ااورخین‌عن 
أسباب إجراء كل من الرو كين الحساى والناصرى . 


فمن أسباب إجراء الروك الحساى يقول القریری أن . الآمراء كانوا 
يأخذون كثيا مس إقطاءات الاجناد فلا يصل إلى الأجناد منبا ثىء.ويصير ذلك 
فى دواوين الامراء» ويحتمى بها فطاع الطريق » ونتود يما النتن» وتقوم پا 


و رک 


الشات (۱) + و منم منبا الحقوق والمقررات الديرائية «وتصير ما كله لأعوان 
الإمراء ومستخدمبيم ومضرة على أمل البلاد الثى تجاورما » فابطل اسلطان 
ذلك ورد ge‏ لا عاب علآر با وأ رهبا بأسرها من دواو ین ALN‏ 


كا أن vag‏ الدوادار يقول عن أسسباب نفس الروك أن ه لاجين أرمع 
روك الديار Yall‏ ووتفیم الاقطاءات وترئيب الماملات لان التواحى آالت 
إلى الراب » والفلاحين عجروا عن el Al‏ ومارت الأراضى تبور لضف 
المزارعين ونفرق » والشكاوى من المقطمين داعية فى كل وقت ,( . 

أما أسباب الروك الناصری فيشرحا المقريزى يقوله أن السلطان الناصر عمد 
بن قلارون أراد بروك الذيار GL pall‏ عبده ء أن يبطل منبا مكوسا كثيرة ٠‏ 
ویقطل اس علکته شيئا كثهرا من أراضى مصر . وكان سیب ذلك أنه اهتبر 
كثيرا من أخبان» المماليك والحاشية الذين کنو | لك المظذر ركن الدين 
ODL WOK ng‏ وسائر الممالیك ار BRO,‏ هى ما بين 


(۱)آی المعاجرات Dezy : Supp. Diet ‘Ar‏ 
(۲) الفريي :ال اظ ب و ص وم 
[(۷) تاريخ يبرس ررق ve‏ 
” ) جع خر وممناه الاتباع Dory # Sapp. Dick. Ar‏ 
٠‏ (ه) اخنصب ااشنکی إلمرش من السلطان الناصر عمد بن قلاورن FAM‏ 
امتدت من عام ven‏ ه إل عام ۷.١‏ ه» لكن السلطان pall‏ جد استطاع 
عام .ياه آن يسترد مرشه منه بالقرة » وفيس عليه AI)‏ في ذي Fal‏ 
من شي الام + 


3500-7 


آلف دینار إل BM‏ دينار » وخشی من قطع آخباز الذکورین فولد له الرأى 
مع الماضى فر الدين عد بن فدل BVA‏ بیش أن يروك ديار par‏ م93 . 

وما سبق يتضح لنا أن الرغية. فى القشاء على تفوذ بسض PD‏ 
abt‏ كانت هی أبرز دافع لإجراء كل من الروكين اسای والتاصرى . وكان 
هذا السبب آلره الواح فى اسبة تقس الإتطاعات بين السلطان والآمراء وال ند 
فى SNK‏ . فد المبد الایرن كان جموع خراج مصر يقم ye)‏ قيراطا 
ترزع كافطاعات عل السلطان والامراء والجن د » فینال السلطان والموادین 
السلطانية منها » قراريط » وتوزع ٠١‏ قراريط على الامراء ٠‏ ک توزع 
.و قراریط آخری عل الجند ء غير أن الساطان حسام الدين لاجين عمد فى الروك 


(:) المي سلار هو ELAM‏ فى عیدالساطان بيبرسن الجا شتكير ؛ وکان 
4 دور رئیبی فى عملية [قماء الناصر محد بن قلاوون عن العرش عام 0۷۰۸ 
شاونا فى ذلك مع پپرس ال ماشنكي » لکن عندما عاد pat‏ جمد لمرشه عام 
دي ه قيض عليه الم لم بابك أن قضى هليه ٠‏ 

(:) الماليك البرجية قرقة من المماليك تکردت لول مرة فى هد السلطان 
التصور قلاوون » وأسكنها أبراج القلمة لذلك اشتبرت چذا الاسم » المقريزى : 
لرا +۲ ص ۲۸۱ 
ولقد ناصرت هذه الفرقة السلطان پیبرس الجاشتكير لآنه كان میم » وساعدته 
على اغتصاب المرش من السلطان الناصر AF‏ بن قلاوون عام ۵۷۰ .ال یدک : 
الساوك ۲ ص 46 


)١(‏ اللقريدى : الواعط te‏ جيه - اه 


۳۳۹ 


الذى اجراه فى عبده « وبتأثير من الدداقع dol 83 ll‏ إل تخفیش اصیب 
الامراء والجند » فخصس لنفسه والدراوين السلطانية ۽ قراريط » ووزع على 
الامراء والجنسد ٠١‏ قراريط فقط , واستبق المشرة قراديط الباقية تمت يده 
det‏ أن تسعة مبا محتجرة لما قد يستجد من المسكر » وأن القيراط الماشر متا 
حتبر لریادة فطاع من يثبت فبا بعد أنه قد حاق په شیء من Dag‏ ء 


ولم يكف السلطان لاجين بهذا قط بل همد أيضا إل خیش عبرة [طاعات 
الجند عما كانت عليه زمن السلطان المتصور قلاورن( ۰ 

ولنفس الدافع آینا قام الملمطان الناصر محد بن قلارون بتخفيض لصيب 
الآمراء رالجند فى الإقطاع , فخصص انفسه وللدواوين السلطانية ٠١‏ قرارط 
وخدص لإقطاعات الآمراء والجند ١‏ قراطا فقط . ول يكتف بذلك بل عمد 
إلى وسائل أخرى لكسرشركتهم منبا أيه فرق [قطاع الواحد منیم فى عدة جات 
» إنمابا الجندى وتكثيرا المكلفة ,220 , 


UU!‏ يغنس بالروك الثالك الذى فنا أنه أجرى فى شبر جمادى الاخرة 
cle‏ وم بأمر من eo‏ يلبذا اقاصری فكا قلت من قبل مملوماتا عنه قلي 
ول اجد ن المصادر الى رجت إليبا أية تفاصيل وافية عنه ۰ call‏ إلا (شارة 
موجزة منه أوردها ابن القرات يقول فا أنه فى « ملغ جمادى الآخرة فرق 


() القریزی : SAM‏ + و ص ۸0۳۰۸۸۲ 
(۷) نفس ار جم والجرء والصفحات . 
yy Ally)‏ : المراعظ ؟ ۱ ص 4۱-۸۸ 


“them 


Mots goth bh 2‏ على من oud‏ من الامزاء مقدی الالوف 
والطبلخانات والشرات ء وكان قد آمر بروك البلاد وقسمتبا Np‏ بمة وتشرین 
كاكانت النقاذم أولا ,۲9 . وی من کلام ابن الفرات آنالسبب الذى دقع 
بالامه Gb‏ لإجراء هذا الروك هو رغبته فى إرضاء الامراء واستالتهم » 
وبالذات BIS)‏ الذين استجدم فى مراتب الإمرة الختلفة فى أعقاب Ay‏ 
السلطان برقوق » وعل وجه الخصوص أمراء المائة متهم - 


ولک زید الأمزاء [يضاحا نقول أن السلطان برقوق كان قد انقمی هدد 
otal‏ المائة فى ode‏ من أربمة وعشرين أميد! وهو المدد الذى كانوا عليه 
ap‏ الناصر محمد بنقلاوون - [لى عدد أقل sl‏ حبين PY‏ هشر والشرین 
آنیرا . وقصد برقوق من هذا الإنقاص أن يوفر (قطامات هؤلاء المقدمين الذين 
آلنی إمراتهم ويضمها إل الإقطاعات الى خصمبا SIL‏ المد » والى من آجلبا 
lal‏ الديران الفرد . 
. : ویشیح اانشندی ما فمله يرقوق فى هذا العأن فيقرل أن , الذى كان استقر 
عليه لإعدة lll‏ فى الروك النإصرى عمد بن قلاوون رما بنده إلى آخر الدولة 
AN,‏ شمبان بن حبين أن يسكون بالديار peda dT pall‏ مقدلا 
Ly,‏ استجد فى الدولة الظاهربة Sl yal‏ اد الخاص ألسلطان ؛ وآفرد Band‏ 


)١(‏ المثال هو أول مایب من الأوراق الرسمية إيذانا بإمطاء أحدالماليك 
(قطاع من الإقطاعات EI‏ القلقهندى : ضبح EM‏ + جر اض ۱۵۲ 


(۲) ابن الفرات : تاريخ الدول جلد ۱۲ اس ۰۹ 


~e 


كثيرة من المإليك السلطافية والمستخدمين , نقصى عدة المقدبين ها کانت عليه 
وصارت دائرة بين الثاقية عشر والعشرين مقدما Ue‏ فى ذلكمن نالب‌الاسکندرية 
ونائى eI‏ القبل والبحری OP‏ 


غير أنه لما نيح الآمير بیغ الناصرى فى كو تدضد dp yg Sy‏ عن لل لطنه 
فى ۾ جمادى eT‏ مام yay‏ ه أعاد عل الفرو عدد الامراء المقدمين- آي AM‏ 
المائة - إلى ٠۷)‏ آمها کا انوا من قبل » وین بالجوهرى بذاك 'فيفول ‏ ركب 
الناصرى الامرا المقدمين tn pws‏ وعشرين dss‏ 60 . وكان My‏ على 
بلبغا dea‏ ذلك أن ante‏ الأمراء ده الإقطاءات الى تلزمهم » فل يمد يذ 
من أن یامر ه بروك البلاد Yanks‏ على أربعة رعشرین كأكانتالتقادم MQM‏ 


رییدو أن هذا الروك فد تم [نمازه بسرعة غير عادية والدليل على ذلك أنه 
فى آخر نفس اشر أى جادى الآخره تام الامير يلبما بتوزيع المثالات على 
الامراء oa‏ 

وبمد هذا الروك لا نسمعغن روك آخر الهم إلا علية مسح لبلأذ wus‏ 
فى الوجه القبل قط ded‏ شر جاص لول vite‏ ام 
الظاهر برقوق خلال المبد الثانى لساطته ٠‏ زد اع ی ll‏ 


)1( القلتعندى : صبح الأمثى جع ص 16 

(؟) الموهرى : نوف اغوس والابدان س Yo‏ 

(م) ابن القرات : تاريخ الدول واللوك ٤ا ٩‏ ۱۳ ص 1۰۹ 
)14( نفس الرجم GU‏ والمره والصفحة 


ayer - 


اما الثريفة والأملاك رالاخياة ,90م 


إجراءات ملح الاقطاع وارتجاعه Ais‏ 
رغم أن منح الاتطاع ن من الوجية ارسمية من اختماس البلطان فقط ٠‏ 
زلا أن الماطان كان ببح لناب ساب بان يمتح الاقطاعات ای عب تھا من 
آربمباة دینار فاوون AS‏ . غير أنه إذا كان نائب الساطبة يتمتج بنفوذ كبير 
فق lade‏ یفوضه cx, ULI‏ الاقطاعات الي با کر Sigs Boe‏ 


شبن الى استطاع بنفوذه لقری أن عمل olay‏ على تفویض نج 
الاطاعات اتی ترارح عر تھا ما بین آر باه وستانةدینار بقيد مشور ٩0‏ . 


وعلية ماح الأقطاع إكانت تر دة gels Joly‏ ب 


E ای شی الدج‎ 
9 د‎ ie NA dls 
SOE 8 

ابن شاهين : زيدة كشف الاك ص ٩۷‏ 

أما الآملاك ee dy Chadd‏ وشمرهاءها كان alba‏ إو WY‏ 
آما ال خر ہی ما يستأججره این Bs E ete‏ 
لا ماه والدخيرة یوان سب خی Oy alae‏ 
اخادی ؛ المقصد الرفيع ۱۳ ص 2/8 Pare‏ 


(۲) ابن زياس : بدائع الزهود ١‏ ص ۲۲۸ 


7 


f 


هذه الاجراءات كانت من اختصاص ديوان الجيش » والیبض الآخر منبا من 
اختصاس ديرانالإنشاء (۲ > إلا أن ديوان الجيش كان له الاختصاص الأول 
فى هذا الشآن . 

والواقع أن دبوان الانشاء كان یضوم پدور الماون فقط لدیوان البيش 
فى مبمته تلك ٠‏ ويؤكد القلتعتدى ذلك يقوله , عل أن مظة الاتطاعات هی 
دیو ن الجش هون ديوان الإنشاء » وما يكنب من دیران الإشاء هو فرع 
ما يكتب من ديوان الجيش , 9© . 


ولرئيس ديوان الجيش ‏ أى:ناظر الجيش - الإشراف على Ft‏ 
الإفظاءات » قيا shee‏ من موظفى هذا الديوان بالکدف عناء 
يا أنه يشاور السلطان فى نا Shy‏ خطه على آوراتما ارعیة 0 . وبماونه 
فى اختصاصاته تلك أريمة من كبار موظفى هذا الديران : أولهم صاحب ديران. 
الجیش . وهو یل ناظر الجيش فى الرتبة » وينوب عله فى تصريف شئون هذا 
الديوان فى حال غيابه — وثانيهم مستوق الیش » وميمته تحديد مستحضات 


)1( يختس ديوان الإنشاء بكافة كاب الدولة ورساا رح BAM ye‏ 
لیا أو الصادرة منياء وفه تکب المراسيم والآوامر السلطانية ,وحكذلك © 
ol pal‏ انامه بالإقطاعات » وبا الديوان يموع من الكتاب یمرفون 
پکتابآلدیج يقومون بصياغة هذه الكتب والرسائل والمناشي بالصينة ارعبة 
ای کان مممرلا ها وت . 

eats )0(‏ : صبح الأعثى ۱۳5 ص ۱۰۲ ۶ 


() فس المرجع ج ص۲۰“ ۰ 


ند ۲1 - 


منود وتسجيلبا فى كشوف عامة » والاشراف عل تفیذ ما يتعلقيبأ .ويمأون 
منتوف الجيش فى [غتماسانه لك [ثنان من المرظفين هما مستوق [قطاعات 
الدیار المصرية رمستوق [قطاعات البلاد الشامية OD‏ . 

أما العارن اثالث BU‏ الجيش فبز مستوق إقطاع المرب اذى بختص 
بشثون [قطاعات المرب - أما رام فهو مستوفى الرزق الذى شرف عل عرف 
مستحات الجند وزو Opeth‏ ۰ ۱ 

وعندما تتوفر (قطاعات جديدة بسبب زيادة رقمة الارض الزراعية » أو 
عندما تتوفر [قطاعات (Ae‏ ففی آمثال هذه OY‏ برفع ناظر الميش 
أمرها إلى السلطان فتيدأ على أثر ذلك (جراءات منحبا لمن يختاره السلطان من 
الامراء والجشد من يتقدمون بطلبات يشأنها . 


فإذا وقع اختيار السلطان على أحد میم أمر BU‏ الجيش aS,‏ مثال 4 » 
والمثال هر أول الاوراق اارحية الق تصدر فى هذا الشأن » وهو عبارة ع‌ورقة 
ذات مضمون مختصر يكنب فیباژه حز فلان کذا » ۽ کا يكتب فيها اسم من وقع 
عليه الاختيار هذا الإتطاع © . 


)4( اشالدی:: المقصد الرفيع ص 085 
Pollak: Feudaliem in the nesr east, p. 0 ۲‏ 
(y)‏ الخالدى : نشى المرجع والصفحة . 
(۳) ھی الاقطاعات النى انملت عن اصحایا بموت مقطميها أو مزلم عنبا 
أو بنقلهم منها إل (قطاع آخر , طرعان : النظم الإقطاعية ص۸۲ - 
() فى بسش الآحيان كان يتم توزیع TE‏ عند کبق) تفقو ندونس 


ف ۷۵ له 


فإذا تمت IH ALS‏ عمرفة الغتصين بدپران الیش رفمه نار الجیش إل 
السلطان ۰ فيؤشر عليه ae‏ بكلة « يكنب » وعل أثرها یم السلطان الال 
" لحماجب ء ad‏ الماجب لمن رسم له به , فيقوم هذا بتقييسل الآرض بين يدى 
اسلطان » ثم يعاد الثال بمدها إل ديران بیش ليحفظ به شاهداء أى کستند 
ری يرمح لإليه رقت الحاجة . 9 


ومقتعنى هذا الثال يقوم الغتصون ديو ان الحیش بكنابة ما روئيفة Mara‏ 
من ty‏ منح الإقطاع وهی المربعة . والمريعة وثيقة أو ورقة م‌بة FN‏ 
للك يت هذا الاسم :تشد A‏ بنا بن نوی عل بيانات Fed‏ تقصبلا 
من بيانات SEM‏ سواء فبا تص بالمقطع أو بالإفطاع » حيث يذكر فيا 
مقدار الإقطاع بالندان وحدوده واسم الإقلم والقرية و القبالهاىالحوض الواقع 
به ارس الاقطاع » كا أن المربعة تتمیز ایض بتو قبع cor‏ كتاب الج ش ومو افيه 


سے tei‏ مسبق لاسم من سيكون المثال من لصییه . ولقد ائبع ol‏ 
النامر عمد بن فلاوون هذه الملزريقة مندما وزع عثالات «الاقطامات Jo‏ اند 
بعد الروك الذى أجراء عا ۰۵۷۱ وكل ما اه به السلطان نام مجد: وق 
هر أن پمال الجندى قبل أن سله مثال الانطإع عن اعه وأصله وجنبه‌ورقت 
حجدوره إل ديار مصر ومع من قدم Sab)‏ من,صار من MAM‏ », وهن 
المواقع الحربية انى بدما وعما پمرفه من مسشاعة المرب و ف 
استفبامه BU]‏ نارام ببده مثالا من غير تأمل مصبب ما قم اق 4 
الراعظ + Ade‏ (مء . 

۸ الاب م‎ they ,: صن بابي - التو يرع‎ ve المواعظ‎ : wy All(y) 
٠ ۲4۳ ص۸ .م العمرى : سالك الابمار ۳۳ وله‎ 


بد و 


الختصين بشتون الاقطاعات علیبا OM‏ 

تحمل المربعة بمد ذلك إلى ديوان الإنشاء » فيقوم کناب الدرج به BK‏ 
وثيقة ثالثة هى النشور » وهی آخر وثيقة رمعية تصدر فى هذا الشأن . 

ويرفع المنشور إل MLN‏ فإذا ما وقع عليه تامالختصون يدير انالجيش 
بالتوقيع عليه هم Leal‏ وذلك بعد مقاب يباناته بالبيانات الموجودة بالمتندات 
EL‏ الحفوظة yl‏ غن هذا الاقطاع 29 . 

وبصدود اللشور Las‏ [جراءات تسام الافطاع A‏ أقطع له وتم ie‏ 
التسام يحور بعض «وقسى ديوان لانشاء ۰ ويعمل عضر تللم تمد فيه 
مساحة الاقطاع وحدوده وما عليه من خراج وتقاو (۳ و مدد الفلاحين المقيمين 
به » وما به من جسور سلطائية وبادية ٠‏ 

أما فى حالة ارتماع الاقطاع امحلول ‏ أى الاقطاع الذى انحل عن صاحيه 
ول بدخل فى [قطاع أحد بعد C—O‏ إجراءات ارتجاعه يتولاها دیوان 


(۱) القریزی : فس المر مع cave te‏ ۲۷ ص۲۱۷ ۰ 

(0) نف الرجع ۲۳ ص ۲۱۲ ۰ 

(م) ly 2 pall!‏ اتقاری السلطانية » أى النقاوى الحكومية الى نساب الدرلة 
child‏ ایزرعبا فى [فطاعه كنوع من الماونه له وكوسيلة من Slog‏ تمسيننوغيه 
الانتاج الزراعى وزيادة كيته لآن مذه التقاوى تكون من الانواع الممتازة 
التتقاه » WW‏ خرج المقطع عن OU]‏ عناسبته الدولة على ما آشده من تقاز . 
لنوری : نباية الآرب جم ص۲۵۰ المقريرى : المواعظ. جر ص۱٩‏ ۰ 


)١(‏ لعن : تچ افيا 


EES 


حسمن غدا سل هو ANN‏ 

وكان لذا الديوان ناظر غي أن وجليقه لم تلبت آن ألقيت ف مد 
السلطان المنصور تلارون ونقلت إختصامائها إل موظف آخر يعرف 
يمستوفى. المع | کا نقلت اختصاسات Med Ml alge‏ ديوان آخر 
انمه دیوان اطان £09 

دسب plead‏ مهام دیران الرتع + أو ديوان السلطان اللى قلع : 
إليه الختماماتء تمفية حساب أمقطع GL‏ وجباية ما علية من مستعقات 
الدولة » pads‏ ما تمل من 1 chin‏ من مسال yale‏ فإذا 
1 قى ذلك Ne‏ الملالية 
الحجرية ویس بحسب اساة الخرابية a‏ حامبة الديران على ما 
استول. عليه من هذا الال ؛ وهو ما بسي .فاوت الاقطاع أر,لتقاوت 


رز a‏ وفاة اطع میرن ارم آر بان اطا 
بعماسبة ورئته ١‏ فإذا act‏ أن یم مستحفات لدو اه انتآ يم 
dp os‏ ی ول اج 


20 قر نی یر 
(۲) القریری : الوك جر ص yyy‏ حاشية ع SEMEN‏ 
الآعثى ae‏ ص۲۲ 

17 ۲۳ سارک‎ uy U(r) 


~ rth = 


وإذا كان المقطع السايق قد عزل عن [قطاعه متضوبا طیه لایر سیب من 


الأإسياب » فی هذه 2 ركان لا dn ile A‏ عن اه .قط وا 
کات تفرش ليه چرامة Neda, Gel‏ الدبوان ( . 


وبع أن تم إجرامات ارتماع الاقطاع تمر (ones a wie‏ جدید 
نفس الإجراءات انى أوضحناها من قبل . وضدما يصدر المنهور بإسم انطع 
الجديد Lady‏ إجزاءات la‏ الاقطاع:له ٠‏ .فمندئذ , يوم المقطع السايق أو 
ورثه - إندكان قد موق - بمحاسبته عن.كافة الامسوال الى Gill‏ فن آشیید 
الجسور خلال السنة ات اتقل فا الاقطاع عنه إل المتطسع الجديد, قحب 
النظام الذى كان متبعا وقتئذ كان من جقهم أن يستعيد من المقطعالثانى نظير ماأنفق 
من مال سنته فى ارة سئة غیره 602 . 


كا أيه تجرى بين المقطع السايق أو ورثته وبين المقطع اللاحق عماسية ,أخرى 
بعان امال املال أى اكسوس اتابمة لمذا الاقطاع Ay‏ تمى به عاذة عل 
ختاب الشبور الا . ونالیا ما كانت الحكومة تدخل کطرف الف فى 
علية الماسبة هلم . 2 

واستحقاق المقطع اسابق فى هذا الال يحب إقدر عدد الشبور UD‏ 
الى مضت من الغام إلى حين انتقاله الاقطاع عنه » أما المقطع المديد أي اللاحقر 
فاستحقاته فا بيدأ من تاريخ صدور منشورة ف هذا الاقطأع » أمااالنولة 


(1) ابن حمر : إتباء الغبر ۲۳ ص ۲۳۷ 
() المقريزى : المواعظ جر ص91 


A= 


فنستحق فى هذا الال عن الفترة من تاريخ انتالالنطاع عن القطع السابق إلى 
تاريخ صدور منشرر القطع OGM‏ + 

أما المذل - أى peel‏ الزراعی - فان ما يتحصل منه يكون شر كابينالمقطع 
اللاحق أو اسر وبين القطع السابق أو انصل » و قدي حق کل من 
فيه بالقراريط » على أساس أن کل شبر من الستة بقيراطين 0 , 


)1( نفس المرجمع والمرء ص۱۰۷ 
(y)‏ افلقدندی : صبح العلی We tr‏ 


الغلوات والجاعات واسبابها الرئيسية 


بت انه 


نکب مصر خلال العبد ال بمدة مو جات من الفلاء اشدید و بخدةجاعات 
خطيرة فنكت پارواح الآلاف منالمصريين » ولقدتركت هذه الفلوات والماعات 
آثارا خطيدة فى حیاة الصریین وق أحوالهم اللميشية وق سالتهم الافتصادية إلى 
درجة دفست بال مقريدى أن يؤلف كتابه المعررف باس , إغالة UN‏ كدف 
all‏ واه لقریزی فى ab‏ هذا أن يقدم دراسة عن‌آشیر الغلزاتوانجامات 
الى ات عصر الاسلامية بصفة عامة والإليسكية بصفة خاصة » كا حرص عل أن 
يعرض فى كنايه he‏ أهم أسباها خصوصا تلك الثى عاصرها عام ۰۵۸.٩‏ ۲ 
حاول أن يقترح الحاول لمال متها .. 

وكان old‏ المارات والجاعات أسباب رئيسيه سنحاول فبايل أن loa‏ 
ہئیء من الانصيل ٠‏ 


١‏ انخفاضات JN‏ وارتفاءاته: 
يحل البل مركز ااصدارة بينالمواءل الرئيسية التى 5 آغارات والجاعات 
فرراعة معر تعتمد عليه Yel‏ رئیسیا . لذلك كان أى الخفاض ق مياهه عن 
الحد الذى ارم لرى الأاراضى الزراعية سرعان ما يظبر أثره بدما مباشرة على 
الکیات المعروضة بال-واق من احاصیل الزراعية , وكذلاك على المصنوعات 
التى تمتمد فى صناعتبا علىمذه امحاصيل » وأيضا على آسمارها ‏ بل أكثر من ذلك 

فقد أدى الانخفاض العدبد الثيل إلى حدوث بجاعات خطيرة 


وق عردی الآير بين I,‏ البحرية كان المد ادى الى يحب أن تبلفه 
میاه انیل لرى رش مصر هو :| قراط » فإذا بات ۱۷ درا مد له 
الميام كافية ناما ری جميع أر اضيها م fe HHH‏ مور ذرا ۳۹ 


- ۲۵ = 


هشر (صبما فإنها تبلغ المد النی كان Jol‏ مصر يمونه اللجة الکبری 200 آما 
إا بلغت و٠‏ راطا فا باية اتصری التى إذا تماوزتها. هياة النيل آحدقت 
الأضرار بارش مصر YO‏ كان برد ارتفاع اليل أحيانا إلى ثانية عشر 
ذراعا فقط يحدث هذه الخرار(6 . 

ab‏ أن هذه المعايير تنرت ندريميا فى أواخر القرن الشامن وأوائل القرن 
الناسع المجرى إذ آصبحف آرخن مصر الرراعية تمتاج لارتفاع SAA ST‏ 
ی تعطیم هذه المياه أن تعتلها وترویا درجة كافية . والقلقشندى يقول أله 
فى زمانه اصبح فيضان النيل الذى يراوح ارتفاعه بين yy‏ و ړا ذراعا فضانا 
Oe ge‏ 

کا أن القریزی بقرل أنه منذ أن تدهور حال مصر بعد الجائعة التى ألمت با 
عام .۸ colo‏ فيضان اليل الذى يبلغ ارتفاعه و ذراعا وبضمة أصابع 
Yo‏ الآرض ONS‏ رابب فى ذلك كله هو SLAY‏ الجسور وافع 
والخلجان :وتدهور lal OUL‏ لاو التدريحى الدى لحن بالآراضىالرراعية 


(۱) الفریری : الاوك + ١‏ قمم ١‏ ص ۱۳۸ 

(۲) امقر یری : الراعظٍ + . ص ووء .+ - النويرى : نياية الآرب ٠١‏ 
ص ۲۹۴ ۰ 

() الفررزی : اساوك ۱ قم ۱ ص ۱۳۸ 

)4( القلقشندى : صبح ge‏ ۲۲ ص ۲۱۲ 

(ه) للقريرى : الراط م و صي بو . 

)3( نفس الرجع السايق والمزء والصفحة 


+ وبا 


> )( رسب طمی انیل ليها عاما مد عام فى قرات الفيضان‎ deed 

ومن الامور الملاحظة إشسكل واضح أن موجات الغلا ell Pigs‏ 
ULES oat‏ امت فى أعقاب قرات فيان اليل » وذلك فى سالتين ؛ الاج 
dM‏ إذا امحفشعا مياه فيضانه عن المد الذى پکن ارى أراضها NSN‏ 
والحالة الثذانية إذا تمارزت مياعه فى ار تفاما امد الاقم اانی إذا dy ad‏ 
» استبحرس, اژاراسی الرراعية أى فرق وتمطلت زراهها ٠‏ 

وق كلنا الحالتين كال الآسمار ترتفع بقدر النقص فرى NAM‏ 
أو استبسارها . 

رمناك حال ثالثه كان بل رشع فيها فى أول Malad‏ إرتفاع كاف 
ری » لكنه لا يستمر عل ارتفاعه هذا لمدة نکن ارى كافة الآراهى » ولا بابك 
أن ينخفض پسرط قبل أوان انخفاهه , فيفل الانتاج الرراعى نيمأ لالك » 
وترتفع ee‏ فى الالتين السابفتين . 

ولا كان لفینان اثبل كل هذا یل انتاج الحاصي ل Sot A‏ وأسمارها 
IN‏ فقد كان بض النجار همین بتعمدون شراء النلال وتخرينها عند ابتداء 
زيادة الثيل لما فى أن تنوقف زياد . أو أن ينخفض ola ge‏ وف این ای 
كان انهل WR‏ الزيادة فى رة فيضاله کاات الاسمار BF‏ فوراتبما 
ادلك » لكه ما أن يمتأئف ارتقاعه بيد ذلك حى يسود السعر إل الالخفاض 
مرة أخرى :وهلا التوعمن الثلاء كان ant‏ ند آهل نعصر بأسيم (DR‏ 
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3 للرجع ادف‎ recat) 
Ap MMs As: Dad ابن‎ ),( 


me 


ما الأعرام الى حدث فيا غلاء وارتفاع فى سار وقش ف إشاج 
ااماصیل هسب انخفاش اليل أو لسرعة هبو له قبل آرانه فى عديدة ونذكر 
ميا أعرام ۱۹۰ ۰)(۰ (VAY + (^ wr vye «(aver = Y0)‏ 
كوه )°( ven‏ - ومو (o are (2 AYA‘ (J) AYY ° (J4‏ 
۷۰( ۱ 
راقد آص ya plu‏ اليل فى بسشالسنوات الى ate WSS‏ 
اعات ميلكه فى أعرام 14٩ ott‏ و ۷۷۱و ۰۵۸۰۹ 
۔ ولقد كانت الجاع اتی مدنت فى عامی 114 و ۹۵ ه من آشد ملءالماعات 
co pally 6‏ وقد ساعد على اشتداد وطأتها انتشار وياء سری سریانا ذریما 


() ابن إياس . بدائم اردور ۱۳ ص ۱۳۴ 

(,) التريرى : سارک » عطرط »1 ودته ۱۱۹۰۱۹۱۱ 

cal)‏ لياس : بدائع الرهور + ۱ من ۹۹ ١-المقريزى:‏ إغائةالآمة ص 

)1( القرپزی : السلوك ؛ مخطوط pales‏ ووقه ver‏ ب ابن الصيرق : 
Saar toy‏ ۲۰ 


4) ص‎ BHR] : یری‎ All (0) 

)1( نق الرجع السابق والصفحة 

(۷) ابن الصورفى : المرجع سايق ورف ٠١:‏ - الق یزی : BAN‏ ند ر 
Sas‏ ۱۳۲۱ 

(م) المرسع : السلرك ملد ۱۱ Bay‏ ۳۷۱- 


)4( هی امرجم S29‏ ۱۳۸۱ 
)١(‏ السخارى : ب البرك فى ذيل السلرك ص ۰۷۰۹ ۲0۶ 
((۱) اين إياى : دائع الرمرد ۷۰ ص ۲۳۷ 


- fey - 


7 فى الدن والقرى » وكذاك Ltt]‏ الجدب ف البلاد الميطة عصر کالشام وبرثة 
عا تعذر ممه جا ب gl‏ اصر ما . وقد باغ عدد الوق يوميا لاا إل 
ما يقرب من TAM‏ لاف نفس » وجافت الطرق لمكثرة من كان يموت با من 
ناس وهم ما ضون بهاء راضطر الئاس فى بده هذه الجامة إلى أكل لكلاب 
والنطط وامير والیغال ؛ وأصبح اكلام والقطط سعر تباع به ODN Td‏ 
ثم لا اشتدت وطأتها أنطر الاس إل أ كل پسذیم البمش و فکان يوجسد ايت 
وعد رأ لحم الأدى» CP‏ وبلغ الجوع بهم عدا جملیم apa‏ للوق فى 
اادافن , فإذا جىء يميت لدف آخذرا يتصارعرن مع بمضیم البعض الظفر به 
OSI,‏ وحدث 


عند باب ؤويله بالقامره بعش الاس يمد أن ثبت 
طیم el‏ أكلوا صبيا فلا أصبح المباح لم ببق منہم شیء لان الناس كانوا قد 
أكارهم پدورمم , فک آکاوا راء 7). 


ا le Ud‏ مام yy‏ ھ فقد أدت می الاخری إل فناء مدد كبيرمن المصرين 
خموصا الفقراء منهم » وكان الواحد میم يطلل یصرخ من شدة الجوع ويقول 
a,‏ لبابة فدر شحمة أذنى آپا وخذرها » » ولا يزال كذلك Mog Sr‏ 


() ابن إياس : يدائع اازهود ۱ ص ٠50‏ 

(۲) الفریزی : إغالة لا ص مم Tr‏ 

(۲) ان أييك : کار الدرر + ۸ شم ۲ ورقة ۳۱۰ 

)4( عمد ين بادر لزمی : فتوح الصر القسم IM‏ ورقة ۱۸4 
(ه) ابنأ : کر امرر قم ۲ ور ۱۸6 ' 

(ه) ار یدی : الارك جل م ردق Wt‏ 


کا ما ين على نمف سکان مه dha!)‏ 


من شدة وطأتها أن أصبحت دافا للقریزی لک يؤلف کنابه , إنالة LN‏ 
الدی أشرنا إليه من قبل: وكثير! ما أشار القریزی ليها فى مؤ لفاته ال ىقستعرض 
تاريخ مصر فى عبد الإلبك GIG‏ لمحن » و « الموادث . ويرى المقريزى أن 
عام .مه من ااعرام النى لا تننى فى تاريخ مصر الماليكية لما أصابها 
راماب أملبا خلاه من تدهور مل جوائب عديدة من حياتهم خامة 
الإقتصادية با ) ٠‏ 

آما السنوات النى ارتقمت فيها اسر نيجة لارتفاع النيل JST‏ من اللاذم 
فنها مام ,٠١‏ ه الذی بلغ ارتفاع النيل فيه ور ذراعا وعدة أصايع (F)‏ ومام 
دنه الذى يلغ ارتفاع انيل فيه ۱٩‏ ذراعا وقسمة اصابع SAB‏ الاراضی 
وتفشت MN‏ لات عدد كبر من سکان مصره بيب كثرة ال-تنقمات من فيض 
النيل على خلا المتد ... he Melby‏ لقلة من یتماطی اشفال ... » () ٠‏ 
وف ام هب م بلغ ارتفاع الیل 14 فراع رنماية أصابع ه فكان Wb‏ 
والاسار تذاید»() 


وهل کل حال فق التى اينطاض ابل أو طنيانه كان الجرع يكاب المع | 
كافة » حكاما زعکرمین » أغنيام وفقراء , فيخرجون فى جوع حاشدة إل العراء 


() القریدی . إغالة الآمة ص 4۱ 

(۲) اللفريدى : المواعظ ج ۲ ص ٩۸۰۹۰۰۹۱‏ 

() ابن قاضى شببة : تاريخ ابن قاضی شيبة جلد » لوحه Vey‏ 
)1( نفس المرجع والجاد لوحه ۱۵۸ ب 

(ه) المقريرى : السارك بد ۱۰ ودقه ۲4۸ 


۴۵ 


التضرع إل القه والصلاة : صلاة ALLA‏ فى سالة انتغانه » وسلاة استبياط فى 
“(yea "‏ 


فق عام ياه امغنض انيل فخزج القضاة والةتبباء والناش إل جانع 
رو بن العاص ؛ رتجرا بالدماء إل الله بأن يزيد اثیل وترتفع میاه » لکه 
ظل ل حالا فخرجوا بمدها پسد: أيام إلى رياط الأثار )1( رضارا آثار 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى النيل وقرأوا هناك الفرآن , وأعادوا هناك 
الضراعة إل اقّه فلا استمر الثيل فى هبرطه خرج الناس إلى المحراء CE‏ 
القاهرة » وهم حفاة مشاة يثياب مبتبم وموم اطفالهم.. فخعلب خطیب جامع 
عرو خطبة الاستسقاء وصل Ee‏ وكقف رأسه عند الدعاء ... كيف 
الناس جميما دودسم وضجو بالدعاء إلى الله تمال»ر ار تفعت WW il pol‏ 
وت انبم بالبكاء ...۰( 

وف عام ۲۳ م انغفض Jeol‏ نودی ‏ الناس أن يصومر! لات ابام . م 
خرجو إل الصحراء وسبم اسلطان الا الاستماه» وخطب الما نیم 
خطبتين حك الناس ایما عل التوبة والاستنفار , ... والسلطان یی ویتتحب 
وقد باشر فى سجوده الراب Set‏ ۰۰ »() 


)1( تاريخ ابن قاضى شيية لوحة ۱0۱ | 

(۲) وباط UN‏ هو مبنی للآثار كان بقع جنرب الفسطاط عل انبل » 
وعی بهذا الاسم لاله كان عفرظ به قطعة من خشب وقطمة من حديد ایل ابا 
من آثار اسول طیه الملاة والسلام . القریدی؛ المواعظ ج ص 4۲٩‏ 

۱ ۷۹ب‎ ed y de القريزى : السارك‎ )۲( 

)1( ابن حجر : Noli]‏ ۲ مد ۲۷۱ 


35-5 


۴ - اهمال الترع والجسور : 

فى بعش الستين كان النبل يرتفع فى ahead‏ إلى AWD‏ والكائق للرىء 
وبالرغم من ذلك كان الإنتاج الرراعى فى هذه السنين ضميفا » والسبب فى ذلك 
یرجم إلى MA]‏ بعش السلاطين لمشاريع الرى والتزع والجسور م فنذ أرائل 
الفرن اناسع المجرى قل الاهتيام بمارة جسور الرى سواء الإلدية منیا أو 
الملطانية . ون هذا السدد يقول الفلنشندی Jol»‏ الاهتام بأمر الجسور فى 
زماننا وترك عمارة أكثر الجسور البلدية , واقتصر فى عمارة اسور اسلمالية 
عل الشی, اليسير الذى لا حصل به AS‏ نفع OMe‏ 


کا أنه منذ تدهور حال مر بعد Lele‏ عام por‏ م سار اللطان AN‏ 
فرج بن برقوق ى من البلاد مالا LS‏ لساب عمارة هذه الجسور » لكنه 
كان يمتجر هذه الأموال لنفسه » ویفرق باعل آعرانه ٠‏ ولا يصرف ما 
شىء البة عل الجسور ٠‏ وق الوقت افسه يسخر الناس فى OM‏ 

رانشر هذا الإمال طوال TA SIM spl‏ © فكانت انتیجة 
| تمية لذلك أن تدهررت امكانيات الرى pat‏ واصیحت مياه الفیضان - الى 
كانت تكن من قبل الرى ‏ غير كافية لرى كافة الآراضى الرراعية » والسبب فى 
ذلك هو SMA]‏ شئون الجسور ه واولا ما من الله تعمال به على امیساد من كث 
الزيادة فى النيل حتى صار يماوز قسمة عشر ذرءا فا فوقيا إلى ما جاوز المشرين 


)( اقلقشندی : الاعثی + ٣‏ ص 444 ۰449۰ 
(0) القریزی : الراعظ + و ض ۰۱۰۱ 
(۲) القریدی : السلوك ale‏ ۱۱ ورقة ۱۳5۵ ۰ 


- ۹ - 


لفات ری اکر اپلاد رتسطات زراعتها , 00 . 


bey‏ الآسدى ah‏ لما أهملت عمارة الجسرر اختل آمرها فأصبحت في 
قادرة صرحاية الآراضى من منغالة الفيضان « فنرقت أراضى عديدة OMe‏ 
ولقد اتمکس هذا على كية الإنتاج الزراعى ٠‏ وعل المروض بالأسواق من 
امحاسيل الزراعة » ف عام ۸۲۸ م كسدت الاسواق , لآن آرش‌مصر أكثرها 
بغ ذراعة لقصور مد النيل فى أوانه وقلة المناية بعمل a atl‏ وفى هام 
ary‏ ه مدصت الجسور فى بض النواحی لمدم المناية پا رغم أن الثيل لم يكن 
قد بلغ فى [رتفاعه وقبا إلا أفل من ثمائية عشر ذراعا فط » ثم لم بابك انيل 
أن انخقض يسبب قسربمياهه Wary‏ من خلال الجسور الى تهدهت فقل وجوه 
الغلال وارتفعت أسمارما 1 

والامال الذى لحن بالجسور لم يقتصر Lyle‏ فقط بل ل أيضا نع » 
فلاطين البإليك الذين کانرا يشون يحفر الع أو تطبيرها کانوا نومیم 
السلطان اظاهر يريرس البندقدارى ؛ واساطان التصور قلاوون وإبنه SN‏ 
الناصر عمد بن فلارون . لسکن يعد السلطان الناصر عمد لا جد ف المادب ى 
رجعنا با ما يدل عل أن أحد! من السلاطين الذين حکوا ده حبذ حم 
المإليك ند اهم حفر ترع جديدة أو تطبي ها الهم إلا اسلطان برسباى فقط 
الذى جدد حفر خليج الاسكندرية )١(‏ , وكنتيجة لذلك أصرح من اله مب عل 


))( القننندی : نفس المر جع السابق والجز. والصفحات ٠‏ 
0 الأسدى : التيسير والاء‌نبار ورقة ۱)۸ ۰ 

۰ ۱۳6۵ ملد رر ود‎ LN: sy All )۴( 

(0) نغ المرجع ورة ۱۲۹۰ ۰ 

۰ ۱۷۷ الراظ + راص‎ sy all (0) 


— ۷۹۷ 


مياه ثیل أن تصل HLT)‏ كثيرة » فبدات مناطق عديدة تعتمد فى ديها على 
المطر » وأصبح الإنتاج الرراعى فى هذه المذاطق رهنا يرول المطر » رهم أنه 
حت أوائل القرن الناسع المجرى كانت الآراضى الى تعتمد على الطر ازى 
yal‏ قليلة ٠‏ . 


فق عام ٠۸‏ ه قل ترول المطر , قل بنجب الررع بنواحى الرجه البحرى 
كله من الشرقية والغربية والبسيرة , ولا حصل مبا وقت الصاد طايل » 60 مم 
alld,‏ تسالى ,زول الفيت ... فجادت الزروع ومع وزادت وتراخی 
poll‏ © . 

وف عام ۸۳۸ ۵ فل عصول بض الفواكة و[رتفع‌سمرها 4ب تأغر رول 
المطر CO‏ 6 أنه فى دام وجه ارتفع سمر الفلال « لمدم نتاج الررع بالوجه 
البحرى dd‏ الطر پل لمدمه بديار مصر وأعمالها , 60 ۰ 

۴“ فسا السية : 

عرفنا AB‏ كان 4 دور رئيسى فى الرقابة على الآسواق + 
لذلك كان مناك إرتياط وئيق بين صلاح آمره » ملاح أمي الإسواق ٠.‏ 

دا VSS‏ قبل کان بيراعى فى Sled‏ البحرى وأوائل امد 


(:) آنلندندی : صبح الأعثى ۲۳ ص ۳۰۸ . 

(۲) القریدی : الساوك » عخطوط ؛ بماد ۱۰ ور ۰۱۹۵ 
)1( ابن حجر : إنياء العمر > ۲ ورقة ۱94 . 

٠. any ورقة‎ Aly فى الرجم‎ (4), 

۰ ٩۸ ص‎ ۲ > oe حوادث‎ told Al (0) 


= و 


الجركمى أن لا is‏ الحسبة إلا المتعممين ورجال JM‏ فتط ,ان هؤلاء كان 
هم من gil‏ الدينية نی الشأوا عیا ما يضمن ly‏ عند مبائرتهم ليام 
وظيفتهم ٠‏ لذلك لم يكن غريا أن يشرط أحدم على السلطان الناصر عمد بن 
قلاوون شروطا لقبولوظيفة المسبة التىعرضبا عليهاللطان أثناء أزمة فى الفلال 
وإرتفاع فى lap‏ عام جرب ه ٠‏ واقد نزل السلطان عل رفب ورافته د ل 


الشروط ای اشتر طبا وتا 4 اسلطان عدم تدخل الأمراء یتفوذم 
Jed‏ الخطة التى يقررها MUNA‏ , 


ومد لهذا الموقف شبیا فى عام ۷۹ ٠‏ فقد رفض أحد التمناة قبول 
وظيفة الحسية الثى عرضبا السلطان برقوق إلا بعد أن وافق السلطان على شروطه 
ی اشترطبا وش » وهی أنلايتدخل الامراء أر رجال اللطانق [ختصاصاته, 
وأن لا یره أحد برمايات ٩(‏ . 


غير أنه منذ عبد السلطان المؤيد شيخ بدىه فى تعيين عتسبین من غير رجال 
الدين ٠‏ فأسند هذا السلطان رظيفة اسب إلى أحد الآمراء من ر جالالي ف (ا) 


)1( لباز العرينى : السبة والحشبون ٠ pad‏ مقال MY‏ اثاربنیا 
الصریه المطد الثالك المدد الثانى , اکتوبر ۱۹۵۰ م ٠‏ 

0 اللؤمنى : فتوح الصر , خطرط » القسم الثانى ورلا ۲۹٩‏ ۰ 

0 ابن الفرات : تاريخ الدولوالملوك بجلد ۹ + ۲ ص وم م والرمايات 
می آن يطرح اساطان سلما عل ار et ts‏ شرا مته بالسمر ال جاده 
القریری : المراعظ + ۱ ص ۲۲۳ + 

)4( اقلقشندی : صبح الا علی جو ص ۲۱۰ »ابن ee‏ : [نباء القبر 
Bye‏ ۱۰۰ ۰ 


۷۹ 


پل إننا ad‏ أن الحسية cuted‏ فى عام ayy‏ ه إلى رجل من آم حاب الحرف كان 
يعمل فى دكان سكرى ول يكن یصاح لهذا الخصب إطلاتا إذ و كان عامبا 
جلا قليل شیر كثير الشر » (1) ۰ وبالطبع انسکس ه.ذا عل الحسبة ففسد 
أمرها » ففسد حال الآسواق پدورما نتيجة لدلك پراخفت الاسمارف الارتفاع. 

غير أن هذا لم يكن هو العامل الرئيسى فى فداد الحسبة » المامل الاساسی 
فى فادها يرجع إلى أن الصتسب أصبح يمين “منذ عبسد السلطان پرقوق 
بالبراطيل (') » iA‏ الذى كان يمجن عن أداء ما ارم به من مال كان يعزل 
على الفود () . واستمر هذا الوضع GUE‏ العبد SIU‏ الجركمى باستثناء 
حالات قليلة كان المتمب یمین فيبا بدون رشوة ‏ وذلك فى الحالات التى كان 
بسند فيبا لنلاء وتستحكم الآزمسة الإقتصادية ويشتد ضبق الناس بدرجة تنذر 
بالخطر » فق هذه المالات فقط كان يضطر السلطان إل ختیار عتسب یتوس 
فيه انزامة راکفا ۱ 


وبا يذكر فى هذا العأن أله فى عام و موه عين فى منصب المسية أرب 
عذبین خلال شبر واحد » وذلك لآن مزلاء الأربة تافسوا عليه ه فكان من 


)1( ابن حجر :.إنباء الفر + ۲ ورقة ۰۲۸۵ 

(۲) البداطيل هی الرشاوى والآموال التى كانت Leg‏ من يسبعى لک 
يمين واليا أو >قسبا أو قايا أو فى أى وظيفة من وظاف الدوة . التریزی : 
اللواعظ +۲ ص ۱۱۱ ۰ 

(۴) المقريرى : ALN:‏ مخطوط #اد . ر ورقة .مم ب - اين حجر : 
المرجع السايق Boy‏ ۷۷۹ ۰ 

)4( المقريرى : نفس الرجع واملد ورفة ۱۲۵۳ ۰ 


ووس - 


ام فى ضهان يليه يديد الیل , فيطع طبه ء ثم يقوم آخر صرف الل 
قب .60م 

وقي مقابل ابباطيل الى كن افتمرن بدضونا ام الدرة بت اب 
بدورما تشض عينبها عن sel Maid pb ad‏ مشب منذ بح ی يتول 
فيا منصيه فى فرض الإناوات ل التجار والياءة ووتخلسیا م من آخلاع 
المسللين ٠ 600, pelo‏ وذلك لک يمون ما يده من بال , أو اب( 
المستقبل من رشوة وه دايا 3تباع اللطان لیکن عمرنتيم وافوذم من 
الاستمرار والبقاء USN‏ . رانتيجة الطعية لهذا هو فساد ابا رافطبین 
إلى حد کب » والقربری يمف أحدم وهو نمم الدين الطنبدى إلذى شغل هله 
الوظيفة فی عام yay‏ ه فال ce‏ أنه , کان شیا جبولا وبل انا مبولا » سيم 
اوق المسية lady‏ متاخ عل الدرم ولو ده لاه للم 5 
| خد ار طبل والرشوة » ولا براعى فى مؤمن [لأولا eS‏ 

وف مقابل الال الذى كان الحتسبون يفرضوقه عل اتجار واباعة أضضرا 
أعينهم pie‏ اهارا فى مراقبتهم » فاغد اتمار tally‏ بدورم فى مب ف 
السالع وق أسعارها ليمرضوا الال لای dade‏ وکل ذلك ou‏ مل 
٠‏ حاب ماما آشب عا گان 4 سرا ملااس نارق لووات فاح 
ند مؤلاء تسین نیم ول الإزمات BLS‏ وافلا فق ام 
۷ه ه رجت المامة ان الآطروش اسب INI Oe‏ 


(۱) ان حجر : المرجع السايق ورقة ۷۲۱ ۰ 

)1( ان بای : بدائع الزهور ۳۶ ص ۱۸ - 

(ء) uy A‏ : المواعظ ج لاص ۰۱۷۲ 

(ه) القریری : : اسلوك ١‏ عنطوط » جلد ٩‏ وارك إن لأب . 


— fs بت‎ 


OIL A Naa بسب‎ el الدرن‎ a القاضى‎ aid جاعة ناس عل‎ 

وبلغ الاستبتار يبعش الحتسبين إلى المد الذى جمل واحمدا منهم يستفل 
yt‏ 03 عام ۲ه ره لاحتکار القمخ + فأ أن لايبيعه أحدمن التجار إلا SY‏ من 
ely‏ يناب اشرب كل من يشترى القمح من التجان الذين لم ياذن لمم بت » 
wo pats‏ من ذلك أن يحبر هولاء آلنجار عل أن بیموا له وحذه لمح و بالسعر 
oc‏ طبهم م قوم هر بريعه بمد ذلك بالسعر الذى RNA SA‏ 
لکن ct pal‏ هذه جمات انس تحتشدون تحت القلمة غاضبين » وأخذوا 
يصيحون مستفيثين بالسلطان ؛ وما أن رأوا al‏ مارا بهم حتى انهالوا عليه 
بالمن والسب , مع رجه با مجارة تاصدين دقه وإقباره (Me‏ , فاضطرالسلطان 
أن يمره تهدئة لهم ٠‏ و نودی بإيطال الم المتجددة فى اطسبة » () > 

وف عام ano‏ ه وقفت جماعة من اناس الساطان ABE‏ في طريق موکبه 
+ وشكوا له من أمور المسية Jaa tle Yb‏ الساطان إلى عرل الحقسب 
إرضاء Oe‏ 

ادعب اه Jl‏ مذ لايك ای بکرم اس 
وافقب ور مامالاو ایهم مقر دابا ٠:‏ واطلق ۳ 
مش هله الم (os pth‏ كانت ی منهم شبرپا » باق 
اس AD‏ منها (سم LAM‏ اباب gh‏ متهم کل جمه وق بلع ماتسا 


Tele Bai جم‎ UL pe ابن‎ ۲0 

)7( اسخاوی :اب یرف ای مس ۰۳۹۰ 
() ش earl‏ والصقمة , ...و 

() ان لياش درمز سی :)۱۵ hat‏ 


“Wwe 


من هذا الال فى عبد الساطان الفوری آلفان وسبمالة دیشار متحت (قطاما _ 
يعض الأمراء (ا) ٠‏ فان من نقيجة ذلك أن أخلت , السو5 ,تيع بای با 
رنه مان ولا قدر اعد أن یکلم » فان كليم آحد يقولون طينا 
مال لماطان » .)١[(‏ وأخن اجار اببلع رغبة فى [رتفاع Mayne‏ إشتد العنيق 
داش نى أن LIAL‏ ذاتها هيت ثائرة ف القلمة و أغذت آصبح مطالبة 
بإيطال الشاهرة والجامعة م حت ما فلنق ىه تأكله , (؟) ٠‏ 

4 - العيلة ؟ 

لبت المملة الإليكية بأنواعها اثلالة : الدينار الذهى ‏ والدرم A‏ + 
والقلس التحامى دور] رئيسيا فى تحديد أسمار السلع » فارتقاع pe‏ هذه الا 
أو elit)‏ كان بار بالتبمية وبصورة مباشرة عل elas‏ سعر LD‏ آو 
alist]‏ . وهذه الظاهرة تتطلب منا أن نبحك عن الموامل الى كان لما دخل فى 
رفح أو ذش سر الات ایک » ثم رد ال الذى کان نکی Beh‏ 
لا لك على 311 الإقتصادية بصنة عامة وأسمار السلع بصفة عاصة . 

أ فيا بخنص بأسمار لس ند کابت تنک فا حوامل لا : afta‏ 
المرض والطلب ؛ وثائيبا يار هذه ae‏ وحجبا ties » tase‏ 33 
سلاطين CAI‏ ورغيتوم في ADIN‏ رالکسب Reeth‏ كالب ٠‏ , 

dy‏ الب الک البحرىكان یم تح ديد أسمار الالع المكبيدة اقيم مل 
GLY‏ سمر الدينار مب وكذلك الدرم ul‏ الاى كان يعرف بالدرم ات : 


)1( ف المرجع والرء ص ۱۳ ۰ 
(۲) نفس الرجع A‏ ص ١ه‏ ۰ 
() اش الرجع + ۾ ص ۳ ۰ 


5-0-5 


وهو درم ثلثاه فضة وثلثه تعاس را . أما الملع الذليلة القيمة أى التى تقل قيمتها 
عن الدرم فكانت قيمتها تقدر بالسلات النحاسية الثى كانت تمرف وفنند بام 
الفاوس ء 

وف العرد المإليك البحرى آیضا كان الدیتار والدر۸ برتبط سعر کل منبیا 
بسمر الآخرء وهذا السعر لم يكن ثابتا فقد كان يتأرجح صمودا وهبوطا تما 
لمدة عوامل YA‏ مدى توفر الذهب الذى كان يضرب دنائه » وكذلك أيينا 
wae‏ توفر الفضة التى كانت تضرب درام . 


والحقيقة أن مصر كانت تعانی نقصا فى الذهب رالفطة مدذ بداية المد 
الآيرى » ويقول المقريرى أنه فى عام ب ه ,عت بلوى الدائقة بمصر OF‏ 
الذهب daly‏ خرجا ما وما رجماء وعد ما قم يوجدا + ولج اناس يما ميم 
من ذلك » وصاروا إذا قيل دينار أحر .انما ذكرت حرمة الثيور له ٠‏ وإن 
حصل فى يده فسكأنا جامت بشارة النة ۰۵() ٠‏ 


(۱) الفلقشندى : صبح gel‏ + ۲ ص ۲ ٠‏ 

all )۲(‏ : السلوك ‏ فم ۱ ص ون - ومن کلام ااقريزى هذا 
افیم أن ذهب وفضة مصر تعرضا لممليات تهريب إلى خارجبا . والواقع أن 
عمليات التهريب هذه بدأت خلال العبد الفاطمى نم استعرت كذلك فى العيد 
a‏ فدینار مصر كان Jat‏ إلى بمش البلاد خارجپا كالون مثلا لان لناس 
هناك کابرا يتعاملون به . عمارة بن أنى اسن ؛ کتاب تاريخ المن صه) one‏ 

(IE‏ الصليبيون بدور شيط أيضا فى تهريب اللهب‌من مصر خلالالسلیات 
المربية التى عاضوها مع القاطميين Ny‏ بین من پمدم . عب د الرحمن فبی : 
التقرد العربية ص ۰۷۷ 1 

كأن Lal‏ المرية كانت تهرب هی ا9خری من فصر إلى أوروبا خلال سے 


=m = 


ally‏ ظل تاقص الذهب فى مصر مستمراً فى المده میک وذلك لددة 
مرامل‌منبا : 

)1( استبلاك كيات كبيرة من الذعب فى صناعة امل ۰ Atl, AUB‏ 
مصی كان لمم شف كبيد باقتناء الادوات والاوانى Py‏ المتوطة منالذهب» 
Sage‏ مبامید خيوهم كانت تصنح BANE‏ من الذهب OD IED‏ 

Ley‏ يؤكد لنا كثرة ما كان يقتذيه آمراء المإليك من اذهب والتحف اه 
أنه عندما هجم UUM‏ على قصر الم قرصون عام ayer‏ وجدوا به olf‏ 
aS‏ من الذهب والأوالى والمل الذمية فنوها » فكان من Lat‏ ذلك أن 
کل الذهب فى آیدی الناس rab‏ سم الديئار الذهى إلى ۱۱ درھا بعد ما يان 
بعشرين درها OO‏ 


سے المد ری کی يماد سکیا فى دور السك الإيطاليةبالبندقية Way‏ 
درام فضية . عبد الرحن فبمى : النقود العربية ص ۰۷۳ ۰۷۱ 
Gilley‏ علیات التبريب هذه فلقد حرمت مصر خلال المد القاطمى من 
ذهب السودان الغرى الذى كات تستورده مهته البلاد بالقوافل AM pale‏ 
الكرى » وذلك a‏ أن سيطر المرابطون وبنو ode‏ الطرق المؤدية shed)‏ 
هلا الذهب بالسردان الفرني,. “وف اسكندر : يبوث فى التاويخ الاتماده 
( مقال موريس lay‏ :لاس انقدية السيادة الاقتصادية) ص :۰1-1 
وبالإضافة إل ذلك فقد فقدت مسر خلال عبد افاطبین وا پیت لد 
من Lyd‏ وفضتها فى ذكاليف السلیات Ley A‏ الى اتبا ضد الصلببيين ٠‏ 
عبد الرجمن فيمى : المرجع السايق ص ۰۱۲ 
(۱) المقريزى : ااواعظ والاعتبار +۲ صن ۰٩۷‏ 
(۷) نفس المر جع Hs‏ م۷ 


۴ = 


ب - تهريب التجار لديانير مصر ال البلاد الثى كانت تلقی فا هذه الدنفیر 
رواجا كريلع على سبیل المثال (6 ۰ 

ورغم أن سمر الدينار خلال المہد امالیی البحرى كان يراوح بين ۲۰ ال 
۰ درهما نقره . الا أن جشع پسض السلاطين کان له آفره فى رفع سعره أحيانا 
دفما مفتملا ليحققوا من وراه ذلك الربح سيم . رمن أمثلة ذلك أنه فى 
عام ٠‏ ۽ به كان السلطان الناصر ممد بن قلارون مدینا لبدض التجار » وكان 
po‏ الدينار وقنئذ يساوى ۲۰ درا نقره فقط » فأصدر آمره برقع سمره لل 
Yo‏ درهما نقره »ثم قام بعدها يتسديد ما عليه للاجار بسعرها الجديد » فاستطاع 
بذلك أن بحقق لنفسه وفرا فى قيمة الدين يعادل قيءة الفرق بين سعرى الدينار . 
ول يبال يما أحدئه فمله هذا من و توقف أحرال الناس Bab J‏ سعر الذهب»(؟). 


أما الدرهم النقرة فكاسيقأن قلنا كانثلثاءفأواثل المد eh gang PDS IU‏ 
تحاس » وظل حتفظا بعياره هذا حتی عبد الناصر عمد بن قلارون » ثم بدأتنسية 
النضة فيه تقل قليلا عن الثلثين bs‏ نفس الوقت أخذت نسبة النحاس فيه 
تزيد على الثلك , واستمرت نسبة Lal‏ فيه فى النقمان وسبة النحاس فى الزيادة 
حتى أصبح عشرة فقط من aah‏ وتسعة أعشاره من النحاس وذلك فى أواغر 
الميد SIU‏ الجركمى  )(‏ وهذا راجع إلى التناقص ااستدر الذى كان قد 


)1( القلقعندى : صبح الاعثى جه ص۳۳۱ 

(۲) المقريزى : السلوك + hye‏ 

(۶) القلقشندی : صبح الاعثی ۲۳ ص FEY‏ 458 
(4) السيوطى : حمسن الحاضرة ۲۳ ص14٠‏ 


۲۷۱ - 


بدأ منذ العبد ال برن فى كيات الفضه ای كانت تضرب دراهم مر »نی أنه 
فى عام . »بإهاختفت الدراهم النشية فى الاسواق فأصبحت هناك صموبة TH‏ 
فى نام Lal‏ التجارية A te yl‏ تقل تیدا هن الدينار Bs‏ تنم 
مها إزاء ذ متا بالدراهم « فاضطر اسلطان الناصر عمد بن نلارون 
عندئذ أن يخرج من خزز(نه مليرنى درهم وأئزها إلى الصيارف وأغذ منم 
ibs‏ بدلا منبا , دی الآحوال قليلاء (1). برغم ذلك فقد ظلت أزمة 
الدراهم مستحكة » ولذلك قفى عام ۱ .به , كانت الأحوال متوقفة لقلة وجود 
الدراهم ورد الباعه من التجار والتعيشين الذهب لنلر صرفه » فشق ذلك على 
اناس مشقة زائدة » OD‏ ولقد Jb‏ تناس الفضهمستمرا حتى(ذا كان عام به 
١‏ کرت النكاية فى الناس page‏ من وقرف الال وقلة الدراهم :4 


الك دفع 


واتج عن تناقص tal‏ فى مصر أن أخذ سمره الذهب فى الارتضاع لكثرة 
من يطلبه لآن الفضه كانت فى غاية الغلو Oe‏ فوصل سعره عام .يزه إلى 
۷ درها ):(+ 

ods‏ إذا WLS‏ عن أسباب أزمة الدراهم الفشية فإننا ad‏ أن أسبابها 
الركيسية هی : 


(۱) المقريرى : المرجع ااسابق ج, ص446 

() تقس الرجع As‏ ص ۲۰ 

(0) الق یری : السلوك » مخطرط مملد ,م ورقة ۱۳۲ 

() ابن حجر : ياء الغمر ۱ ودقة 6.م 

() ابن الصيرفى : تزهة النفوس وال بدان ye‏ ورقة ۱۲۸ 


=r = 


1 التوسع فى صياغة الفعنة حليا » واستخداءيا Jp‏ نطاق واسع‌فصناهة 
الآدوات والآزائى واللاس والسروج وذلك , منذ تفئن آسراء اسلاطنین 
وآتبامم فی دواعى ارف وتأنقهم فى المباهاة يفاخر الری وجليل BAM‏ . 
وقد اضطرت الحكومة إزاء ذلك أن تصدر اراس فی عام ۰۸۳۹ بمح 

صناعة الآدوات والارانى من القضة (ا) ؛ وكائت ترجو من ورامهذه ASN‏ 
| أنتترفر EMEA‏ شرب دراهم جديدة . 

ب انقطاع ما كان يصل الى مصر من الفضة من بلاد الفراج وغيرها £9 

وكنتيجة حتميةالتناقصالمستمر یدق كلمن الذهب والغمنةمصر انطرت 
الحكومة الماليكية الى التوسع التدريحى فى مك السلة التحاسية « القلس » . 
واضطر الئاس كذاك الى التوسع التدريحى فى التعامل والبيع والشراء بسا » 
فأصبحت غذه المملة لضثیلة lel‏ آهية فیدا سمرها بر تفع نتيجة نلك . وکان 
سمرها ضدما بدا حم للإليك مقدرا على آساس أن کل مغ فلا متها بدرهم 
تفرة . ولكن بعد عامين فقط من حكم الاليك آی فى عام .هم ارتفع سمر 
اغلوس فأصب ح کل و۲ قاسا منبا بدرهم تقره « فثقل ذالك على الناس . ۰ ۷۰۰۰ 

٠‏ فيه من اشارة لابه مار ما يشترى بدرهم هود ما كان يشترى من قبل بثمف 
درمم ,© 


۱۷ ابن حجر : الرجع السايق +۲ ورلة‎ )١( 
43۳ القلتفندى : بح الأعثى +۲ ص‎ )( 
:ام س ود‎ wy Aly) 


ثم لما كان عبد الساطات المادل کنبغا جارت حاشية هذا الساطان وعاليكه على 
الناس وشرهوا فى أخل الرشارى واإراطبل » فکان من نتيجة هلا الفساد أن 
gh‏ الفساد والنش بالفلوس ead‏ وبدا وزنها يخف عن الحد القرر لها , فد 
الناس يتوتفون عن اتممل با پالد » فقرر التعامل بها بالوزن عل اعتبار أن 
كل رطل منها بدرعمين نقرة ه وكان هذا أول ما مرف pat‏ من وزن الفلوس 
dally‏ پا وزنا لا عدا( 


وامتمرت القلوس خف وزنبا وق نفس ity‏ سمرها , فانمکس ذلك عل 
آسار cht‏ الى wisely‏ بها » وحدات آزمات بالاسواق ایجةلذلك Fy‏ 
اجار والبساعة السلع بعد أن رقضوا التعاءل بها أو قبو لا من این ؛ ومن 
الآمثلة الراضحة لدلك آنه فى عام 4 ب م خف الرغلية ١2‏ من وزن الفاوس » 
وبالرغم من ذلك فند ارتفع سمرما فأصبح الرطل منبا بثلائة درام بقرة » 
فرفش أصحاب الدؤكين قبولها من Fell‏ هذا السمر لما فيه من فين لحم على 

)1( يقس ا مرجع والمفحة 

() الرغليه طالثة احرف صناعة المملة لممشوثه » وكانت لم اصطللاحات 
مار فوا لها فى عملم » ومنها أنهم کانوا يسمون الفضة المنشوشهياسم ,اماف 
والفحم الذى يستخدموته فى لیم هذا باسم ء الربيب » ۰ والکي الایینفخپرن 
به ه الشيخ , . الشرينى : هز التحرف ص ۱۸۲ 

وین بين الوسائل ان استخديوها فى مش اس gpl‏ كانوا AU st,‏ 
ورهون من حيطي امار جى » أو يقسرن Md‏ ملا .دی : اد 
رالاار ور ۲) پ . 


“Mi 


اعتبار أن ما الحقيقيه أقل من هذا السعر لما فيبا من فش وزغل » eon Si‏ 
أسمار السلع نتيجة لوقةم هذا » فاضطر وال القاهرة أن يقبض عل الكثيرين 
منم وضرهم | با قارع » لكن لم يردم هذا إلا (صرارا على موقفيم » وامتع 
الاما عن بيع الخرون یم من DEN‏ إلى اطحانين فنتج من ذلك أزمة فى 
از وق بعش اسلع ااخری() . 

وزاد فش الرس فبكثرت بيا الفلوس المعدروية من الرصاص وغمه » ١ا‏ 
أخذ الرغلية يقصون الفلش إلى ثلاث قطع ويخرجونه إلى السوق هل اعتبار أن 
كل قطمة منها فلس قائم CO GIL‏ فتکرد رفش التجار والباعة لهذه الفاوس 
المنشوشه وتكرر توقفیم هن Ws‏ من الشترین ما أدى إلى كرار إختفاء hal‏ 
من الآسواق وارتفاع سمرها » فاضطر السلطان حسن بن الناصر عمد بن فلاوون 
«إزاء ذلك أن قوم بحاو ارد الاعتبار إلى الفاوس وقيمتها فضرب فى عام هلاه 
فلوسا جديدة وزن الفلس متا مثقالا 9 . وجمل التعاءل بها بالعدد عل اعتبار 
أن كل »۲ فلا منها بدرهم نقرة كا كان سمرها من قبل فى بداية عبد الماليك ١6ا‏ 
A‏ بأن کون کی قلس من هذه قوس المدد يفلمين من الفلوس المتق 60. 
فأصيح هناك سعران السلع » سمر بالفلوس الجديدة وسعر بالفلوس النتق ف بب 
GOS‏ حدوث (نطرابب وارتباك فالأسمار , وفلت سائر البضائع إسببذلك 


(۱) القررری : السلوك جم ص ۲۰۰ 
cy Al )۷( ۰‏ السلوك + + صن 444 8 1 
(۴) وذن الثقال يساوى +۱ من وزنالدرهم» ای أن ززن الم يناوى 
Ye‏ من وزن المثقال . 3 
() المقريرى : السلوك » خوط dee‏ ورقة وباب 


+ ts - 


روف حال الناس ,60 . 


ومنذ أرائل لمید SIU!‏ الجر كى أصبحت الفلوس هى العملة الاسأمیة 
امامل بها بشكل وكيمى فى كافة أفواع التمامل التجارى وذلك لقلة ادن 
والدراهم ؛ فأصبحت افلوس تتيجة لذلك معطا لأطاع كل مستثل وجشع من 
رجال الدرلة » فشر بت پالاسکندر بة عام ۷۹۴ ه فى عبد السلطان يرقرق «فلوس 
Lal‏ الوزن عن المادة طمما قارب فآ الآمر فيا إل أن كابعاعطم ALM‏ 
فى فساد الأسمار 602 »۰ کا شربت هذه افلس بكثرة د حت فسد ثرا حال 
Ales. Me pas gh]‏ ذلك فقد ارتفع سعر الرطلمنبسا ما يقرب من أربمة 
دراهم ولمف» ثم بلغ سه الرطال مبان أوائل الفرن التاسع المجرى إل أك 
من ۱۷ درهما » رغم al‏ کات توضع ممبا عند وزلها قطع مکسرة من انحاس 
الآحمر والاصفر O‏ بل وصل الآمر بها أن شربت منها فى ءام ۸۴ ھ فاوس 
+فيفة الوزن جدا » دجمل سعر الرطل منبا باکر من ,۳ درهما « وظهر BANS‏ 
Yh‏ لوست مالا Gee‏ لوجود الخال فى قيمتبا وألبا ليست عل قيمة واحدة, OD‏ 


وكتيجة للك فإنا نلاحظ بوضوح تام الآسمار تدريجيا فى بداية DA‏ 
اناسع المجرى » فى عام ۸۰4ھ دغلا کل یمه ۰۳0 وق مام atte open‏ 


)1( اين إياس : بدائع الزهور +۱ ص ۲۰۹ 

)1( ان حجر : یاه الذمر خطرط ۱ ورقة ۲6۰ 

)1( الریزی المواعظ + ۲ ص ۲۹۷ 

)1( التلقعندى : صبح الأعثى جم ص 40۰۱4۳۹ 

)0( ابن حجر : ly)‏ الفس ج | ورقة vee‏ 

19) االوك واسلاطين و قه‎ ge دقاق : الجرهر الثمين فى‎ l(a) 
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+O «hae الأسمار‎ 

والواقع أن الارتفاع dyes‏ سم الفلوس النحاسية كان ير جعبالدربة 
الارل إلى قلة الوارد إلى مصر من النحاس الذى يلزم اضرب هذءالدملة « کا كان 
یرجم أيضا إلى تريب الناوس المرية إل الحجماز وأليمن وغه ها من لاد + 
هذ پالاحانة إلى أن كيات كبيرة من النحاس كانت تستبلك فى صناعة القدور 
والآوانى والادوات النحامية انى كان يستخدمها cA‏ المصرى الایک فى ذا 
اوقت 1M‏ 


غير أنه بالرغم من ذلك فعض الارتفاع الذى لق بسعر الفلوس لم يسكن 
طبيعيا فى بعس الاجيان حسب قانون العرض وطلب ء بل كان مفتملا بتدبهد من 
پیش السلاطين ال+دمين و ومن أمثلة ذلك أن السلطان فرج بن برقوق كان مدينا 
فى عام ۸ ه Gand‏ التجار » فرأى أن پسدد لهم دينهم بالفلوس » لکه قبل أن 
بيدا عملية السداد أمر برقع سم رطل الفاوس من + دراهم إلى ۱۷ درا + 
رذلك لک يوفر لنفسه من قيمة الدين ما يساوى هذا الفرق فى المعر Oy‏ 
لمكن التجار والباعة وجدوا أن هذا الرقع الفتعل فى سعر الفلوس سيلحق بهم 
السار فغاقوا حرانيتهم؛ فحدلت أزمة فى احتياجاى الناسمن الآسواق«قتشفع 
الامراء لدی السلطان لكي prs‏ الفلوس [لىماكان عليه من قبل فاطرللاستجابة 
لرجالم» ففتحت الوایبت على أثر ذلك وعادت السلع تظير بها OIE‏ 


)1( القلتعندى : صبح الآعثى + لاص ۰۸۳۹ 424٠‏ 
(۷) القریری : الساوك , خطرط » بماد ۱۷ ورقه )4۲ ب 
(۴) المیی : عقد اناف + ۲۴ ص ۳۳۹ 

(4) ابن حجر : إنباء الفمر ۲۳ ورقة و 
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و بلغ الام بالفلوس أن أصبح بطلق عليبا اسم الدراهم الفلوس ٠‏ فأصيع 
هناك درهمان : الدرهم الثقرة وهو الدرهم الذى تناقس وجرده إل حد كيت 
والدرهم الفلوس الى شاع وجوده وكثر بين اناس ال حد كب () .یر 
الفریزی بقارن بين القيمة الشراائية ااكبيرة ی كانت الدرهم الفضة فا مضی + 
وین UNL‏ النخفضة التى آمیحت الدرهم الفاوس فى زمنه ؛ FORD‏ 
عل الدراهم الفشة وقول آبا كانت هراهم ... ۾ 0) ۰ 


ومن آسوا النتالج التى ترقبت عل كثرة الدراهم الفلوس وشيوع اشامل 
پا أن أصبح الدينار الذهىبسمرها كا كان يسعر بالدرام الفضبة من قبل » فأصبح 
الدينار الذى كان يتراوح مره ق المبد SIU‏ لبحری بين ۲۰ إلى ۳۰ درها 
لقرة اسبح سره عام > .وه أى فى أوائل المد المإليى PP ۱۵۰ SAS‏ 
فارس, أى أن الديثار زاد سمره بالدراهم لفلرس LA)‏ ,أشماق سمره 
الاول تقريباء ای بادرام اف . ولقد Soil‏ هذا ea Welt sla fo‏ 
آسمارما إرتفاعا الا عام+ .م م » واتدلیل على ذلك نقول أن آردپ القمح 
الذى کان سره 46 درا فی عام aney‏ أصيح سره عام whet‏ ۷۰ 
درم (؟) ثم أصيح سفره فى عام ٩۸۰ھ‏ ۰ درم () رمهكذا آسیحه 
الفلوس سيا ركيسيا من أسباب الأزمه الاقتصادية الرهيبة اش شيعت هل مصر 


)1( عبد الرحن فیمی : النقود العربية س١‏ .4 
00 القریری : إخالة الآمة ص٣۷‏ 

(م) ابن دقان : الجرهر الثمين ورقة ۲۱۱ 
ade : a)‏ الجان VAs rv ale‏ 


a 


فى هام .يه وما ot‏ 09 نی ated‏ المقريذى کا لا من قبل باسم 
« انحن و «الحوادث Oe‏ ويثوة المقريرىبالنتائج المدارة التىألحقتها الفلوس 
بالناس وقتذ فيقول » فدهى الناس يسبب ذلك داهية آذهبت المال وأوجیت 
قلة الآقرات , 60 . 


ولقد صاحب La]‏ الفلوس التحاسية بمصر [نتدار عملات أخرى أقبل 
الاس على استخدامبا والتعامل بها هى Lend‏ وذلك کنتجة ثانية لنقص الدنالیر 
الذهبية والدراهم الفضية النقرة فى مر . وهذه المملات هى الدنانی. الذهبية 
والدراهم الفضية Aly Ld JY)‏ عرفت بأسماء عدة منبا الدوكاء أو البندقى » 
والافلوری أو الافرنتی ,200 


(1)المقريدى : إغالة الآمة ص۷۲ 

(۲) المقريزى : الراعظ جلا ص( ٩۸۰۹۵۰۹‏ 

() المقريزى : ale]‏ الامقص(ب 

.)0( 8 روجر الثانى حا کم دوفية ابولیا هو أول من شرب الدویات . 
ولقد استمدت ذه العدلة Get‏ من اکلة Dacatus‏ أى درقية لت كانت 

.18 عليبا ء ولقد انتشرت الدوكات فى أوروبا حتى آنبا استصملت فى 
فلورنسا فى عام ۱۲۰۲ م » ثم ضريت عملة ذهبية على مثا ما عرفت ياسم الافرتنی 

Flori ~‏ وق عام ۾ رم ضرب دوق البندقية ( جرن دا ندالو ) الد وت البندقيه 

عل مثال الدوكات التى ضربها رو جر ٠‏ وكانت دوكات البندقية نوعين : ذهبية 
وفضية . 


Palgrves Pictionary of Political Economy - azlitti : The Venetian 
Repeblic, vol. 11, pp. 626-67 
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وظبور الدناني الإفرنجية فى مصر یرجم إلى حدود عام Oe yas‏ اما 
الددام الإفرئمية فارل إثارة تدل على وجردها فى مصر ترجع إل phe‏ 
Mons‏ 

ولمل السبب الركيسى لإقبال cath‏ على استخدام الدنائير الافرنجية - خاصة 
دكات البندقية ‏ هو دقة كبا من حيث إستدارة القطمة مها ماما » ووزنيا 
الثابك » وعيارها ال تفع » ينا كانت ادن الماليكية الماصرة لما Ha‏ ايار 
و الوزن وااسمك والقطر »لك كان من السبل عل التجار أن یلوا ely‏ 
الافرنمية بالمدد Wy‏ انرا يضطرون عند Joba‏ بالمملة JACI‏ وا 

في أن بمض سلاطين المد الجركمى حاولوا [عادة الثقة ف ادلی الصریة 
وذلك بترفی اذهب الى يكنى لسكبا » ولقد تامرا بمدة عارلات لاجتلاي 
الذهب الى مصر lyst‏ معاهدات مع البثدئية الى كانت متب وقتتذملكةالذهب 
ام gee‏ وحصت هذه المامدات الذهب الذى كانت يأ به ahh‏ 
البتادفة ممم الى مصر بضريبة جمركية تقل کثیرا عن الضريية LN eho Al‏ 


ولقد وف القلنك ندى الدنائير الافرئتية والدوكات وصفا [جالیا فقال 
أنها مدخصه أى منقوش علیبا روم أشخاص » فيل أحد وجيبا صورة لك 
اذى ضربت هله العمله فى عبده ه وع الوجه الآخر صررتا بطرس وبول 
الحواريين الذين بعث ما ایح الى روما seal.‏ : صبح الآعثى 
۲ ص4۳۷ 

(۱) التریزی : اللساوك » خطوط جلد ۰و.ورلة 1۷۹۰ 

() شز المرجع والجلد Viva Bas‏ 

)1( عبد الرعن فى : النقود المرية س۷٠‏ 


ath a 


الاخرى » يأ أنهم خنفوا الضرائب عل السبائك الذهبية اذا ,اعطاها أصحصابها 
أدار السك المصرية اتضرب فيبا دنائير عاليكية » وقدرت هذه الضرية ب ٠|,‏ 
فقط بينا كات الضريبة عل السلع المستوردة تقدر ب LOD [yo‏ 

والحاولات التى UL‏ بحض سلاطين العبد الجر كمى لإعادة الثقة فى العسلة 
الماليكية ألم تقتصر فتط عل انار chs Uy‏ أيمنا الدرام والفلوس ولقد 
بدأت هذه امارلات فى عردالسلطان فرج بن برفوق» فقد خر ېت قعيده دازي 
جعديدة هام nay‏ ه عرفت باسم lial‏ السالمية تة إلى اسم الا مير يلبقا لسالی 
الشرف عل NO‏ وكان الفرض من سك هذه الدنانير أن تصرف الاس عن 
التعامل بالدنائير الافرتجية 21 , لذلك روعى فيا أن تكون متعددة الأوزان 
لک يسبل امامل با » فكان منها دینار وزنه مثفالان . ودينار أصغرمن السابق 
وزه مثقال» ثم دینار الك وزنه نمف Ole‏ . 

كا قام السلطان pet‏ فرج بضرب دانير آخری جديدة عرفت بالناصرية » 
وروعی فيها أن يكون وذنبا الا اوزن دنر الافرنق » وان المقصود ها أن 
تصل عل IW‏ لان ذعبة كان اکثر نقاء وجودة (60 . 

أما اساطان المؤيد فقد وضع نصب «ونيه أن Gait‏ أسمار المملة الى كانت 


() تفس المرجع ص ٠۰۲۰۱۰۱‏ 

(۲) القرردی : الواعظ ص۲۹۲ 

(۶) اين اصیرق : ترمة الغرسر والابدان ورقة ٠٠4‏ الميثى : بشد 
بان ۲۳۲ قسم۲ ورقة ۳۲۲ i‏ 

(A)‏ فس المر cee‏ السابقين وافس الصفحات 
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ند ارتفمت Le‏ كا آشرنا من قبل » وأن يحمل الدرم انی هو أساس ادامل 
wad‏ بين الاس » Git Shy‏ خملته هزه شرب درام مقؤيدية جديدة من القمنة 
الخاالصة ای Yr gs‏ 2 أنواع الى يسبل التعامل PEPIN‏ 
Lilo pn‏ شر Baty Ub‏ درم سمره أسمة من الفلوس » وريع درهم 
سعره أربعة لوس واصف , قحمل AD‏ بذلك Ba‏ عظم 14 


کا أصدر اميد مرآ بتخفيض سمر رطل الفلوس من تة فلوس إلى خمسة 
فوس واصف» I‏ هذا تفیش جاء شارضا مع الأسمار الراقبة ای 
كان مسولا پا فى الاسواق وقتئذ حسب قانون المرض والطلب , ظحق بالناس 
الذرر لآنه فى الوقت الذی خقضت فيه اسمار السلة ظلت آسمار المبيعات 
والآجور Ol‏ کا هى ۰02 فاج الناس وأشندت شكوام » ناضطر السلطان 
إزاء ذلك إل [صدار الام بتخفيض أسمار الماع فى الأسواق بتفس FRI‏ 
خف با آسار CO dat‏ فأطام التجار واباعة أمره على مشش » لکن 
شیم عمد إل التوقف عن جلب الببضائع والسلع كا عمد إل إخفائها ٠‏ فاصيح 
ناس فى ضبق من ODS‏ 

ول يليك الرغلية أن أفسدوا عل اازید كل عارلاته الاح AN‏ الس + 


)1( الینی : مند iy UE‏ قم ۲ وره 4۲٩‏ 

all 60)‏ بری : السلوك » مخطوط ء جلد ۱۰ ورقة ۱۳۰۳ ۰ 

(۴) ان امهف : ارهة النفوس Ms‏ ور ۱٩۱‏ ۰ 

(0) التريرى : 1ء لرك , ععارط dee‏ | ور ۰1۳۱۸۱۵۴۱۷ 
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فقد امتدت يديهم إلى الدرام all‏ فانقصوا وزنا هرشها 60 : كا ضربوا 
على مثالما درام من النحاس الخلوط باليسير من الفضة . فاهترت الثقة بدرام 
المؤيد ومادت الاهمية الفلوس » وعادت لما الصدارة ق الماملات التجارية بين 
الناس . غير أنبا هى أيضا لم تلبت أن زاد فسادها اريادة نقص النحاس فى مصر 
وزيادة (رتفاع سعره , فصار يخلط معا IST‏ من ثلائة أرباع وا سامير 
حديدية مكسرة » وثمال خیل حديدية » وقطع من انحاس والرصاص () . 


ولقد حاول السلطان الآشرف برسباى أن يقوم هو الآخر بحاو (صلاح 
جديدة لسلة » فأصدر آم نم Jabal‏ بالفلرس الخلوطة » وأن يكون التعامل 
فقط بالفلوس المنتقاة غير الخلوطة » والكى يضمن النجاح محاولته تلك حرص 
عل أن يكون LAL‏ وأن يساير الارتفاع ال لسع النحاس وقنئذ » فرفع 
الرطل من الفلوس المنتقاة إلى 4 فلوس OO‏ وكان أمله من رفع سم القلوس 
التقاة أن يقل تبریبا إلى خارج مصر » غير أن عملية رها استمرت رغم 
ذلك » ويدأ الاس فى (خفاء الفلوس ای لسم بمد أن سرت شائمة بان السلطان 
سيرقع سمرهسا مرة أخرى » وكان فصدم من ذلك أن يستفيدوا من الزيادة 
الجديدة المزتقية , فساعد كل ذلك على حدوث أزمة فى.الفلوس م حى أنالشخص 


)1( عرف المقريزى هرش السلة فقال أن افرش معناه أن یرد منالدرهم : 
حى خف وزله ويصير نعو ربع درم ۰ القریری : اللوك + عخارط » جلد إو 
ورقة ores‏ 

(۷) نفس المرجع ale‏ ۱۱ ورقة ۳۸۰ بء 

(۲) ابن حجر : إنباء الغمر + ۲ ورقة ۰۲۵۱ 
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يدور پدر من الفضة لیصرفه فلا يمذ به فارسا Oe‏ فاضطر ال لطان برسبای 
إزاء ذلك أن يزيد سم الرطل من ابر UUM‏ حى بلغ COL ٠٣‏ فلا 
بدأ اناس بظبرونا ۰۲۳ لکن رغم ذلك ففد ظل سعرها يرتفع لساب اتی 
سیق أن ذكرناها حتی وسل سعر الرطل منیا إلى درا لا . 

هذا فيا يختص بالفلوس  lil Ul‏ فقد آقدم برسبای عل حاولة جديدة 
لقارمة الدنار الإفرنتى على وجه الخصوص وذاك بعد لاحظ إنقشاره ASD‏ 
فى كل مصر العام والمجاز Aly‏ و[قبال الاس عل التعامل به برخبة وثيقة هه 
قضرب دارا ذمیا جديدآ عل زة الإفرنتى عرف بالأثشرف » وأصدر أمرآ 
بتع التعامل بالف تى de‏ أنه حمل شعار الكفر الذى لا تجيزه الشريمة sa‏ 
وألزم الناس أن يحملوا ما لديهم من الدفائير GAY!‏ إلى دار الضرب ليعاد سکبا 
هناك دانير آشرفة . لکن الناس خر وا بسهب ذلك خسار إكبيدة bad‏ 
ااضرب كانت دفع لحم فى تمن الافرتی ۷۲۰ فلسا فقط » af‏ كان سعره الفعل 
المعمول به فى الاسواقوقتتذ هو ۲۲۰ فلسا . كا أن الدناني الأشرفية الى ضر ب 
بدل patho‏ الإفرئقية جمل سعرها مرتفعا يزيد على الافرتق بمشرة درام( 
و بالرهم من ذلك فقد غل الناس إلا قليلا منهم يتعاءلون بالدنائير ADDY‏ هل 
عادتهم فى الاستاة els‏ المسكام , 990 


)1( ابن المیرق : نرهة الفلوس والآبدان ورقة ۰۲۳۸ 

(۲) نفس الرجم والورقة . 

(۳) ابن حجر : إنباء النس ۲۲ ور ۰۲۹۸ 

)6( نفس المرجع والجرء ورقة مره - 

AA. sy yall (*)‏ عطوط » ملد ۱۱ ورلا ۲۷۱ ب ۰6۰4۰ 
)4( نفس المرجع وانجلد ورقة ۲۷۸ به ٠‏ 


— ۲۸۵ات 


أما فيا يختص باهرام الفضة فقد وجد برسباى أن الناس فى عبده يتعاملون 
بانواع Base‏ منا كالاؤيدية الى سبق أن سكبا السلطان لزید » والبندقيةجرب 
البندقيةوالقرمانية ضرب بنى قرمان بآسيا الصغرى » والنكية ضرب بلادالسجم» 
والقيرصية شرب قبرص . ولم يكن فى كل هسذم الدرام ما يصلح اتمامل به إلا 
الويدية والبندقية , لذلك سمح برسباى بالتعامل بها فقط » أما الدارهم الآخرى 
فقد منع التعامل بها لآن أربع أعشارها كان نحاسا 21 . وفى نفس الوقت خرب 
فرسبای دراهم فضية جديدة باسمه عرفت بالأشرفية , وحدد سعر الدرهم هنبا 
پمشرین فلسا 250 . وثلاحظ أن سم الدرم الفضى BAT‏ يزيد عل سعر الوم 
المؤبدى » وهذه dob jl‏ بالطبع كانت In‏ حتمية yet‏ ال ستمر فى كيات الفضة 
الوجردة rat,‏ وازدياد پریبا إلى ارج » وكان برسباى يدرك هذه الحقيقة 
lll‏ فقد آمر بسدم صنع الادوات والآوانى من الفضة » ا تشدد مع التجار 
الذين كانوا بر بون الدراالفمنية إلى الحجاز وبیمونبا هناك فتجار المنود بربح 
as‏ 0 


dy‏ عبد السلطانالأشرف إينال ضربت درام جديدة YS)‏ جامته‌ندوشة 
إلى حرجة كبيرة حت أن المامه أخذت تتندر علا ويقول الواحد منهم «.إن كان 
نصفك ( أى Gail‏ درم ) اینال لا تقف Jo‏ دكت Co‏ فاضطر [ینال إإزاء 

)1( نفس المرجع Mls‏ ورقة ۰۱۰ 

(؟) نفس اارجم 4اد ۱۲ ورفه ومع ب 


۰( لقن المرجع والجادررقه try‏ ابن حجر: إلباء الغمر ج ور1۱۷ 
)4( ابو الحاسن : حوادث اادهوز + باص ۷۹۰ 
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ذلك أن «hah‏ فاسرع العامة یکلون سخر يتم ويقولون , السلطان من كننه 
أبطل لسفه , 60. 

وجاعد Sef‏ لحد من اتماد المستسر فى ad‏ !لمم فسمرالدينار AN‏ 
به ۲۰۰ فلس فقط ززم أن سعره النی کان مسولا به فى الأسراق وقتئذكان قد 
بلغ edly‏ فلأ . ثم مر بانقاص of‏ حميع Obed‏ من اللبرس والماكول 
رغیرها بمقدار اثثك لک لا يلحق بالناس الضرر بمد أن خقض دمر الدينار » 
غير أن الباعة وأصحاب ال حرانيت غلقرا -وائيثهم سین Jo‏ تخفيض اسأر 
السلع , فتهدد إينال فى مماقبتهم وساعده GANG ALD ble‏ عنم و فمند 
ذلك شرع أرباب البضائع فى بیع بضائمم Ath‏ انوا a guy‏ أولا من جميع 
شیاه حقيرها وجلیلبا ... فإنه لو ترك لاس على ماهم عليه اراد سمر الدينار 
or‏ يبلغ الف درم ي . 


لکن رغم كل احاولات الى قام بش سلاطين الجراكسه لاصلاح السا 
رالد من ارتفاع سمرها إلا أن سمرها رخم ذاك ظل فى ارتفاع ستمر سهب 
التق صالمستمر فى La KM oll‏ واماس » وظلت أسمار AM‏ ترشع Was‏ 


)1( ض المرجع My‏ رالسفنه 

(و) تفس الرجح والر: ص ۲۱۱ 

(۲) من بين الموامل الى سامدت على زيادة Salt‏ رصید مصرمن الذعب ف 
المبدال اليك AL‏ رکیتحولنظام التعامل التجارى بينها ces‏ الدول الأوروية ا 
كانت تتاجر معا من نظام الدفع بالق إلى نظام المقايضة » ومو النظام ال 
بدأ ooh‏ فالممامدات تجار بای عفدت ببس وين بس ضالدولالأوروياح 


- ۲۸۵ - 


ذلك هى الأخرى , فن هبد السلطان ای تفع سمر رطل القلوس إل دم 
oat BOLE‏ الأسمار فى کف السلع ( . 


ولا شك أيضا أنه كان من بين أسباب استمرار ارتفاع الآسعار PINS‏ 
هبد اليك تدهور القيمة الشرائية لمملاتهم سد أن زاد لنش والرغل فيب إلى 


ساتجارية كالبندقية Seat Sy Jy‏ القرنالخامس عثرالیلادی . توفيق إسكندر: 
نظام المقايضة فى تجارة مص الخارجية فى المصور الوسعلى ص ۰۳۹ 

ولا شك لام الأول . أى نظام الدفع بالنفد كان يتيح pal‏ ول عل 
مقادير كبيرة من السلات الذهبية من هذه الدول ما Fah‏ يانها التجارية منرا ٠‏ 
خصوصا وأن قيمة صادرات مصر إلى ذه الدول من السلع الشرقية كالقافل 
والتوابل والبوارات بأنواعها كانت ST‏ من قيمة صادرات هذه الدول إليها . 
توفيق [سكندر : بحوث فى التاريخ الاقتصادی ص ١0»‏ '. 

ما اليب الذى دفع oly‏ الدزل إل التحول إلى نظام المقايضة مع .مصر 
قيدجم إلى أنها أضيحت تماق صموية ف الحصول دل الزهب من مصادره فالسودان 
فال تناليون:منذ أن ارتادوا الطريق البحرى * 
الغربى ووصلوا إلى ساحل Wa‏ عام rane‏ م بدأ 
ذهب السودان الغربى یتجه: عن طريق البحر بالسفن اا تغالية إلى الیرتضال ٠‏ 
فحرمت منه البندقية وغيرها من الدول الادرربية الى کبس تشاجر مع مهر ٠‏ 
فامیح من all‏ عليبا .ذا السهب الدفع بالامب : فاضطرت إزاء ذلك إلى 
الإتفاق مع مصر Jo‏ نظام المقايضة » وهو نظام ساعد زلا شلك على زيإدة أزمة 
. الذمب فى مص . توفيق إسكندر : حرث فى تاريخ الإقتصاذى ص ۸۱-۸۳ 

)1( ابن مياس : بدائع الرعون ۴ ۲ ص ۲۱۰ 

۲:۱ نش المرجع والجزء ص‎ iy) 


~N = 


حد کییر »و بعد أن آصبحت هذه المملات النشوشة تسك دار الضربالحكومية 
انا بعلم من المكومة وبدون إعتراضمنها .و يبدو ذلكواضحا فى عبدالسلطان 
الفوری فضامن دار الشرب فى عبده أصبح لا يتورع عن سك العمل الفشوشة 
وجشع فى إضافة النحاس والرصاص إل اذهب والفمنة جرا ind OO‏ شه 
ST‏ ربح Ke‏ » و لذلك كانت العملة نی سكت فى عبده السلطان الغورى سواء 
الذهبية أو القطية أو افلرس من « أنحس الماملات » جيمبا زغل زنحاس وش 
لابجل ببا بسع ولا معمة فى ملة من الملل ,6 . 


© - الکوس ¦ 

سبق أن عرضنا فى الفصل الخاص بالنظام الالى آنواع السکوس السكثيرة 
والمديدة الى كانت تمى من الناس على اختلاف فانم ومبنهم وحرفهم .وأوضحنا 
أن جشع السلاطين لم i‏ عند حد فى هذا AM‏ وبالطيع کان لهذه المكرس 
دررها الواضح هى الآخرى فى رفع الاسمار بالآسواق . ولقد اوه کر من 
مؤرخ من مقرخی مصر المإليكية بذلك فلقلقشندی قال أنه كان يحب من اهر 
وحدها نان وسبعون مکسا « حتى سمت البلوى ode‏ المکوس ٩»‏ . 

ويقول الق زی أنه كرد فمل لكثرة المكوس ای كانت yd‏ من اتجار 
والباعة أسبحطؤلاء ه يديدون قى الأسار Ub‏ بقدر مايؤخذ منم مان 0 ٠‏ 


() نفس المرجع + ۲ ص ۰٩‏ 

(م) نفس ال or‏ والجزء والسنحه 

() القلقشندى : صبح gel‏ > ۲ ص 411 
() للقريزى : الساوك + و Wee‏ 
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وبا زاد فى بلوىهذه المكوس أن بسنها كان له منامن يقوم بأدائها لدیوان 
OM‏ مقدماء ثم يقوم هو يمد ذلك an‏ حسب إجتياده »فان راد الال 
الذى دفمه لديوان السلطان كانت له هذه الزیادة(0) . و بالطيع ما من ضامن لا 
وكان ممع من المال بزيادة كبيدة عن امال إلذي دفمه ء وهذا يتمبكس بالتال 
عل الأسعار ‏ فكلى جباية تحبى من اتجار والباعة کانوا يموضونيا منالمسةبلكين 
کا أوضجنا من قبل . ۱ 

ولقد ساهمت الجبايات المرهقة الى كانت تحبى من النلاحین فى لص 
الإلتاج الرراعى dy‏ حدوث أزمات اقتصادية وارتفاع فى الاسمبار » ومن 
aa‏ ذلك أنه شرع الملطان النورى فى تجبين جيشه لمواجرة الغزو SEN‏ 
آم بأن تجبی من بلاد وقرى الشرقية والغربية والصميدالاموالفلنا مع الفلاحون 
بذلك عربوا ه وتركوا زروعبم فى الارض ورحاوا . وخرب بعش بلاد من 
هذه المركة ۰( 

pill - +‏ السلطانى والرمايات والاعتكار 

, من مساوىء العبد المإليكى إشنفال السلاطين بالتجارة » فالساطان كانت له 
تچارة تعرف بامم cll‏ سای ء ركان لهذا التجر ديوان يدير شثوله () ٠‏ 
وقد لجأ السلاطين إلى كل السبل المشروعة أوالذير مشروعة لتقيقالربح لتجر م 
واستخدموا فى ذلك وسائل عديدة . 


45 القلقدندی : صبح الاعثى + ۲ ض‎ )١( 
7 این إياس : بمائع الزمزر +۲ ص۲۱‎ )۲( 
۱. المقريزى : الواعظ جر ص‎ )۲( 


د 


ومن بين ما بمرا إليه فى هذا ان , الرمايات , ٠‏ وه أن يرمى السلطان 
بضائع وسلع عل التجار ‏ آی يطرحها لیم - يبرهم عل شرا مته سرام 
انوا فى حاجة [ليبا آم غير عتاجین » وبا الذى يحدده دیرانه فى هذا السآن» 
وغاليا مايكون هذا la pH‏ عن سعرها الفعل الذى تباع وتشتری بان السؤقاه 
وفى آغلب الاحيان كن التجار يلزمون بأداء تمن السلع الثى رميت علي باسرع 
رقت , فلا يجدر ن مفر | من التنفيذ وم صا :رون » حتى أن بعضهم كان يعنطر 
الاستدانة لآداء المطاوب میم للساطان ۲۱ ء وكان أمام التجار بعد ذلك أحد 
أمرين : UL‏ أن يميدو! بیع السلع التى رميت عليهم بسعرها الفمل فى الاسواق 
بهم الخسارة فى هذة الما CO‏ أو أن يرفمو! سمرها لتمویض الربادةق 
نها الى آ جروا Je‏ دفعا لديوان المتجر السلطانى . وبالطبع ,كانوا بلجارن إلى 
الى الاسلوب الاخير لكى لا تلحق ببم الخسارة » فاصیحت] الرمايات بذلك 
سبيا من أسباب ارتفاع الاسمار واللاء ؛ ومن أمثلة ذلك أله فى عام وبا م 
كان سمس أردب القمح لا بتجاوز الستين درم « طلع بسبب الرمايات الى ماية 
وعشرة ,(6 , فا كان من الحتسب الا أن عرل نفسه احتجاجا على أصرف 
+O gl‏ 


)1( نفس الرجع السابق والجزء ص۲۱۳ 

(«) اين حجر : انباء الفمر ج٠‏ ورقة ۲۳ sy Ale‏ السلوك»مخطوط» 
جلدم ورقة ۱۰۲ ب 

(0) ابن حجر : نفس المرجع السابق والجرء ودقة ۳۹۸ 

)4( فسا مرجع سایق وااجز. والورقة 


مه 


کا آنه ف عبد السلطان فرج بن برقو کثر رمى البضائع Jo‏ التجار ایا ل 
Bh‏ الاثمان « فخرب اقام مصر وزالت تعمة أهله وقلت أموالهم وصار الثلاء 


ینبم کانه طییمی لا يرجى زواله » (1) . 


ومن بين السلاطین الدين عرفرا بالشراهة فى الرمی على التجار السلطان 
برسباى » ققد ١‏ كثر هذا الساطان من رمی الغلال والسکر والارز وسلیع 
آخری على الموانيت والطواحين >١‏ . وم يكنف هذا السلطان بالرمى فتط یل 
التجا أيضا الى الاحتكار لتحقيق ريح أ کر لمتجرهء فاحتكر السكر لفترة من 
الزمن » واحتكر وحده صنعه #صانمه وبيعه » ومنع مصانع السکر الأهلية من 
صنعه » ومتح الناس من شرائه إلا من الحرانيت التى gly‏ بها سكر ا-لطان , 
وفرش عليهم سمرا مرتفما لشرائه 60 . و لى تکون حلقة Ke.‏ 
عكة لذلك td‏ احتکر أيضا زراعة قصب السكر پزارعه ومنم الاس من 


زراعه 0. 


 -‏ وژاد شمه فاستکر الفلفل » وآمر بان لا پباع لا له فقط »ولا پدتری 


17۷, ورقة‎ ٠١ السلوك جلد‎ : sy all )١( 

(۲) نفس الرجع السابق جلد ۱۱ ورقة ۳۷٩‏ - ابن الصيرق: نزهة النفوس 
والابدان ورقة ۴۰۵ 1 

(۲) نفس المرجع وانجلد ورقة روج ب ء ٠١‏ مأ - ابن حجر . sil oll]‏ : 
ye‏ ودقة ۲۰۲ 

nN (1)‏ حجر : افياء الغمر جلا ص 446 


eri 


الا co‏ وحدة ۰۲2 وق آراخر عبده احتكر الحم وشدد على المزارين أن لا 
يشتروا الا أغنامه فقط ‏ فل يسمع ثل ذلك » )0( 

ول يكن برسبای هر الوحيد اذى مارس سياسة الاحتكار فقد سبقه فى ذلك 
الآمير يلبغا الناصرى الذى اغتصب السلطة من الساطان برقوق لفترة من الزمن + 
فقد احتكر هذا الامير الاح أثناء فتر: حکمه , وازم الباعة أن لا بشزره الا 
منه ‏ فلهذا بلخ lll‏ أضماق گنه » © 

رنظرا آهية الماح فند ! حتكره السلطان الذورى أيضا فى عام 4 وم فكان 
من نتيجة ذلك أن عز وجوده وادتقع سره 0 . 

۷ - جشمع الأمراء وحماياتهم 

كان الامراء أيضا دور فى بعض الغلوات التى أات بمصر ‏ قد کانوا 
يعمدون الى اختزان الغلال فى مخز ليتفع سمرها » ثم لا يعرضوبها البيع 
الا اذا ضمنوا من وراء ذلك ريحا كبيرا . رلقد کان چشمهم هذا pe‏ غلاء 
الفلال عام ۲۰باه فى عبد السلطان الناصر af‏ بن قلاوون» ما اضطر ممه هذا 
السلطان الى استدعاء واد منهم وهو الآميرقوصون وصبعليه جام غضبه رغم 
أن هذا الأمير كان من بين الامراء all‏ بين اليه » وسبه السلطان و 


اله وصرخ 7 


(۱) القریزی : ١ SLM‏ خطوط » مجلد ۱۷ ورقة ٤۲4‏ 

.(۲) المرجع الابق ورفة ۱۳۷ ب - ابن حجر : نفس الرجم‌السابق 
we das‏ 

)7( القریزی : الرجع السابق مجك ۱۰ ووقة ۲۸۸ ب 

)4( ابن اياس : بدالع الزهور جه ص۳۵۰ 
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فى وجبة قائلا , ولك أنت ترید أن تخرب على pe‏ ؛ وشبر سيقه عليه ةد 
أن يفتك به . ثم آمر السلطان بمصادرء الفلال التى Waste‏ الأمراء بشونيم » 
وبيعها ال لطحانین ed‏ اشر اف تسپ( . 0 

ول يتف جشم الامراء عند هذا الحد فقط فكثيرا ما استفلوا نفرذهم 
و-طوتيم فى فرش Yl‏ والحاية مال أو مکس كان پفرضه هؤلاء الامراء 
Je‏ بعض أصحاب الإقطاع » وأسحاب المزارع والملاك والمتاجر والطواحين 
والراکب Maat‏ عموممبفرذم وجاهيم وسطوتهم من دقع الکرس 
الى تفرضبا الدولة عليهم (؟) . 

واللاحظ أت هذه الحايات كانت قلبلة بل ونادرة فى العبد الماليكى 
البحرى 29 . ولكنها بدأت تکار وتظير بشكل واضح منذ العهد الماليكى 
الجركمى » وأخذ هؤلاء الامراء يضربون دنوكيم ای أشعرتيم على الاما كن 
التى يضمونها تحت حايتهم » احلانا بان هذا المكان أو المتجر أز المح نأو خلافه 
قد أصبح تحت حاية مبإحب الرفك منهم » فلا پجرژ أحد بعدها ن حتى ولو کان 
من رجال السلطان ‏ أن يطالبهم بدقع أى مكس من الکوس . 

واقد حاول السلطان برقوق جاهدا أن يقف آمام جشع الآمراء وأن يحد من 
الماياتالتى فرضوها هنا وهناك CO‏ يبدو أن الجبد الذى بذ فى هذا الان 


(۱) القریی : السلوك ج, قسم ۳ ص ۸۰ 

(۷) الاسدی : التيسير والاعتبار » مخطوط » ورقة ۰۲۷ ۰۳۰۵۲ 
(۲) الفریزی : السلوك ۲۴ فم ۲ pe‏ ۰۳۹۸ 

)0( ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك علد و ج۲ ص4۱۲ 


حا 


کیا يفتيجة ساعة بلي لد کرحم اپات إلى درج ةكييرة فى بهد ابنه اس 
التاصم فرج إلى درجة أن السلطان فرج فسه آمیحم له حاياي هو CAT‏ 
و خصص له الحايابت Ul ya‏ ومبلثررن » فلبه dol eT‏ ذلك 60 

ولا ابتفجل أمى الحاريات, فى امد ای الج ركسى خشی :ان they,‏ 
آن قف حاپات ارام Whe‏ بينه وبين تحقرق dahl le‏ الانتكاراله»' 
والريايات فأم ونع بحایاب الامرام  od Hees Abs‏ 
ریت Instr sales re Lely‏ م لكيه ل يتل Ait‏ روم 
تلم إلا فى اطاق ogee gee‏ ۰ 1 

ولا شلك أن هذه ا میات کان .هاا جوز فسالا ف ارتقاخ. Se D‏ ول يفرح 
الآسدى دورها زر هذا السأن فيقول د الحايات حكبا مال حمل » بالا Wy AT‏ 
يعنالى إل أصول ال5إسمار, كا تضاف اشکوس والمظالم pally‏ إلى are‏ أسمار 
Oe tad‏ 


والواقع أن جشع الآمراء لم بتتصرفقط Jp‏ اخئران اكلا AAP taba‏ 


os ۱‏ امتم جع eg)‏ الارانى الرواعية. UO ede gall‏ فلا 
يريد ن من قیما إيحارها د وجملر! الويافة:ديدئيم. فى كل وام dali OMe‏ 


)١(‏ القزیری : المواعظ جر ص ادو 

(۲) الق 5 be BIN:‏ بت زو ورقة وم 1 
(Q)‏ ابن امیرن : .توما نس ما a‏ موق 14 ' 
yas )(‏ : انیس والاجیار بر3 at‏ 

(ه) القردی : إغائة الأمة ص 1( 


5005 


هذه القيمة حتى بلفت فى عام ٠‏ ه عشرة أمثال ما كانت طیه قبل هذا العام 
wl sty‏ فليلة ء فرادت تكاليف الانتاج الرراعى تبما لد » وزادت بالتبمية 
Lal‏ أسمار الحاصيل الرراعية , رن يقتصر الآهر عند هذا الحد فبعش الفلاحين 
من أرهةتهم كثرة الجبايات والمظالم لم يستطيموا تحمل المريد منها مثلة فى الريادة 
المستمرة المفتملة فى قيمة ' [بجار الاراضى الزراعية انى يستأجرونما من الأمراء 
آصجاب الافطاع , فابنطروا فى آخر الآمر أن يتركوا هذه الاراضی وتشردوا 
فى البلاد » فقلى الإيدى الماملة فى فلاحة الارض وزراءتها , فانخنض مقدار 
الانتاج الرزاعى تما اذلك . وكان لهذا كله آنره الواشح فى ارتفساع deel‏ 
اتحاصیل الزراعية ارتفاءا فاحها لم يستطيع الشمب تممله فى بسض السنين وبلغ 
حب الكارثة . ويتضح هذا بحلاء فى الجاعة والحنة الاقتصادية التق خيمت على مصر 
فى عام + .مم هء فقد كانت الزيادات الكبيرة المفتملة فى قيمة إيمارات الاراضی 
الرراعية آحد الأسباب الرئيسية دوم 60 . 


EM اضطراب‎ - ۸ 

الازدمار الاقتصاجى فى أى بلد تاج دائا إل آمن مستتب » فبدون هذا 
الآمن تضطرب الاحوال الاقتصادية لمذا البلد . 

والامن فى المہد SI‏ لم يكن مستتبا فى كل وقت , فکٹیرا ما کان پنشب 
صراع دموى رهيب بین السلطان القائم فی الک .وبين منافسيه من MAW‏ 
الطاممين في عرش الساطنه وكثيرا أيضا ما کان يشتمل قال دموى وحتی بين 
فرق المإليك المتصارعة على السلطة » ولقد ترك هذا كله أثره الواشح عل الا 
الاقتصادية فى مصر بصفة عامة وأسمار السلع بصفة عاضة .واقد كان القتال الذى 
.— 

)1( نش المرجع ص 45 4۷۰ 


= th 


نشب بين الساطان المادل كتبعا وبعش الأمراء من بين الاسباب الى towel‏ 
على اشتداد وطاة المجاعة نی ألمت صر فى عيدة عام و وب م OD‏ 


والفوضی الى أشاعبا CDG‏ الماليك السلطانية فى يدض فترات العبد. 
المالیی الرکسی كان لما أثرها مى الاخری فى ارتفاع الآسمار؛ فقد لغ من 
شده باسیم وسطوتهم فى عهد السلطان برسباى gil‏ , صالو! وطالوا وجالوا» 
وزاد شرم » وأغيذوا فى الغدر حتی pile‏ آعیان الدولة , 0 


وق عبد السلطان جقمق مجم مزلاء الجلبان على dae STAN‏ بالنلال ' 
ونوا مایا a‏ فکف أمحاب الثلال من البيع خوفا من «ژلاء الطلة فنظم 
الیلاء ,(0) أما فى عود السلطان ينال فقد صارو پاجمزن شون الامراء وينوون 


() القریدی : إغائة الامة ص ۲۷ 

(y)‏ المماليك الجلبان م المماليك الذرن جلبوا مرن سار الاقطاز إلى معر 
وا نترام سلاطین المماليك فأصیحوا من المماليك السلطائية . واللاحظ ان 
سلاطين الماليك البحرية بصنة عامة ‏ ربالااخص الساطان المنصور فلاوون 
وابنه السلطان اللاصر مد - انوا يترون هولاء الماليك صفارا» ويمتنون 
بتدبيتهم رتنشنتهم دیا و عسکریا » ويشرفون عل ذلك يأنفسهم . لکن من 
إبداية العبد SJL‏ الجركمى بدأت الدناية باختيارمم pity‏ نقل » as‏ بدا 
هذا التباون فى أمرمم بظبر بوضوح منذ عبد اللطان برقوق ‏ ثم زاد في عبد 
اينه السلطان فرج حتى أصبح مولاء الجلبان ه أرذل اناس وادنام gems.‏ 
قدرا ء وأكثرم إعراضا عن الدين » ما فیم إلا من هو أزنى من 25 »والس 
من فاره » وآفسد من ذلب » . القریزی : المواعظ + ۲ ص۲۱۳ ٠٠۵١‏ , 


۲۹4 والابدان درقة‎ vi ابن الميرفى : نزهة‎ (r) 
أبر انحاسن : حرادت الدمود جل ص 1م‎ (4) 


۰-۷۷ - 


ما پا» کا عاجوا لقن وتیوها هى الاغرى » فكان من اتيجة ذلك أن 
« امتئمی السوقة هن البيع وارتفع سمر كل ثىء 21 . وق هید السلطان 
خشقدم زاد شرم وجورم « وأصبح الكل بخدام وتضافیم, فاتبر الفرصة 
پیش الصرص وأخذو! يبون يزييم » ويتوجه الواحد منيم إل أى حانوت 
شاه ويأخذ منه ما يهاء فلا يمسر صاحب الحانوت على مثمه بل حتى ساله(60, 

ولم يكن الجلبان وحدم م الذين مكرط صفو الآمن فى مصر » فقد شار كيم 
المربان فى ذلك ٠‏ فبؤلاء المربان كيرا ما كانوا يثورون ويخ جون عل الطاعة , 
ولقد آدی ثوراتهم تلك إل حدوث عدة فلوات وأزمات [قتصادية خمرما 
فى المناطق النی کانرا ييثون فہا فسادا 0©, ولمل ابن حجر كان مصيبا إلى 
حد كبير عندما قال أن الفآن الى أثارها العرب بعدة نواج من مصر كانت آحد 
الآسباب الرئيسية الفلاء العظم الذى شمل مصر فى عام وإ ه فى عبد السلطان 
الزید 60 


() ان لياش : بدائع الرهزر + ۲ ص 4٩‏ وه » منفحات لم تلشر من 
بدامع الرهور ص ٠‏ 

(۲) ابن شاهين : الزوض الباسم فى حب وادث الممر والتراجم » خطوط » 
جلد دور 46 

(۲) أبى الماسن : حوادت الدمود ۲ ص 40۸ 

)4( ابن حمر t‏ ابناء لفس > ۲ ورا ۱۴۲ ۰ 


- Ty = 


جدول با میاه سلاطين المماليك ووسنوا 
أولا: در المماليك ابحرة 


اسلطان عر الدين ٠ AMAT‏ 
« نور الدين على بن الممر أييك 
و اف سيف الدين قر 
٠ "‏ الظاهر بیس البندقذارى السالحى 
٠‏ مد Sy‏ ان بن wre‏ 
« سلامش ص 
٠‏ النصور سيف الدين فلاوون 
« الاشرن خليل بن قلارون 
٠‏ اثاصر محمد بن قلاوون (سلطته (UM‏ 
doll»‏ زین الدين كتينا 
« حسام الین cae‏ 
nol»‏ محمد بن قلارون ( لها 
0 دكن الاين پیرس SA‏ ۱ 
د الناص محمد بن قلاورن ( سلطته (BN‏ 
م سيف الدين أبو بكر بن عمد بن قلاترون 
د لاء الدين كجك بن محمد قلاوون 
« شپاب الدين احد بن حمد بن فلارفن 
cull ales‏ اعاعیل بن عه . بنتلاوون ‏ , 
JEN»‏ سیف الدين شمان بن عم ی 0 


avy 
2 VERA 
yoy 
2 Veo 
ayy 
avait 
2 WA 


۸۳ 


۷۸ 
vas 
vay 
۱ 
SAR 
۸۸ 
Ale 
Ne 
wave 
۸ 
AYE 
Aye 


سلطا الدين حابعى بن oh‏ فلاوون 
١‏ اثاصر حسن بن محمد بن قلاوون/( سلطئة الأول ) 
و صلاح الدين صالح بن عمد بن قلاوون 
pol ٠‏ حسن بن محمد قلاوون ( سلطة الثانية) 
Obes‏ الدین محمد بن ark‏ 
٠‏ الآشرف مان بن حسن بن محمد بن قلارون 
Des |‏ الدين على بن شعبان 
و ذين الدين حاجی ( سلطنة الاو ) 
ر ایا در للماليك الجر اكه 
. م الظاهر سيف الدين ابر سعيد برقرق ( سلطنة الأول ) 
. م ,زین الدين حاجی بن شعيان ( سلطنته (Age‏ 
, م الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق ( سلطنة اتید ) 
أبو السمادات فرج ابن الماك الظاهر برق وق( اطنة الأرل ) 
. و ع الدين أبو المر عيد المرير ابن AM‏ اظاهر برفوق 
. ۰ .ابر السمادات فرج !بن الملك الظاهر بر قرف ( لطنة (HM‏ 
٠٠.‏ ( اليه ) المستمين بالل 
. « المؤيد آبر al‏ شيخ بن عبداقه عمود الظاهرى 
٠١‏ آمد بن المؤيد شيخ 
٠‏ الظاهر سيف الدين ابو سعيد ططر 
els‏ الدين عمد بن ططر 
NGAI. ۶:‏ النمر پرسیای الدقاق 


Me 


الساطان جال الدين يوسف بن برسبای oa‏ 
« الظاهر سيف الدين ابو سعید جقمق بل 
ه أب السعادات فخر الدين Ske‏ بن جقمق ۸۷ 
٠‏ الآشرف أبو النصر سیف الدين [ینال الملا ۸۷ 
٠‏ اب القتع شاب الدين آحد بن الأشرف Ae SY‏ 
« ابو سعد سيف الدین خشفدم الاصری ۸۰ 
و سيف الدين بلباى المؤيدى AYY‏ 
« الظاهر ابو سعيد تمربناالنظاهری ۸۷ 


, الأشرف ابو النصر سيف الدين قايقباى الحسودى الظاهری نفك 
بای ( سلطتته الأول ) ۱۹۰۱ 


٠‏ ابر السعادات لاصر الدین مد 


۰۹.۲ SLs تااصوه‎ ٠ 
s0 (BO عمد بن قايقباى ( سلطته‎ ٠ 
whet GAN سعید قانصوه بن تانصوه‎ gl . الظام‎ « 
أبر "تصر چان بلاط بن يدبك الاشرق وه‎ ٠ 
«۹ ٩ ۰ ARES AM العادل طرمان بای بن قانصوه الى النصر‎ ٠ 
11 BAN ابر النصر قانصره من بيردى الفوری‎ ٠ 


ابر التصر طومان بای من pall‏ التاصرى ۹۳۲ 


ام 


الصادر ولراجع 
اولا- مصامر ys‏ بو 
۱ -الاسدی ( شس الدين د بپ جد ) Spa rele‏ 
التبسير رالاعتبار والتحرير والاختيار ‏ مخطرط مصور بدار الکتب دم 
٩‏ تاريخ + 
۷ - این إياس ( ابر الركات عمد بن أحد )ات ٩۳۰‏ ۵ب 
شق الازمار فى عجائب الاقطار - مخطوط بدا الکنب رقم ٠٠۹‏ ط 
+- ابن أبيك ( ابر بكر بن عبد )من علاء رنه : 
کار الدرر وجامع الثرو ‏ مخطوط مصور بدار الكنب رقم ۲۵۷۸ تاريخ . 
ع - ابن بمام ( شمس الدين عمد بن شاب الدين Earl‏ 
كتاب ائيس اللي فى أخباد لیس والجزائر لوط بدار الكتب رقم 
۲ الب . 
=o‏ أبن پسام sue)‏ بن آحد ) القرن الثامن الحجرى : 
كناب نباي الرتبة لى طلب اسب - عخلوط بذأر الک رقم ۱۰:0 
١‏ - لقان تمرى ( طببنا Al‏ کلشی ) القرن الثامن المجرى + 
الفلاحة المنتخية ‏ خطوط بدار الكتب رقم ۳۸ زراعهة 
۷ - الوقن مد بن عبر ) pad pale‏ 
الهذور الاخبية فى الالنأظ الللبية ‏ غطوط نصور SON‏ رف 
eet‏ 


مت وس 


۸ - البق( حسن بن راهم )ت ۱۱۸۸ ه: 

العقد این فبا يتعلق بالرازن - مخطوط بدار الكتب رقم 0۲۷ ) ك . 
٩‏ الجررى af ) stall‏ بن ابراهي ) ت ۵۷۲۹ : 

تاريخ الجررى ‏ مخطرط دار الكتب رقم ۲۷)ه تاريخ . 


۰و - أحد تلاميذ ان حجر : 
تاریخ مر يشبك الظاهرى ورحلته فى آسيا السغرى - مخطوط مصور بدار 
الكتب رقم ۰۲۰۹۲ 
۱ _ الخالدى polars‏ لسلطان برسياى : 
القصد الرفيع النشا امادی إلى صناعة الالشا - عخطرط مصور بدار الكتب 
رقم ۲۱۰۲۱ 
۲ - ان دقاق ( صارم این اراهي ن عمد ) ت ۸۰۹ ۵ 
الجوهر الثين فى سير الملوك والسلاطین - مخطوط بدار الکنب رفم ۱۰۲۲ 
تاریخ . 
۲ - ان زولاق ( ابو at‏ اغسن Alle,‏ )أت ۲۸۷ ۵: 
کتاب فضائل مصر وصفانها - مخطوط دار الكنب رقم ۲۳ 
6 - ابن سياهى ( عمد )ات ٩۰۷‏ 
أوضح السالك Spa]‏ البلدان والمإلك ‏ عخطوط ار الكتب رقم برط 
۵ - ابن شاكر الكتى ( صلاح الدين ابو عبد الله عمد بن اعد )ات Payne‏ 
عيون التواريخ ‏ مخطوط مصور بدار الكتب رقم ۱4۹۷ تاريخ 


3 


٠+‏ - ابن شامين ( ابو المكارم عبد الباسط بن خلیل ) ت ٩۲۰‏ ه: 

الررض الباسم فى حرادث ol Ay pall‏ مخطوط مصور بدار الكتب رقم 
.4 يمور تاریخ . 1 
۷ -ابن الصيدق ( على بن داود ابراهي الحطيب الجرهرى الق .)ات بعد 
2-0 

۱11 والآيدان فى تواريخ اما مشعاوط بدار الكتب رقم‎ wy 
: -ابن ظهيده - القرن الماشر_الحجرى‎ ۸ 

النشائل الباهرة فى عاسن مصر والقاهرة ‏ .خطرط بدار الكتب رقم 16-٠‏ 
تاريخ 


44 -الصقلاى ( ابن حجر ) ت ۵۲ 2 

إنباء الفمر بأنباء العمر ‏ مخطوط بدار الكتب فى بجلدین رقم ۲۸۷۰ تاريخ 
۷۰ - على مبارك ت ۱۳,۱ ۵: 

الموازين والمكاييل والمقاييس ‏ مخطوط ,دار الکتب رقم S tore‏ 
وب العمرى ( شباب الدين أحد بن فضل الله ) ت ۷۵۲ ۵: 

سالك الابصار فى مالك الامصار - مخطوط مصور بدار الكتب رقم ۰04 
دوا معارف ٠‏ 
۲ - من ( يدر ادن ود ) تت ۸١‏ ۵ 

عتد المان]فى تاريخ أل الزمان ‏ مخطوط مصنور پدار الکتب ۲۲ جرءافى , 
ود لد -رقم ten.‏ تاريخ 


= 


۴ - الفزی hs)‏ الدين بن رضى الدين )ات ٩۳۵‏ ۵ : 
جامع فرائد الملاحة فى جوامع فواند اللااحه ‏ خطوط بدار الکتب رقم ۱۳۵ 
زرا قح 
۵ - ان قاضی شيبه ( أبو بكر بن احد بن مد بن عمر ین OM‏ ۱ هه : 
تاديخ ابن قاضی ays‏ مخطوط مصور بدار الكتب ۽ أجراء رقم ۲ ۷۵ 
تاريخ يمور . 
۷۵ - أبو الحامنن ( جمال الدين يوسف بن تغرى بردی )ت )ليم م 
حوادث الدهور فى مدى الآيام والشبور ‏ مخطوط فى مجلدین بدار الکتب 
رقم ۰۲۳۹۷ 
+م - المقريرى ( تقی الدين أحد بن على )ات مور ه : 
7 السلوك لممرفة دوك الملوك ‏ عنطرط مصور بدار الكتب رقم ۸۱۵ تاريخ 
إن :جى الازفار فى الروض المطان د مخطوط دار 
الكتب رقم ton‏ جترافيا + 4 
Se - ۷۸‏ عپول : كار الفوائد فى تنويعالموائد ‏ مخطوط بدار الكتب رقم 
وه جترافيا . 
و؟ - مراف يمبول : الوصلة إلى اليب فى وصف الطيبات والطیب - مخطوط 
مم ور میکر وف ميد المخطوطات العربية بجاممة الدول العربية رقم ور صتاعه 
Geille‏ ( جمد بن عمد بن بهادر ) من Ue‏ الثات الآخير من القرن 4 ه: 


فتوح النصر فى تاريخ ملوك مضر ‏ مخطرط مصور نداد الكتب دنم ۲۳۹۹ 
5 
ادخ 


= 


۲۱- أبن منكلى ( عمد ) القرن الثامن الجرى ومماصر للسلطان ال شرف شمبان 4 
آلس اللا بوحش "فلا مخطوط بدار الکتب رقم ۱۷ صناءات . 
مم نسل : الاحکام الملويةوالضوایط الناموسية ‏ مخولوط 
مصور بمكتبه كلية الآداب بجامعة الاسكندرية رقم ۾ م » عن الخطوط الحفوظ 
بدار الكتب بالقاهرة رقم ۲۶ فروسية مود ۰ 
۳ - النويرى السکندری ( مد بن قاسم بن مد ) ت ۷۷۵ ۵ : 
(uy‏ پالاعلام عا جرتبه الأحكام القضیه فى واقمة الاسکندرية - مخطوط 
مصور بدار الكتب فی بجلدین رقم 4155 تاديخ ٠‏ 
,۲ - الوطواط y‏ جال yl‏ مد بن ابراه بن يحى الوراق المکتي SIN‏ 
باوطواط ت ۵۷۱۸ : 
مباهج الفكر ومنامج sll‏ » الجلد الثنى » مخطوط مصور بدار الكتب رقم 
ry‏ علوم طبيعيه ٠‏ 


احم ونج امم 


ثانيا ‏ مصادر ومراجع غربية مطبوعة 

١‏ - ابرامم على طرعان ( دكتور ) ۽ 

النظم الإقطاعية فى الشرق الارط فى المصور الوسطى - دار الاب امن - 
القامرة 1۹۹ ۰ 
۲ - أعد تیمور : 

أعلام المهندسين فى الاسلام - الطبعه او - دار GED‏ العربى القاهرة 
op ater‏ ( ذكتود ) : 

معجم أسماء البنات » المطبعة الآميرية الفاهرة ۱۳۵٩‏ هء 
۽ - آجد مختار العبادى ( دكترر ) : 

البحرية المصرية زمن الاب بين والإليك - بحت يكنب ناريخ البحرية المصر بق 
تأليف جموعة من SULT‏ جامعة الاسكندرية ‏ طبع جاممة الاسکندرية عام 
اورم 
و - آدم مار 

انار الاسلامية فى القرن الرابع امجری - ترجمة مد عبد المادى آبو ريده 
القاهرة ۱۹6۷ م ٠‏ 


+ ابن الاخوة ( حمد بن مد بن أحد القرثى ) ت ۸۷۲۹ : 

معالم القرية فى أحكام الحسبة » نقل وتصحيح روين ليقى » مطبمة دار الفنون 
یکردج ۰۴۱۹۳۷ 
۷ - الادفردی ( کال الدين ابو الفضل جعفر بن تلب ) ت ۸6۸ ه: 

الطالع السميد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة باعل الصعيد القاهرة ۱٩۱4‏ ۰ 


Ste 


۸ - ارلست کول : 

الفن الاسلاى , ترجمة أحمد موسی ء القاهره ٠‏ ۱۹5 م . 
٩‏ - الاذرق ۵۲۲۳ : 

أخبار مه وما جاء فيها من UT‏ : طبعة وستنفلد ( جوتجن ) ۸۱۲۷۰ 
۰۸۸ 
. و - اين آبی أسبيمه ( موفق الدين ابو ماس بن يولس السهدی ا لحر جى ) 
awe‏ 4 

کاب میرن الانباء فى طبقات LLM‏ جزءان » JNM‏ الطبعة 
الومية ۱۲۹۹ ٠۸‏ 
١١‏ - آمین المعلوف : معجم الحيوان» القاهرة ۱٩۲۶‏ م ۰ 
۲۷ - الانطای (داود)ت ۰۵۱۰۰۸ 

تذکره أولى الالباب رااجامع لعجب المجاب ؛ جزه‌ان » القاهرة ۱۲۳۲ ه 
۳ - ابن ایاس ( ابو البركات عمد بن أحمد )ات ٩۳۰‏ م: 

كناب تاريخ مصر المروف پیدالع الزهور فى وقائع الدهور - ۲ أجراء - 
پرلاق ۱6۱۱ ۰۸ 
ng‏ الجزء الثالك والجزء الرابع من کناب بدائعالزهور 
فشر باو ل كاله ردکتور مد مصطن » طبع استانبول سنة ۰6۱۹۳۱۰2۱۹۳۱ 
۱٥‏ - البدرى )9 البقاء یدق بن عمد المصرى ) من علاء HOLM‏ 
الجری 1 

مه الآنام فى امن لدم » القامر, 


و 


: ینارد لويس‎ ۱٩ 

الثقابات الاسلاميه  ee‏ عجة الرسالة - الاعداد ۳۵۸ av iver‏ 
نة .146 م » ترجه عبد المزيز الدورى . 1 
۷ داین بلوطه ( آبر Slag:‏ عمد بن PAW ea (sel‏ 

تمنة النظار فى غرائب الامصار - جزءان ‏ القاهرة ۱۳۷۷ د | ۱۹0۸ م ۰ 
ور البغدادى'( عبد الطيف ) ک ۵1۲۹ : 

كتاب الإنادة والاعتبار فى مور المشاهدة والحواد. المعاينة بأرض مصر- 
طبغه أولى بمطبمة وادی الثيل سنه ۱۲۸۷ ۵ . 


4 - ان البيطار ( ضیاء ادن أبو مد عبد الله بن سد ال ندلسی المالق ) ت 
A4‏ 


كناب الجامع لفردات الآدوية والآغذية » اجزاء 


| tailed sore 

بحوت ف الشاريخ الاتصادی - Lat‏ ال رية لدراسات SALLE,‏ 
pn‏ 1 
و :نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية فى المصر 


الو سيط - بحث بانجلة التار عفية pall‏ & الك السادسص ۱4۵۷ Fe‏ 
yy‏ الماحظ ( أبو ميان ر) ت ۲۷۵۵ ۵ : 
مان .- تحتیق وشرج هبد السلام هارون 


Hide 


م۸۴١١‎ ۱۳۰۱ كاب البصر ابالتجارة  دمشق‎ : nay 


افامرة من رقا ترجه دکتور مصطف البادى بيد وتم spl‏ 
ne‏ : الواصلات فى مصر فى 'العصون االومطى ,تال 
بكاب فى مصر الاسلامية . ترجة مد وهي . القامرة 1۹۳۷ م 
٩‏ الجرق ( حسن )ت ۱۱۸۹ ۵: 
الاقوال المربه عن أحوال الآشربة 


Lyy |‏ الجلدق عبد الرعن ‏ حسن. 


ایام )ت ۱۲۲۷ *: 
عجائب الآثار فى ازاجم والاخبار ع اجزاء serge site‏ 


بم - ابن جبير ( ابو المسن محد بن أسمد الكنانى )ات وم 
,رح ابن جبي. .:تحفيق:الدكتور حسین لصار ا القاهرة ۱۹۵۵ ٠‏ 
۷٩‏ - الجواليقئ ( موهوب بن أحد بن جمد بن اضر ات ١ه‏ ۵ , 
المرب من الكلام الاعجمى على حروف المجم - تحقيق وشر "أحد مد 
شاكر مطبعة دار الكنب القاهرة ]1 ه 
.م - ابن الجيمان ( شرف الدین ابر (tN‏ 2۵۹۰۰ 
التحفة السفية ياسماء لبلاد المصرية. لر Sue‏ - بولا ۱۳۸۰+ 
مدان الماع ابو ید اله حر ند ين عمد در 1۲۲ هرق , 
مدخل شرع شرف عل alll‏ م أجزاء ‏ الطبه ارق ۱۲۱۰ ary‏ 


aie 


۴ - جسن هبد الرهاب : 
تاريخ الساجه الآمرية ‏ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ۱۹4 م ۰ 
جم ل : توقيمات الصناع على آثار مصر الاسلامية - محف 


۰۱۹۵4 س‎ ۱٩۵۲۳ المصرى الجلد ۳۰ ست‎ all evel dnt, 
+ اب خرداذبه ( ابو القاسم عبيد الله بن احد )ات‎ - ٣ 
. المسالك والمإلك - طبع ليدن ۱۸۸۹ م‎ 


۵ - خرو ( نامر ) : 
سفرنامه ‏ نقله ل العربية وعاق عليه الدكتور يحى الحشاب — مطبوعات 
نة التأليف ولارجة والنشر - الطيمة الأول سنه ۱۳9۵ ه. 


: ۵ ابن خلدرن ( عبد الرعن ) ت برءم‎ - ۲٩ 

مقدمه ابن خلدون أو الجزء الآول من کناب المبى وديوان المبتدأ دافم 
أيام المرب والمجم galls‏ ومن عاصرم من ذوى السلطان الأكير ‏ 
مصطقى عمد at‏ + 
۷م = درویش النخيل ( دكتود ) : 

سفن الاسلاميه على حررف المسجم ‏ مطبعة جماصة الاسكندرية 1۹۷۵ م ٠‏ 


۲۸ - ابن دقاق ( برام ين عمد المصرى )ات ۸۰۹ ۱۵ 
: الانتمنار لواسطه عقد الاممار - الطبمة الآولى ‏ طبع بولاق ۱۳۰۹ ۰۵ 
۲۹ - السيرى ( کال الدين مد پن عيسى ) ت ۸۸۰۸ ١‏ 


جياة ایران الکیری - جزءان - القاهرة ۱۳۵۲ ۵ / ۱۹0۲ م ٠‏ 


ite 


4۰ -الرازی ( ابو بكر مد بن زكريا ) ت ۲۲۰ھ تقریا : 
کتاب منافع الآغذية ودفع مضارما - الطبمة الأول - القاهرة ۱۲۰ ۵. 


۱ - ذك جمد حسن ( ذكثور ) : 
ترات الاسلام ‏ مطبعة Th‏ اتأليف silly de Ay‏ سة ۱۹۳۲ م ۰ 
۲ :القن الاسلاى فى jae‏ القاهرة ۱۹۲۵ م۰ 


فنون الاسلام Ad‏ ۱۹۸ م ٠‏ 
44 : كنوز الفاطميين ‏ مطبمةدار الكتبالمصرية 1701م 
=p vary‏ 
ه» السبكى ( تاج الدين ابى لصر عبد الوماب|+ ۵۷۷۱ : 
ميد العم وميد النقم - اقاهرة ۱۹0۸ ٠‏ 
+ع السخاری ( الحافظ جمد بن عبد ار حن بن مد إلى بکربنعنان) ت۰۲ وهة 
IS‏ المسبوك فى ذيل السلوك ‏ بولاق 185 م ٠‏ 
باع سمد (غلول عبد aH‏ ( دکنود ) : 
ارك والجتمعات التركية عند الكتاب العرب وغي رمم بحث بجلة DAE‏ 
جامعة الاسكندرية ‏ الجلد الماشر سنة ۱۹۵1 م ٠‏ 
۸ - سميد عيد افتاح عاشور ( دکتود ) 1 
الجتمح المصرى فى عصر سلاطين I‏ الطبمة ال - مطبعة NED‏ 
المربی بالقاهرة سنة 1578 م ٠‏ 
art‏ : مصر فى عصر Aye‏ المإليك البحرية ‏ العدد ۲۲۷ 
مي جمرعة اف كناب - القاهرة 0۹ 


سقلا 


۰ه - ابن سعيد ( على بن می المفربى )ات 0۷۳ : 
المثرب فى حل آلثرب اب الأول من القسم الأول الخاص بمصر - شر 
دکتور زک حسن وآخرين ‏ مطبمة جامة فؤاد الأول سنة ۱۹۵۲ م . 
۱ه - السيد الباز المریی ( تاكتور ) : 
المسبة والتسبونَ فى فصر we‏ بالجلة التاريخية الصرية ald‏ اثثالك المدد 
op ۹۵۰ 4951 -‏ 
۲ : الفارس المملزك » مقال Le A‏ الجلد الخامس 
م 
۴ء - این سيده ( ابو ا لجسن على بن ta cone (Sell‏ 
الخصص ‏ طبع بولاق 1815 =P‏ 
of‏ -ا السيد عبد العرير fle‏ ( دكتور ) 
المآذن المصرية ب بظرة Ub‏ عن أصابا وتطورها منذ الفتح العربی.حن الفتع 
المثانى ‏ القاهرة ۱۹۰۹ م . 
وو لت تاريخ الاسكندرية وحضارتيا فى الممر الاسلای - 
دار لمارف الطبعة اثثانية PAA‏ 
+ه - السيوطى ( عبد الرحن بن ابی بكر جال الدین ) ت ٩۱۱‏ ۵: 
حسن الحاضرة فى أخبار مضر زالقاهرة - جزءان - القاهرة ۱۳۲۷ ۵ ۰ 
oy‏ - ابن شاهين الظاهری ( غرس الدين خلیل ) ت ۸۷۳ ھ : 
ؤيدة کدف الاك ويان الطرق رالتالك - لشره بولس رایس - طبع 
ا بالمطيمة الجبورية بباريس سنة ۱۸۹۵ م۰ 


~ tte 


۸ه اين الشحنه ( ایو الولید ابراهم بن عمد ) ت saan‏ 
٠‏ كناب لسان الحكلم فى ممرقة الحكام ‏ الاسكندرية وو۲) هب 
۹ ابن اشدیاق ( الشيخ ابن يوسف العدياق fab‏ الماروق ۱0۷9 ۸ : 
أخبار الاعيان فى جبل لینان — پوت |۸٠۹‏ م . 
٩۰‏ الشرييى ( يوسف بن تمد بن عبد اواد ين خطير ) من عطاك هد 
هر القحوف فى شرح قصيدة أ شادوف ‏ الطبمة dell YO‏ الأميرية 
ببرلاق ۱۳۰۸ ۰۸ 
۱ - الشزری (عبد الرحن بن فصر ) مماصر املاح الدين الاير : 
کتاب UY‏ فى طلب الحسبة ‏ نشر الدکتور السید الباز رن القاهرة 
۶۵۶ ۱۹4۱/۶ م۰ 
۴- صبحى ین لبيب ( دكتور ) : 
تاريخ تمارة الاسكندرية فى القرن الرابع عشر الیلادی - رسالماحسته. | 
oy‏ :اتجارةألكازمية ونمارة معي فى المصور الوسلی . 
بحث بان التارضية اللصريه ‏ الجمية الممرية الدراسات SALEM‏ الرايع 
المد الثانى ٠ ۵ 14۵۲ yl‏ 
الطاهر أحمد مک + 


مماهدة تحارية من القر ن امس شر بين لمان Spidey ret‏ 
3 
عبلة اه الدد وی TA:‏ ۱۹9۱/۶ 


= Ge ~ 


۵ - عباس عار ( وكتور ) 4 
المدخل الشرق al‏ مطبعة المعبد المليئ الفرلمى الائار الشرقية .- الفاهرة 
tg Vike‏ 


جد ابن عبد ربه ( شباب الدين احمد ) ت ۲0۹ +: 
المقد الفرید - ع أجراء - بولاق ۱۲۹۳ ه: 
+ - عبد الرحمن فیمی ( دكتور ) : 
النقود da pl‏ ماضیبا وحاضرها ‏ المكتبة الثقافية المدد ء ۱۰ الفاهرة 1574م 


مه - ابن عيد الظاهر ( عى امین ) ت ۹۹۲ ۵ - 
AMT |‏ سور فى سيرة اللك التصور - القاهرة 151 ۰ 
٩‏ - عبد الفتاح عباده : 
کتاب سفن ال -طول الاسلای - الفاهرة 1٩۱۲‏ م۰ 
۷۰ - عبد اللطيف ابراهم ( دكتور ) : 
الوثائق فى خدمة WT‏ امصرالملو كى - الإدارة الثقافية لجامعة الدولالمربية 
القامرة ممه م . 


الاب — : وثيقة لام آخور 05 قراقجا امسن - مب بج 
: كلية الآداب انجاد رر الجرء TO‏ دیسمیر سنه ۱۹۵7 م . 


۲ - العسقلانى ( شہاب الدين أحمد بن عل بن مد ابن سجر) ت ۸۵۷ 30 
7 الدرر الکامنة فى أعيان BI‏ الثامنة ‏ غيدر أباد ۱۳۵۸ om‏ 


و6 


: العطاد ( ابو ای بن أنى اسر ) ماش فى القرن السابع المجرى‎ - vr 
. كتاب ماج الدكان ودستور الاعيان‎ 
) علا براهي حسن ( دکتور‎ - ۷6 
. القاهرة ۱۹44 م‎  ةيرحبلا‎ UL دراسات فى تاريخ‎ 
: وي -إعل ميارك‎ 
٠ه‎ ۱۳:۷ dee جرءا - بولاق‎ ۲۰  ةرمافلاو‎ pal! الخطلط الترفيقية الجددة‎ 
: عر طوسون‎ 1 
. م‎ ۱٩۳۱ كتاب مالية مصر من عبد الفراعنة إلى الآن  الاسكندرية‎ 
Ta ۷٤۲ بي ال.مرى ( شباب الدين احمد بن فضل الله ) ت‎ ٠" 
ry ۱۳۱۲ مطبعة الماصمة بالقاهرة‎ - Wi 2H التعريف بالمصطلح‎ 
. ری _ بساك الابصار في مالك الامصار  الجرء الأول‎ 


مطیمة دار الكتب بالقاهرة سنه ۱۹۲4 م ۰ 

۷۱ - میتی ( دد ين احمد ) ت ۵۵۵ ۶ 
اليف المبند فى سيرة اللك AM‏ شيخ الحمودى ‏ تحقيق فيم ممد شلترت 
دار الكانب العربى الطباعة والنشى ٠‏ 


.م - ابو Lele!) lil‏ بن عل بن محود بن حد بن عبر بن شاهاشاه بنأيوب 


۸۱ - ابن الفرات ( ناصر الدين معد بن عبد الرحم ) ت ۰۸۸۰۷ 
تاريخ الدرل والملوك المدروف بتاريخ ابن الفرات ‏ جزمان ‏ من سنه ۵۷۹ 
إل نة ووب ه- المطبة IGT‏ برت ۱۹۲۹ م ٠‏ 


= Oh 


) ابن الفقیھ ( ایو بكر احد بن مد ا لمموائی‎ - ay 
٠ م‎ ۱۸٩۵ |۵ ۱۳۰۲ کتاب البلدان - طبع لیدن‎ pace 
2۹۸0۲ حم - القرویی ( ز کر پا بنج يزب وج ) تہ‎ 
. آثار البلاد وأخبار العياد‎ 


0 :ماب SBI‏ وغرائب الموجودات .. 
هم القلقعندى ( ابو الباس احد ) ت ۸۷۱ 20 

صبح الاغشی فى صناعة الانشا - ۱۳ جزه! ‏ القاهرة ۰.۱۹۱۷ 
حم- كال الدين نامع )252( 1 
جموعة اف كنال : 
+ - ليق برفنسال 3 

ثلاث رسائل أندلسية فى آداب السبة والأتسب - مطيعة المد العلى الفرامي 
للاثار الشرقيه القاهرة ان 


.2 الاسلامية فى مصر - المدد ۲۰۳ من 


۱ 
هم - مال 


لاس المملوكيه - ترجه صالح التي GAN‏ المصرية الممة کاب ۱9۷۲ 
يهم Se) cell‏ اب بیفب يق قغزى يردى.) ص و بير يها ؟ 

النجوم الزاهرة فى لوك مدر والقاهرة ‏ طبع ale‏ لكت اريه ۱۹۳۰ - 
op es‏ 


at 6۰‏ عبد امزید مزر( دكترم ) 3 
الرخرفة المنسرحة لى LUI‏ - دار الأكتب اضر ۱۹۸۲ م۰ 


(Nm 


:) دد عبد فر یرمز قرفا( حکتور‎ dhe 
۷۱۸0۲ الفن: الاملای » المدد ۱۱6 من بحو عة اقرأ‎ 
: ) غد مصطق (/مكتور‎ - ۲ 
صقت ل تشر من بدالع الزهور.رنائم(سور لإرن إياس. هار الارق‎ 
۰۱۹۵۱ بسر‎ 
: دیاین الموی‎ - ۳ 
تاريخ الآسطول مرن - دمشق ۱۹6۰ م۰‎ 
المسعودى ( أبو الحسن عل بن الحسين بن عل ) ت ۲۹۹ ه:‎ - 14 
م۰‎ vend tah امرهر - رمان ام الية‎ aly ail مروج‎ 


۰ - القدمی ( تمس الدين ابو عبد الله) من لاء النمف الث من القرالراب 


: oll 
sp ۱۸۷۷ آحن الاسم فى مموفة للم - ليد‎ 

۱ -القريرى ( عقي الدين آحد باعل )ت ماه‎ ay 

يان ان خد Data: eat‏ اكيز علد عشلا زيادة 

والدكتور جال الد ن Wor‏ ت الالفرة ام ٠‏ 

33 لقاب اللاك ره درل saree gt‏ لاون 
Sly’‏ لنچ بنع. ».اش SU)‏ هد سسطلن: زور میا در كب 
Spal:‏ رز زد 

gg‏ — :الراظ والاعتار فى ذكر الط راما ردان 


بولا ۱۲۷۰ ۰۰ 


- 4۱۸ ۰۰ 


4- س ‏ : نحل صر انحل - فشر وحقیق الدكتور جال الین 
الشيال ‏ القأهرة 45و( م ۰ 
۰ - این عاق ( الاسعد) ت وم ه : 

كتاب قوالين ادواوین ۔ تحقيق الدكتور عزيز سوریال عطیه - مطیمه عصر 
‘pr‏ 
۰۱ - النايلسى ( فخر الدين dhe‏ بن أبراهي ) القرن السابع spell‏ 

تاريخ القيرم وبلادة اولاق ۱۸۱۸ م۰ 
۲ - التويرى ( غجاب الدين بن احد بن عبد الوهاب ) ت ۷۲۲ ۵ : 

۰۵ ۱۲1 الآرب فى تون الآدب و۱ جرء!  مطبعه دار الكتب‎ ale 
: ۵ ۷۹ اين الوردی ( ذين الدين أبو حفص عر ين المظفر ) ت‎ ٠٠ 

خريدة السبائب وفريدة الفرائب ‏ القأهرة ,۱۷4 ۵ . 
6 - وافرد جوزف دلق : 

المارة إلبربية pat‏ ۰ الرنان ۰4 10 م ترجة محود أحد بولاف ۱۹۲۲ م 
6 - ياقوس stl‏ ( شباب الدين ابو عبد الله )ات ۵۲۷۱ 3 

کاب ممم الیلدان ۱۲ جرء! ب القاهرة ۱۳۲۳ | ۱۹۰۹ م . 
٠‏ - اين يحى )2 صالح بن يحى بن الحسين ) من علا A.‏ اناسع المجرى: 


تاريخ يهدوت وأخبار البحتريين - أشرة لب لوبسشيخو ایسوعی پووت 
‘pv‏ 


“M~ 


ثالنا: مراجع أجنية 


1) Berhem (MLV): 
Moterlaux pour on corpus inecriptioaten: arabiotrun 
Premiere partie, Egypt Parle ۰ 

lel. Ari. Arobitectore «‏ مق له 

8) Bodevien (A. K.) 

Illustrated polyglottic dictionary of plants names . 
Cairo 1986 


4) Beiggs (M.S) : 
‘Mobammadan architecture in Egypt and Palestine, 
Oxford 1924 ° 
5) Creswell (K. A) = 
‘The wusllm arobitectore of Egypt 2 Vole Oxford 
1956 
:سلب6‎ Evolution of the minaret, Burlington 
mogesine (mare, mal, Juin 1928) ۰ 
1) Demombynes (G) ¢ 
ما‎ Syrie ۵ Wbpoque des mamelooks ۰ Parls 102%. 
© Dimand (M: S) 
A bendbeok of Mubammetan Art, second edition, 
' Néwyerk ۰ 


9) Dobson + 
Fidtoley doy Mongols, (¢ - vol) Anglers, 153 


+ ما 


10) Dory: Supplegiigfe, aux @iqiqngalres Arebes, vole 
(Leiden 1881 ). 
11) Exhibition Islamic art دا‎ Egypt, cals 1969 + 
۱ (9) >. 
‘The Sultan's turrets, Cairo 1989. 
18) Bastite (W) : 
«Pa Yeretan ۸۲۴ 2, Alf, 
16) ۵ (W) : ۱ 
Histoire du commerce du levan gy, IN ۰ 
Maly, Melons RE, 
18) Heworth + 1 
Bistory of the mongols, Tenn, 0 
ec نا اج‎ o حو‎ ۰ 
Diseription de ۲ Egypte, second cations ME, 18, Parle 
co, ily LAMM oil 1o wet Od 
10 L, Afrtoatn (fei Leda} tee rae 32 
Description de L’ Afrique, Paste 1066) ٠: ٠ 0 
16) LbeDodamelasl Weitbes dildos War” abdhive do la 
corona de Aragon - Editatos ۲ traducidos اواج‎ Maniavligno 
Ay Aleman: Bk Sato. W.Remon <“ Gmc db ^ diani x Madrid < 
Granade 1940 . pablicacioncs dos 14y ryepalsgy dut ملق اماه‎ 
Arabes de Madrid لا‎ Granada, Serie 0 mum 1. 


Wr N Enid 3 rin نا‎ ekadd, Bint . 


ars 


20) Mote 
راد ی‎ cond 


‘Tho Renatésance ‘6f elan; tans Io cuglieh by Khuda 
Baksh and D, S, Margeliouth, Lobb} 
` Ugel): < wae 
Manvel d'art Musulman . 2 vols 2 ال‎ . 
' MAS) gnc Bieuiosaty of polica'ceonomy, 3 vole 
93) Pollak (A. N) : 
Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and Lebanon, 
1280 - 1900Lendon, 1987 ۰ 
24) Poole (8, 1) : 
‘The art of the Saracens in Egypt, Loudon 1986 ° 
25) Rivolea (S. 1): 


Moslem architecture, its origins and development 
( translated by N. Rushforth), Oxford 1918 ° 


26) Seuvaice (M.E): 
Matoriaux Pour servir a U'hiatolre do la umfematique 
et do le metrologie musulmanee (J. A. 8ê Iv) ‘ 


21) Selagese CF): 
Perdan English dictionary « 
98) Tafur (P) ۰ 
‘Travels and adventures, London 1926 . 
29) Thenand (۰ 
Le voyage a’eatremer de Joan Thenand Paris 1864? 


tit 


5 1 اننا 
du Cairo, Paiit 193 i‏ ممممومدلة Lea‏ 

81) Wiet (6) : 
هه زین‎ cuivre ( catalogue da Musée Arabe ), ما‎ - 
Calre 1932. 


: Precis de l'histoire d° Egypte, T. 2 (L'Egypte 
Mavalmen ), Lo Caire 1988 . 


32). 


رس الموضوعات 


هدم 

الزراععة 
أنواع Jeol‏ الرراعية ومقادير ele]‏ 
أبزاع اری رآلاه رنظمه رمنشاه 
أساليب oT,‏ زراعة الثقاوى 
الفرس والتطمم 

الأروة ا حيوانية والسمكيه 

الثروة الحيوانية 
ترهية الدو اجن ونفريخ الفرادیج 
الثروة السمكية 

الصناعات 
عوامل النبضة الصناءة فى مصر ASML‏ 
عرش 3م الصتاءات : 
صتاءة صل القمب 
صا السكر 
bbe‏ الريك 
طحن النلال وصناعة الجر 
صا ال خرر 


~ 4۷ ¬ 


oles‏ المقسوجات 
یاب 
٠‏ , أغطية اراس 
٠‏ كسوة الكعبة 
, لم 
ats‏ 
٠‏ آلات الركرب 
٠‏ الورق 
wll‏ 
لسع 
الصناعات المدية 
صناعة احرف رافاشان 
استانای الرجاجية 
الصتاعات الخشبية 
صناعة الف 
البناء والشيد 
صناجات متنوعة 
نظام الطر ah‏ الصناعية والمرفية 


التجارة الداخلية وانظيتها . 


أولا:؛ السوق المصرية فى المد ای 
انرام 


wi. 


hê = 


ب-الواع oY te‏ 
plow‏ لع 
69 مل الاسواق وجر یل 
EN iy 5 al»‏ 
۷با : الوازن وان ایق رحا داياو 
و - الرازین: 
ب د caret fal sgl YAS‏ سل 
ج دداز الپار 
rte‏ أم انم التجارية : نظم حسابات انجار نظام لشرکات 
Ayah‏ نظام الدفع؛ نظام التعامل اجارفی مع #تلهان فرعتو الع 
peg‏ 
راما :ا۸ راكر التجارية الررئيسية وطرق المواصلات بل 
Ue‏ الال 
ارلاد: ILE‏ الال : الوزير » ناظر Ayal‏ شاد الدواوين ate‏ 
مستوق المحبة » ديوان انظر » اظر بيه الالء 
ا حرانة الكبرى » خوادار السثف » خرندارالمین» 
خربدار الک . 


ابيا : الموارد وائنقاه 
١ -‏ المواره : الال الحراجى DAE) Spb ٠‏ ا0 
نی يمي من اجار انی مسلین deel)‏ الجر 


4ب 


إل الدیار الصرية » المواريث المشرية ‏ الکوس 
ب النفقات و عاولات صالجة yell‏ فى البراية . ve‏ 
الظام re gly‏ 
آمحاپ الإقطاع رعخصصاهم الإقطاعية : ااخصصات الاتطاهية السلطان ۳۰۷ 
الخصمات الاقطاعية ApS‏ 


(اقصمات الإقطاعية لجند. 
مخصصات إقطاعية لنهد رجالالسيف 
المناسيات الرئيسية لتوزيع الإقطاعات A‏ 
الروك 5 ۳۳۲ 
(جراءات منح الإفطاع وار تجاعه rey diy‏ 
النلوات والجاعات واسبایا الرئيسية Te‏ 
y‏ الخناضات انبل وارتفاعا» ver‏ 
۲ - (مال الترع sobs‏ ۳ 
۲ فاد الحسية ww‏ 
rw ay‏ 
ه - المكوس YAY‏ 
+ - المتجر السلطانى والرمایات والاحکارات TAA‏ 
+ جشع الآمراء وحايائهم للف 
۸ء اطراپ الآمن e‏ 
جدول پامیاء aliens‏ حكم سلاطين AM‏ ۳۹۷ 


المصادر والمراجع 0 


:2 إلة المماليك 
مكتبة تاريخ وآثار دولة الممالي 
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